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 شكر وعرفان
  "قل الحمد � وسلام �لى عباده ا��ن اصطفى" 

  .59سورة النمل     

ك فحمدا ل ،كنت لأُوفق لولاه الصالحات، أحمد وأشكر العلي القدير الذي وفقني لهذا وماالحمد الله الذي بنعمته تتم           

  .طيبا مباركا فيهحمدا كثيرا  يا رب كما يليق بجمال وجهك وعظيم سلطانك

ذا العمــل علـى إشــرافه علـى هـ" عمـر فرحـاتي"لأسـتاذ الــدكتور ل بالشـكر الـوافر والثنــاء الجزيـل أتقـدم فـي نهايـة عملــي هـذا         

والذّي نهلت مـن علمـه الكثيـر  وعلى كلّ الدعم والحرص والصدق في التوجيه والصبر عليّ وعلى كريم مرافقته وتصويب هفواتي،

  .الاحترام بالغفلك مني جزيل الشكر و 

انـا أحـبط وتقـل ذان دعمـاني لإكمـال هـذا العمـل رغـم الصـعوبات التـي صـادفتني وجعلتنـي أحيلولا يفوتني شكر والديّ ال          

  .فكانت دعواتهما نبراسا ينير ظلمتي وسندا يشحذ همتي عزيمتي

 الأســتاذ الــدكتور محنــد برقــوق، : أذكــر مــنهمالرشــيد و والــرأي الســديد كمــا أشــكر كــلّ مــن ســاعدني فــي عملــي بالنصــح 

  .ومن نسيتهم ألتمس عذرهم لي ولهم مني صادق الدعاء )من مصر( الدكتور عصام عبد الشافي، )ليبيا(الدكتور بشير الكوت 

مـن أطرونـي فـي وبـالأخص  مـن الابتـدائي إلـى الجـامعي فـي كـل مسـاري التعلمـيولا يفوتني أن أشـكر كـلّ مـن علمنـي حرفـا         

الذين قدموا لي يد كافة الأساتذة أخص بالذكر   ،جامعة محمد خيضر بسكرةببعد التدرج  جامعة منتوري قسنطينة وفي مابالتدرج 

  .لعام النظريالعون خلال دراستي في ا

وشكري موصول لأعضاء لجنة التحكيم الموقرة على قبولها تحكيم هـذا العمـل المتواضـع وتصـويب أخطـاءه، لكـم منـي 

  .جزيل الشكر وبالغ الاحترام

علـى حسـاب عملــه الــذّي جـاد علـيّ بتدقيقـه ومراجعتــه اللغويـة لهـذا العمــل " محمــد لخضـر حـرزاالله"شـكر خـاص للأسـتاذ          

  .فلك مني جزيل الشكروانشغالاته 

لا يسـعني ذكـرهم لكثـرتهم ولتعـدد خـدماتهم  لكـم و أشكر كلّ من ساعدني لإتمام هذا العمل وإخراجه في شـكله الحـالي،         

 .عاء وجميل التقديرمني صادق الد
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  الإھداء
 يأهــدي عملــي المتواضــع إلــى مــن أمــر االله بطاعتهمــا ونــذرا حياتهمــا للاســتثمار فــي تربيتــ             

  .وزرع شغفي بالعلم وسعيي لتحصيله والصبر على مشاقه يومبادئ يوغرس قيم يوتعليم

ق ويـا سـر حبـي ويـا أغلـى الخلـ ، إليـك يـا نبـعووجهـتِ  ودعـوتِ  ورعيـتِ  يا من سـهرتِ  إليكِ            

عليّ بشـحن العزيمـة وتقويـة الإرادة وتـذليل الصـعاب وتوجيـه  لم تبخلِ  منا سعادتي وعنوان نجاحي، ي

  ...الحبيبة الدعوات المتواصلة الله لتوفيقي وتسديد خطاي إليك يا أمي

إلى من تضـيق عليـه أسـطري وتتبعثـر فـي حضـرته كلمـاتي إلـى سـندي، مـن تعلمـت منـه الصـبر          

يبخــل علــيّ بنفســه وأنــار عقلــي بتوجيهاتــه ونصــائحه إلــى لــم وورثــت منــه الإرادة وحــب العلــم، إلــى مــن 

  ...الغالي أبي

ل إلـيكم يـا كما أهديها إلى إخـوتي وأدعـو لهـم بمواصـلة النجـاح وإكمـال الـدرب لتحقيـق الأمـ        

هبـة "، "توبـة رتيـل"وابنتها  "أميرة": عناوين الوفاء يا أحب الموجودات شقائق النعمان وورود الجنان يا

  ."هيثم صلاح الدين": ، وأخي الصغير"أنفال"، "الرّحمان

إلى كلّ من قدّم لي مساعدة من قريب أو من بعيد مهما بلغ حجمهـا وأثرهـا علـى عملـي هـذا          

  .وموصول الدعاء الصادق جزيل الشكر وعظيم الامتنانلكم مني 

الـــذّين قاســـموني شـــغف الدراســـات المغاربيـــة فكـــانوا نعـــم الإخـــوة  إلــى كـــلّ زملائـــي فـــي الدفعـــة       

رحمه االله وأسكنه فسيح " عبد السلام بن مشري"وإلى روح زميلي المرحوم  وأحفظ لهم أشذى ذكرى

                                                             .جناته

  .يسرى                                                                                         
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 الأنظمـة عدیـد علـى أتـتو  العربیـة، السیاسـیة السـاحة مسـت عمیقـة تغیـرات 2010 سـنة نهایـة شـهدت

 الشـعبي والغضـب الاحتجاجـاتة وطـأ أمـام الصـمود تسـتطع لـم التـي  )...الـیمن لیبیـا، مصـر، تـونس،( القائمـة

 ومـا تنـازلات مـن قدمتـه مـا كـل مـن الـرغم علـى لاسـتمراریتها والـرافض طـویلا، عمـرت التـي لسیاسـاتها المسـتنكر

 و فهیوصـت  عنـه التعبیـر فـي الاصـطلاحات اختلفـت الـذي الوضـع وهـو ...وتغییـر إصـلاح مـن بإحداثـه وعـدت

  "الخ...العربیة الثورات " ،"العربي الربیع" ،"العربي الشارع غضب" ،"العربي الحراك" :بین تتراوح

ولم تخرج الحالة اللیبیة عن هذا السجال الواسع في تعدد المصـطلحات المعبـرة عنهـا مـن ثـورة وانتفاضـة، 

وغیــاب تصــور واضــح عــن دلالات الأحــداث فــي  لواقعــةلكثــرة الإعلامیــین الواصــفین ل هــذا مــردهو  ،وأزمــة، فحــرب

، ومهمـا یكـن "أزمـة"الأحـداث الجاریـة فـي لیبیـا علـى أنهـا علـى ضمنیا بین مختلف المطلعین  قَ فِ لیبیا، مع ذلك اتُّ 

  .محل الأزمة من وصف لها فهي مرتبطة أشد ارتباط كمظهر من مظاهر غیاب الأمن بتدهور استقرار الدولة

الدولــة، بــل علــى ونظــرا لتوســع مفهــوم الأمــن وتعــدد أبعــاده، صــارت حــدود الأمــن غیــر محصــورة بحــدود 

المتمخضــة عــن الأزمــة اللیبیــة العبــث باســتقرارها الــداخلي وخوّلــت هــذه البیئــة  هــذه الظــروف دتالعكــس مــن ذلــك أ

ارهـا الجغرافـي، محیطهـا الإقلیمـي، ومحیطهـا جو "غیـاب الأمـن والاسـتقرار لعالمهـا الخـارجي، تصـدیر تبعـات  إلى 

فــإقلیم الدولــة لــم یعــد مجــال أمنهــا فقــط فــنحن نســایر عصــرا تعــددت فیــه الفواعــل وتزایــدت التهدیــدات عبــر " الــدولي

بــل حتـــى  ،التـــي لــم تعـــد تتخــذ شـــكل تهدیــدات صـــلبة وناعمــة فحســـب بتعبیــر أدق  -عبــر الوطنیـــة–أو  الدولاتیــة

یعرف بالحروب السایبیریة،  اعدة البیانات لأي دولة لقابلیة القرصنة والاختراق عبر ماتهدیدات سایبیریة تعرض ق

إقلـیم لأخطـار وأنّ تـأمین ل اومعرضللاختراق  قابلا ً أصبح  القوميالمؤشرات تُبیّن لنا وبوضوح أنّ الأمن  هكلّ هذ

  .یضع ضمن الأولیات أمن الحدود الجغرافیة القریبة وحتى البعیدة الدولة

البـــري قابلـــةً للاختـــراق  علـــى غـــرار بــاقي حـــدود الـــدول صــارتفـــإنّ الحـــدود الجزائریــة  بنــاء علـــى مـــا ذُكــر

 بـل قـد لم یعُـد ممـثلا فقـط فـي الفواعـل الدولاتیـة الذي العدوّ تعدد صفات ذلك ل، والجوي وحتى البحري والافتراضي

وهـو ، هـاعلى مقربةٍ منه في الأقالیم المجاورة لمرابضٌ أو  إقلیمها الجغرافي داخل موجود يتِ یكون فاعلاً غیر دولا
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وغیرهـــا مـــن  للتـــأثیر علـــى أمنهـــا واســـتقرارها، علـــى غـــرار الأزمـــة اللیبیـــة الجـــوار مـــا یؤهـــل الأزمـــات الناشـــبة بـــدول

  .الأزمات

وهو ما نحاول مـن خـلال موضـوعنا هـذا دراسـته وتـأطیره وتقـدیم سـیاقات تفسـیریة وتحلیلیـة لمختلـف اثـار 

  .الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائرومخلفات 

 فیـه بشـكل عـام، إذ نركـز حقـل الدراسـات الأمنیـةضـمن  ةدراسـالینـدرج موضـوع : التعریف بالموضـوع 

الأزمـة اللیبیـة علـى جوارهـا  حیـث سـنتتبع أثـرعلى تقفي تبعات ومخلفات الأزمـة اللیبیـة علـى الأمـن فـي الجزائـر، 

حــدودها مـــن  نتـــأمیو فكمـــا ســبق وأشـــرنا لــم یعـــد أمــن الدولـــة مرتبطــا فقـــط بضــبط قطاعاتهـــا الداخلیــة  الجغرافــي، 

طبیعة التهدیدات المطروحة في وقتنا هذا هي تهدیدات عـابرة للأوطـان وهـو مـا یحیلنـا حتى العدوان الخارجي بل 

أصـبح هنـاك دمــج الجزائــر فقـد تبـع مسـتجدات الأمــن الإقلیمـي والـدولي لرصـد التهدیــدات التـي تتـربص بـأمن تإلـى 

 توســع مفهــوم الأمـــن وتغیّــر طبیعــة التهدیـــدات ظــل فـــي متصّــل ومتواصــل بــین الأمـــن الــداخلي والأمــن الخــارجي

  .الأمنیة واتساع أبعاد ونطاق الأمن في حد ذاته

 ن صـور النـزاع ألاّ وهـولأننا ندرس صورة م  في بعدها الإقلیمي النزاعات الدولیةكما یندرج ضمن حقل 

ــاتو بهــا- "الأزمــة"  ،-هــذه الأخیــرة التــي عرفــت تــدویلا بصــدور عــدة قــرارات أممیــة بخصوصــها وتــدخل حلــف الن

التمعن في مفاهیمها وأبرز المداخل النظریة المفسرة لهـا وكـذا آلیـات التعامـل معهـا، بغـرض محاكـاة هـذه القاعـدة ب

نـتمكن مـن دراسـة حتـى محركـات الأزمـة اللیبیـة  ا مـن فهـمالنظریة على الحالة اللیبیة لتقدیم توصـیف شـامل یمكّننـ

مختلـــف المحركـــات التـــي صـــنعت الأزمـــة فـــي لیبیـــا دقیقـــة لونبنـــي صـــورة إدراكیـــة  أثرهـــا علـــى الأمـــن فـــي الجزائـــر

  .ر مثل هذه الظاهر في الأقالیم المجاورة لهاوسیاقاتها التفسیریة لتجنب تكرُ 

  :أساسیتین هماالدراسة من جهتین تتجلى أهمیة  .أهمیة الموضوع -1

تكمـن الأهمیـة العلمیـة لموضـوعنا هـذا، فـي تأكیـد توسـع مفهـوم الأمـن وتعـدد مصـادر : الأهمیة العلمیة  - أ

، والوقـــوف علـــى درجـــة تـــرابط الأمـــن الـــداخلي بـــالأمن الخـــارجي، وكـــذا اختبـــار المســـلمات وتغیّـــر طبیعتهـــا تهدیـــده
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الكلاسیكي والنقدي للأمن، وتبریر أنّ الواقع التفـاعلي الـدولي والإقلیمـي الحـالي یكـرّس ضـرورة  نالمركزیة للمقتربی

  الأمن بعرض التهدیدات الصلبة واللینة لمظاهر غیاب المقترب النقديالتفاعل مع التهدیدات الأمنیة وفق تصور 

  .واثرها على دولة الجزائر -لیبیا-في دولة جوار

مواكبتها لفترة تشهد فیها جلّ البلدان العربیـة حراكـا تبرز الأهمیة العملیة للدراسة في  :الأهمیة العملیة  -  ب

، وتأتي الحالة اللیبیة كصورة من صور هذا المشهد، لكن ما میزها هـو مرا تعددت مظاهره وتوصیفاتهواسعا ومست

  .لتواصل تصاعد الأحداث اتصعید أزمتها التي لم تنتهي بسقوط نظام القذافي، ومازال المشهد اللیبي مرشح

 هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى ربطنــا فــي دراســتنا هــذه بــین الأزمــة اللیبیــة، والأمــن فــي الجزائــر كمحاولــة

خاصـة وأنّ الواقـع أثبّـت أنّ الأزمـة اللیبیـة سـاهمت فـي  لرصد أهم التداعیات التـي صـدّرها المشـهد اللیبـي للجزائـر

 ، ونتنـاول التهدیـدات الممكنـة والمحتملـة لهـذا الملـفالأزمة في مالي اشعال فتیل الأزمة في دول جوار على غرار

  .على الجزائر

  .أسباب اختیار الموضوع -2

  .على مستویین، الذاتي والموضوعي أدرجهابین جملة من الأسباب،  موضوعلهذا ال يتتراوح أسباب اختیار       

مع أن منطق ومبدأ العلم هو موضوعیة الطرح والانفصال قدر المسـتطاع عـن الذاتیـة،  :الأسباب الذاتیة  - أ

ثیــر إشـــكالیتها یإلاّ أنّ الباحــث یقــف علـــى مــدى صـــعوبة التجــرد مـــن ذاتیتــه خاصـــة أمــام معـــرض اختیــار دراســـة 

لمیـول الباحثـة  موضـوعهـذا الل ياختیـار وقـع ویتفحص فروضها ویبني نتائجها، وتسـایره لمـدة زمنیـة معتبـرة، ولهـذا 

  .دراسة المواضیع ذات الطابع الأمني، لأنّ علم العلاقات الدولیة یهدف إلى الأمن والسلم ومداراة الحروبل

هذا إلى جانب ربط ما یحدث في لیبیا مع بلدي الجزائـر، فالباحـث مـن جملـة المهـام الموكلـة إلیـه ضـمنیا 

یف الواقـع تقـدیم نتـائج ترقـى لـیس فقـط لتوصـمـن خـلال یـل ي تعترض بلـده بالدراسـة والتحلالتفاعل مع المسائل الت

خاصـة وأنّ جـلّ الأقطـار  وتداعیاته أهمیة هذا الموضوعأمام على صنع القرار لوضع القائمین و ، تقدیم بدائللبل 

  .خلفات الحراك العربي في عدید الأقطارالعربیة لم تسلم من عدوى انتشار مُ 



 تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

 

9 

تصـدّر المواضـیع الأمنیــة مـن الأســباب الموضـوعیة لاختیـار هكـذا موضــوع هـو  :الأسـباب الموضـوعیة  -  ب

 كد على توسع مفهوم الأمن، وما واكبه مـن توسـع لمفهـوم التهدیـد الـذي لـم یعـدؤ صل وتؤ التي تفي الآونة الأخیرة 

  ت  الصبغةیدور حول مسألة الخطر الصلب القادم من وراء الحدود فقط، بل تعداه إلى جملة من التهدیدات أخذ

ســلّم  اللینــة كتوصــیف لكــلّ تهدیــد مجــاور یــؤثر علــى الاســتقرار السیاســي والاجتمــاعي وحتــى الاقتصــادي فــي البلــد

  .الاهتمامات الأكادیمیة لعدید المراكز الاستراتجیة والمجموعات البحثیة وعلب التفكیر في العلاقات الدولیة

فع الباحــث إلــى ضــرورة اســتجلاء واستقصــاء هــذه وهــذا التوســع والتحــول فــي مفهــوم الأمــن و التهدیــد یــد

  . التغیرات وتداعیاتها على الدول المجاورة لبؤر الأزمة

فــي  لجزائــروتــأثیره المباشــر علــى اأهمیــة مــا یحــدث فــي الجــوار اللیبــي ومــن الأســباب الموضــوعیة أیضــا، 

كلــم مــن الحــدود  1000ارب ، لتشــاركهما شــریط حــدودي یقــأمنیــا وسیاســیا واقتصــادیا واجتماعیــا: شــتى المجــالات

  .المكشوفة صعبة الضبط، والقابلة للاختراق

  .أهداف الدراسة -3

  :هذا الموضوع إلى ةخلال دراسمن الباحثة هدف ت

 ر تهدیده، من خلال درسة أثر أزمـة فـي بلـد جـار علـى أمـن التأكید على توسع مفهوم الأمن وتنوع مصاد

  .البلد الاخر

  اللیبیة ورصد أبرز تجلیاتها على الواقع الأمني في الجزائر بتعدد مداخلهالوقوف على تطورات الأزمة.  

  محاولــة تنــاول موضــوع لا یــزال ولیــد الســاعة وقابــل للتطــور وتحــول مظهــره مــن أزمــة إلــى نــزاع أو حــرب

أو یصل للنضج المطلوب للاجتماع حول طاولة المفاوضات لایجاد حلول قانونیة ودبلوماسیة تصـنع طفـرة  أهلیة

ــدا تقــدیم طــرح أكــادیمي یبتعــد عــن الضــبابیة الإعلامیــة هــذا مــن جهــة،  قصــد،  لتحــول الــدیموقراطي فــي هــذا البل

لــذي لا یــزال قیــد التبلــور جمــع مــادة علمیــة معتبــرة حــول هــذا الموضــوع ا -قــدر المســتطاع-إضــافة إلــى محاولــة 

  .تقدیم تصور علمي موضوعي حول الظاهرة المدروسةو 
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 وجدة للأزمة اللیبیة والمساهمة بطریقة أو بأخرى في رسم غیرات الإقلیمیة والدولیة المُ مواكبة التطورات والت

اهتمــام صــانع القــرار الجزائــري بهــذا الملــف، ومحاولــة تعقّــب درجــة خارطتهــا التــي لــم تتحــدد حــدودها بعــد، ورصــد 

مع ها ؤمواتزائر الأمنیة ومدى قیدة الجمكانته من الأجندة الأمنیة للبلد، لتقدیم حكم معیاري یتضمن الحكم على ع

 .آلیاتها للتعامل مع هذا الملف كذا مناسبةلحاصلة في جوارها الجغرافي، و لتطورات السریعة اا

  الوقــوف علــى أهمیــة المقتــرب النقــدي لتفســیر التفــاعلات الأمنیــة فــي وقتنــا هــذا ومارافقــه مــن ظهــور أبعــاد

الأمـــن الـــذي لا یـــزال یعـــرف نشـــاط فـــي حركیـــة تطـــور مفهـــوم جدیـــدة للتهدیـــدات الأمنیـــة وتوســـع متواصـــل لمفهـــوم 

  .ومواكبة ركب التحدیات الجدیدة المطروحة أمامه

  .الدراسة إشكالیة -4

ثارها المدمرة على الداخل آتنتج  الظاهرةظلت تداعیات هذه  2011منذ اندلاع الأزمة اللیبیة في فبرایر   

في ظل تزاید  نماذج الدول الفاشلة أو حتى المنهارةاللیبي بشكل متصاعد، حتى اقترب الأمر لتصبح لیبیا إحدى 

وإصرار كل طرف على  وغیاب تصور فعلي عن من یصارع من؟ ولصالح من؟ عدد الأطراف المتصارعة

فاعلین خارجین لبعض الأطراف دون غیرها،  خطورة هو دعممازاد هذه الظاهرة بالسلطة دون منازع، و  الانفراد

جملة من التهدیدات التي  الأزمةفقد أفرزت هذه . حركات الإسلام السیاسي على خط الصراع خاصة مع دخول

، "معمر القذافي" الرئیس السابقلأسلحة التي كانت ضمن ترسانة سلاح اانتشار  على غرارلم تكن في الحسبان، 

اتلین الذین كانوا یحاربون ضمن الكتائب العسكریة له، هذا إلى جانب التراخي الأمني على الحدود وانتشار المق

 اللیبیة مما قدم فرصة ذهبیة لكافة جماعات الجریمة المنظمة سواء العاملة بالتهریب وخاصة بتجارة المخدرات

م اللیبي یالتنسیق مع الجماعات إلى تحالفهما مع بعض وعملهما عبر عدة مستویات داخل وخارج حدود الإقلی

  .الإرهابیة وجماعات الجریمة المنظمة في الأقالیم الجغرافیة القریبة من لیبیا

بناء على ذلك أحاول من خلال موضوعي هذا أن أرصـد مختلـف المخلفـات الأمنیـة التـي أنتجتهـا الأزمـة 

ذا البلــد فــي التوازنــات الإفریقیــة ولثقــل عــبء اللیبیــة علــى الأقــالیم الجغرافیــة المجــاورة لهــا خاصــة الجزائــر لحجــم هــ

وكذلك لأثر هـذا الملـف علـى مكانـة الجزائـر  مساهمته في تحقیق السلم في هذه القارة على حساب ملفاته الداخلیة
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وهو ما أحاول معالجته من خلال إثارتي لمشكلة مركزیة أتفحصها عبر مختلف محطات  .الإقلیمیة وحتى الدولیة

فـي ظـل  تداعیات الأزمة اللیبیة علـى الأمـن فـي الجزائـركیف تؤثر   : دهـادراستي هذه، مفا

  ؟دها تصاعدها وتعق

  :وهي رعیةجملة من التساؤلات الفوتندرج تحت هذه الإشكالیة       

 مع موضوع دراستنا؟ قاطعهیمیة لمفهوم الأزمة والتي تتما هي أهم المقاربات النظریة والمفا -1

 المفسرة للأزمة اللیبیة؟ وأبعاد ما هي خلفیات -2

 كیف تواترت ردود الفعل الإقلیمیة والدولیة تجاه تطورات الأزمة اللیبیة؟ -3

ومـا هـي في ما تمثلت الانعكاسات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للأزمة اللیبیة على الجزائر  -4

 ؟الیات التعامل معها

هي أهم السیناریوهات المستقبلیة الممكنة الحصول علـى  تعرف الأزمة اللیبیة تطورا وتصعیدا مستمرا فما -5

 الأرض اللیبیة؟

  .فرضیات الدراسة -5

رفــــة الصــــلات بــــین النتــــائج یضــــعها البــــاحثون لمع مســــبقة حــــول الموضــــوع  الفرضــــیات تكهنــــاتتعتبــــر 

مـن نبني دراستنا هذه على جملة من الفرضیات نحـاول  ، وعلیه، لتأتي خطوات الدراسة لتثبتها أو تنفیهاوالأسباب

  :تقدیم تخمینات ومواقف مبدئیة حول موضوع دراستنا، وخطوات دراستنا اللاحقة ستثبتها أو تنفیهاخلالها 

زاد  لهــذاشـكلت لیبیــا مصــدرا لتهدیــد صـلب، ومحــدق بــأمن الجزائــر ومــؤثرا علـى مكانتهــا الإقلیمیــة والدولیــة،  )1

 .درت الأولیة في أجندتها الأمنیة ضمن الشواغل الاستراتیجیة للأمن الإقلیمي الجزائريالاهتمام بها وتص

دول الجـوار و البیئـة الأمنیـة لـ تـداعیاتها علـى  وتعقیدها هو ما زاد مـن  تصاعد الأزمة اللیبیة  إنّ زیادة  )2

 .الجزائر على وجه التحدید

 یفسر سعي الجزائر للتعامل معها في إطار مقاربةأثرت الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر وهذا ما  )3
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 .جزائریة لحل الأزمة اللیبیة والإصرار على ضرورة التسویة السیاسیة لها

 .كلما تصاعدت الأزمة اللیبیة كلما صعب التعامل معها وزادت صعوبة التكهن بمستقبلیاتها )4

  .المقاربة المنهجیة -6

طــرح الموضــوع  قالــب مــنظم وعلمــي، یســهل مــن خلالــه تعتبــر المنهجیــة بوصــلة توجــه فكــر وتهندســه فــي

 هــذه علــى جملــة مــن المنــاهج والمقتربــات النظریــة اعتمــدت فــي دراســتيواعتبــارا لمــا ذُكــر . بشــكل مفهــوم ومرتــب

تحریت قدر المستطاع أن تعبّر على الطرق والأسالیب التي نظمت على أساسها مادتي العلمیة التي حزت علیها 

  :يوه عبر زمن الدراسة

الأزمــة لا تولــد فجــأة ولكنهــا نتــاج تفاعــل أحــداث وأســباب وعوامــل قبــل مــیلاد  :المــنهج التــاریخيأدوات  .1

ة بتــاریخ أو ماضــي نــلا شــك علــى المعرفــة الكامبــیعتمــد  هاتشخیصــالأزمــة وظهورهــا إلــى الســطح، وبالتــالي فــإنّ 

المنهج التاریخي في هذه الدراسـة ، وعلیه فقد تم توظیف بعض أدوات عبر مختلف مراحلها الأزمة وكیف تطورت

للوقوف على المسار والسیاق التطـوري والتفـاعلي الـذي أدى إلـى تبلـور الأزمـة اللیبیـة عبـر الـزمن، ومـا هـي أبـرز 

 .المحددات التاریخیة التي ساهمت في تشكیل الوضع اللیبي الراهن

الانطــلاق مــن المقــدمات الجزشــیة وصــولا إلــى المقــدمات الكلیــة عبــر مــن خــلال  :المــنهج الإســتقرائي .2

التــي أشــعلت فتیــل الأزمــة اللیبیــة وأیضــا اســتقراء والأســباب والملابســات والظــروف كــلّ الخلفیــات وتحلیــل اســتقراء 

 .مختلف الآثار التي ترتبت عن الأزمة

  :بات نذكر منهاإضافة إلى هذین المنهجین مجموعة من المقتر  لااستعمكما تم       

ــالمق .1 ــةت علــى فاعــل الدولــة، وعلــى المصــلحة  وذلــك مــن خــلال التركیــز :رب الكلاســیكي للدراســات الأمنی

تجلیـات التهدیـدات المتمخضـة كأحـد " الخطـر العسـكري"كمتغیر للتحرك الدولاتي اتجـاه الأزمـة اللیبیـة، وكـذا علـى 

 :استخدام وذلك من خلال .زمة اللیبیةعن الأ

 في معـرض ذكرنـا لخلفیـات الأزمـة سـواء البنیویـة أو النسـقیة، وتتبعنـا للاخـتلالات الهیكلیـة  :مقترب النظم

  ، وكذا تداعیات بیئة الثورات العربیة وتأثیراتها على المشهد اللیبي وتداعیات هذا الأخیر التي عرفها النظام اللیبي
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 ذا ما صاحبه من سیاقات تفسیریة إقلیمیة على الأمن في الجزائر، عبر تتبع السیاق المحلي الموجد للأزمة وك

  .ودولیة

تركیـز علـى تعـدد الفواعـل الدولاتیـة واتسـاع مفهـوم الأمـن الـذي العبـر  :المقترب النقدي للدراسات الأمنیة .2

لــم یعــد حكــرا علــى الدولــة، ودمــج الأمــن الــداخلي والخــارجي، إضــافة إلــى اتســاع مفهــوم التهدیــد الــذي أخــذ طابعــا 

 :وذلك عبر استخدام واجتماعیا واقتصادیا وبیئیا اسیاإنسانیا وسی

 حـــول أعمـــال مدرســـة شـــمال أوروبـــا التـــي تجمـــع بـــین أكادیمیـــة  یتمحـــورحـــول الأمـــن  :المقتـــرب البنـــائي

المركـب اللـذان تحـدثا علـى " أولـي وویفـر"و " بـاري بـوزان"كوبنهاغن للسلام و المدرسة الانجلیزیة فهي تجمع بـین 

وأن الأمن مركب من خمسة نقاط وهي الأمن العسكري بمعنـى   Security Complex Regional الإقلیمي للأمن

أمــن الدولــة مــن التهدیــدات الخارجیــة، و الأمــن الاقتصــادي مــن خــلال تــوفیر الحاجیــات المادیــة للشــعب، و الأمــن 

خــلال السیاســي مــن خــلال وجــود نظــام سیاســي مســتقر لتــوفیر شــروط الحكــم الــدیمقراطي، والأمــن المجتمعــي مــن 

وجود تجانس في رموز الهویة و الوحدة مهما كانت مستویات تركیب المجتمع من حیـث عـدد الأقلیـات، و الأمـن 

من شـروط اسـتدامة الحیـاة و الأجیـال، وكـل هـذا یتحقـق مـن خـلال یضـظ علـى وسـط بیئـي االبیئي من خلال الحف

وذلــك بربطهــا بوجــود قناعــة بــأن  یــداتلــدول تتعــرض لــنفس طبیعــة التهدبنــاء هویــة أمنیــة مشــتركة لمجموعــة مــن ا

 نظریــة مركــب الأمــنومنــه وظفنــا أیضــا   .قتضــي العمــل العبــر الــوطني المشــتركالتهدیــدات هــي عبــر وطنیــة وت

بحث یأتي للتأكید على أنّ الأمن القومي لأي دولة لا یتحقق إلاّ بأمن دول الجـوار الإقلیمـي، فحـدود الف :الإقلیمي

وهــذا النــوع مــن التهدیــدات  وهــو منطلقنــا لدراســة تــداعیات الأزمــة اللیبیــة علــى الجزائــر مــن لــم تعــد حــدود الإقلــیمالأ

  .وتقتضي التنسیق بین دول الإقلیم الجغرافي لتحقیق استقرار أكبر هویة أمنیة مشتركةیوجب ایجاد 

  .حدود الدراسة -7

 .في بلدین وهما لیبیا والجزائر ه الدراسةمثل الحدود المكانیة لهذتت: الحدود المكانیة  - أ

 یحـدّها مـن الشـرق  ،حل الجنـوبي للبحـر الأبـیض المتوسـطتقـع لیبیـا فـي شـمال إفریقیـا علـى السـا :لیبیا

 الجزائر ومن الشمال الغربي مصر ومن الجنوب الشرقي السودان ومن الجنوب تشاد والنیجر، ومن الغرب
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  .2كلم 1.759.540تقدر مساحتها ب ،تونس

 بــا مــالي وتشــاد تقــع الجزائــر شــمال قــارة إفریقیــا یحــدها شــمالا البحــر الأبــیض المتوســط وجنو  :الجزائــر

، تشكل الصحراء عمقها  2كلم 2.381.741وغربا المغرب والصحراء الغربیة  تبلغ مساحتها   وشرقا تونس ولیبیا

 كلـم 1376 تقتسـم فهـي كلـم، 6343 تمتـد حـدودها علـى طـولو  إفریقیـاالإفریقي وتضعها في اتصال مباشر مـع 

 الإسـلامیة الجمهوریـة" مـع كلـم 463 و ،"النیجـر جمهوریـة" مـع كلـم 956 و ،"مـالي جمهوریـة" مـع الحـدود مـن

الدیموقراطیـة  العربیـة الصـحراویة  الجمهوریـة" مـع كلـم 42و " المملكـة المغربیـة"كلـم مـع  1559و  ،"الموریتانیـة

  .مع لیبیا كلم 982و  "الشعبیة

، إذ تحـاول رصـد 2014إلـى غایـة  2011الفتـرة الممتـدة مـن تتـابع هـذه الدراسـة : الزمانیـةالحدود   -  ب

كافة التفاعلات والتداعیات و التحولات الواقعة في لیبیا و علاقاتها بالأمن في الجزائر في هذه الفترة التي شهدت 

سمت ملامح جدیدة في المشهد اللیبي، عدة انعطافات محوریة للأزمة اللیبیة وتخللتها العدید من المتغیرات التي ر 

كمــا أن طبیعــة الأزمــة اللیبیــة التــي لــم تتضــح معالمهــا و مآلاتهــا بعــد، هــو الــذي دفــع بالباحثــة إلــى تحدیــد المجــال 

  .الزمني المذكور لحصر الدراسة فیه

 .الدراسات السابقة -8

 بأیــة دراســة أو بحــث الاقتنــاع بــأنفــي القیــام  تفكیــره إن نمــو المعرفــة وتشــعبها یفــرض علــى الباحــث عنــد         

ة مثلـقته جهـود أخـرى مفكلّ عمل علمي لا بد أن تكـون قـد سـب ،رة عن حلقة متصلة بمحاولات كثیرةهو عبا عمله

المتعلقــة بالإشــكالیة الدراســات  ا فــيفــي هــذه الدراســة نقصــ فقــد واجهــت الباحثــةمــع ذلــك  ،فــي شــكل دراســات ســابقة

كــون الأزمــة اللیبیــة ظــاهرة حدیثــة ومازالــت  /أولا :فــي هــذا الموضــوع، وهــذا راجــع فــي تقــدیرنا لســببین المطروحــة

 الجزائـــر الأمـــن فـــيموضـــوع الدراســـات التـــي تـــرتبط بـــالأمن فـــي الجزائـــر نظـــرا لحساســـیة  رةدنـــ /وثانیـــامتواصـــلة، 

یجاد دراسات سابقة تشـترك إ ا جعلنا نقف على صعوبةوصعوبة الوصول لبیانات رسمیة عن هذا المجال، وهو م

مراجـع طـلاع علـى الا، إلاّ أنـه وبعـد لهـذه الدراسـة ومحاورهـا العامـةالمركزیـة  الإشـكالیةموضـوعنا فـي مناقشـة مع 

  :تم العثور على دراسة لها تقاطعات مع موضوع الدراسة محل البحث وهي الدراسة
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 مـذكرة ماجسـتیر  "للأمـن القـومي الجزائـريالـدوائر الجیوسیاسـیة "حمـزة حسـام بعنـوان : دراسة للباحث ،

قســم العلــوم السیاســیة والعلاقــات الدولیــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة  فــي العلــوم السیاســیة والعلاقــات الدولیــة،

یدرس فیها الباحث مختلف الدوائر الجیوسیاسیة للأمن الجزائري والتي تـؤثر  .2011جامعة الحاج لخضر باتنة، 

هــذه  شــتركتومــدى اهتمــام صــانع القــرار الجزائــري بهــذه الــدوائر فــي أجندتــه الأمنیــة، إذ  الجزائــر الأمــن فــيعلــى 

والتـي ركـزت فیهـا -الجیوسیاسـیةكلما كانـت هـذه الـدوائر  :هفي معالجة فرضیة أنّ  الدراسة مع الدراسة محل البحث

بأمن الجزائر ومـؤثرا علـى مكانتهـا مصدرا لتهدید صلب، وجودي ومحدق  -على متغیر الحالة اللیبیة فقط الباحثة

، والدراسـة مهمـة فـي رصـد وتتبـع كافــة الإقلیمیـة والدولیـة كلمـا زاد الاهتمـام بهـا وتصـدرت الأجنـدة الأمنیـة للجزائـر

 . الفواعل والمدخلات المؤثرة على الأمن القومي الجزائري

ول متغیري الموضوع إلاّ أنها لم قالات في دوریات علمیة مختلفة حالتوصل إلى كتب ومي من ورغم تمكن    

تحصــلت الباحثــة علــى تصــادفني دراســة تــربط بــین الأزمــة اللیبیــة والأمــن فــي الجزائــر ومــع تقــدم خطــوات البحــث 

 : كالاتيا بعض نواحي الموضوع أذكره لت تناو  مداخلة 

 القاعـدة فـي بـلاد الجزائر بین تداعیات سقوط نظـام القـذافي وتهدیـدات عمراني، زروال سهام، ، كربوسة

المقاربـة الأمنیـة : ، ورقـة مقدمـة إلـى الملتقـى الـدولي الأول حـولالمغرب الإسلامي في منطقة الساحل الإفریقـي

 .2013نوفمبر  25-24، یومي )1945ماي  08جامعة : الجزائر، قالمة(الجزائریة في الساحل الإفریقي، 

  .صعوبات الدراسة -9

اعترضــت الباحثـة جملـة مــن فقـد كـأي بحـث علمـي لا تخلــو دراسـة مهمـا كانـت طبیعتهــا مـن صـعوبات،          

   :الصعوبات نذكر منها

أنّ الأزمــة اللیبیــة مازالــت قیــد التبلــور، وحركیتهــا متصــاعدة تبعــا لتواصــل الأحــداث علــى الأرض، مــا جعلهــا  /أولا

وهـو مـا دفـع الباحثـة لحصـر مـدة  لأحـداث موجـودةطول مدة الدراسة تأخذ أبعاد ومناحي جدیدة لم تكن قبـل تلـك ا

 .حثة الإلمام بجمیع المعطیات ومسایرتهاالدراسة حتى لا تبقى افاق الدراسة مفتوحة وهو ما یصّعب على البا

  ة الباحثة لتحصیل المادة العلمیة التي تنطلق بها في إعداد موضوعها، ناهیك عن تطوراإضافة إلى معان /ثانیا
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التــي الموقــف الجزائــري نفســه مــن الأزمــة علــى غــرار التطــورات التــي عرفهــا مــن جــلّ الأطــراف الإقلیمیــة والدولیــة 

عـــرض جهـــد ة صـــعبة، تُ یــمطتعتبـــر اســة ظـــاهرة مازالـــت قیــد التبلـــور اللیبیــة، فالحركیـــة فـــي در الأزمـــة مـــع تفاعلــت 

  .سابقا هالباحث في الكثیر من الأحیان إلى ضرورة إعادة النظر في ما خطّ 

الدراسات المحكمة لتوثیـق هـذه الدراسـة مـن خـارج الـوطن، وكـلّ هـذا أثـر  أهمكما أن الباحثة تحصلت على  /ثالثا

  .اقها لوقت أطول في إعداد هذا البحثعلى استغر 

حداثــة الموضــوع اضــطر الباحثــة لســد الفــراغ فــي عــدم تحصــلها علــى مــا یكفــي لدراســة موثقــة علمیــا، إلــى  /رابعــا

الاعتماد بكثرة على المراجع الالكترونیة، رغم إیمانها أنه لیس مصدرا موثوقا للمعلومة، مع ذلك حاولت تمحـیص 

م وأكـادیمي حكّـوسعیت إلى توظیف كلّ ماهو مُ  افق مع ما جمّعت من مراجع محكمةقدر المستطاع معلومات تتو 

  .من خلال عرض أبحاث ومقالات أهم مراكز البحث والمجلات المحكمة الالكترونیة

رغــم كـــلّ الصـــعوبات المســـجلة، یبقــى حقـــل البحـــث العلمـــي یعـــج بالمواضــیع التـــي علـــى الباحـــث التشـــجع 

  .مستمرة ه ووقته، قصد تطویر العلم في عملیة تراكمیةللتطرق لها ولو على حساب جهد

  .تقسیم الدراسة -10

فــي الفصــل الأول المقاربــات النظریـــة  إذ تناولــت الباحثـــةأربــع فصــول،  إلــىلقــد تــم تقســیم هــذه الدراســـة          

مقاربـة : ن ثلاثـة مباحـث جـاء الأول تحـت عنـوانمتضـقـد و  ةدراسـالموضـوع  التي تتوافق معمة و والمفاهیمیة للأز 

المفاهیمیـة والمضـامین التعریفیـة للأزمـة وقـد حاولـت فیـه الباحثـة اسـتجلاء كافـة الـدلالات  حـول الأزمـة مفاهیمیة

وفیـه تــم  المــداخل النظریـة المفســرة للأزمــة: ، أمــا المبحـث الثـاني فجــاء بعنـوانبشـتى أبعادهـا و مجالاتهــا وآثارهـا

ثـم المبحـث الثالـث ، نشـوئها خصوصـا علـى مسـتوى كیـان الدولـةالتطرق لأهم المداخل التفسـیریة للأزمـة وأسـباب 

وفیـه تـم تفصـیل الخطـوات المنهجیـة للتعامـل مـع الأزمـة وحلهـا  آلیات التعامـل مـع الأزمـة :الذي تمت عنونته ب

 إلــى العلاقــة التأثیریــة بــین الأمــن والأزمــة، لننتقــل فــي تمــت الاشــارة كمــا ،وتحجــیم آثارهــا و الــتحكم فــي تــداعیاتها

یـة الداخل الخلفیات: وقد احتوى ثلاثة مباحث، أولها ،وأبعادها للیبیةلأزمة ااخلفیات  لفصل الثاني إلى استعراضا

الخلفیـات الخارجیـة : ، ثانیهـاوتم فیه استقصاء وتحلیل المسببات والفواعل الداخلیـة للأزمـة اللیبیـة، للأزمة اللیبیة
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، والأسباب الخارجیة المساعدة والمؤثرة في نشوب الأزمـة فـي لیبیـاوفیه تم استجلاء أهم الظروف ، للأزمة اللیبیة

          .وقد تطرقت فیه الباحثة إلى امتدادات الأزمة اللیبیة وأبرز تداعیاتها، أبعاد الأزمة اللیبیة :ثالثها

الحــدیث عــن مختلــف ردود الفعــل الإقلیمیــة والدولیــة تجــاه تطــورات الأزمــة اللیبیــة، قصــد  قــد تــم تأجیــلو          

ا علـى تصـعید الأزمـة، التفصیل فیها أكثر وأیضا بتتبع مسار الأزمة أولا حتى نفهم ردود الفعل أكثر ونـدرس أثرهـ

، ثـر تصـاعدها علـى دول الجـوارالباحثـة ردود الفعـل إزاء الأزمـة اللیبیـة و أ هأما الفصل الثالث فقد استعرضت فیـ

وتم فیه بیان مواقـف مختلـف ، ردود  الفعل حیال تطورات الأزمة اللیبیة/ أولا: وقد اشتمل على ثلاثة مباحث هي

تأثیرات تدخل حلف / ثانیا، الأطراف الدولیة حیال الأزمة في لیبیا و تباین هذه المواقف بحسب مصالح كل دولة

وفــي هــذا المبحــث حاولــت الباحثــة تقیــیم وتشــخیص آثــار تــدخل الحلــف علــى ، اللیبیــةالنــاتو فــي تصــاعد الأزمــة 

علـى  وآثارهـاتصـاعد الأزمـة اللیبیـة / ، ثالثـاتطورات الأزمـة اللیبیـة ومـدى تحقیـق أهـداف هـذا التـدخل مـن عدمـه

زائر بصفة أخـص وهنا ركزت الباحثة على تأثیرات الأزمة اللیبیة على دول الجوار عموما وعلى الج، دول الجوار

فـي  لأبـرز انعكاسـات الأزمـة اللیبیـة علـى الأمـن تـم التطـرق فـي الفصـل الرابـع والأخیـرو ، وذلك في كل المجالات

ـــة هناولتـــالجزائـــر وت الانعكاســـات الأمنیـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة وحتـــى  :باحـــث أولهـــامـــن خـــلال ثـــلاث م الباحث

لأزمــة المقاربــة الجزائریــة لحــل ا تمــت دراســةردة فعــل الاجتماعیــة التــي خلفتهــا الأزمــة اللیبیــة علــى الجزائــر، ثــمّ وكــ

ة كرؤیـة استشـرافی عرض أهم السیناریوهات المستقبلیة المحتملة للأزمة اللیبیـة ت الباحثةاللیبیة، وفي الأخیر حاول

ثـــم تـــم اختتـــام الدراســـة بخلاصـــة تضـــمنت أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الباحثـــة وأبـــرز  لمـــآلات الدولـــة اللیبیـــة

 .المستفادة من الدراسةالتوصیات 
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   :الفصل الأول

  .تأصیل نظري ومفاهیمي: الأزمة
  

  .حول الأزمة مفاهیمیةمقاربة : المبحث الأول

  .النظریة المفسرة للأزمةالمداخل : المبحث الثاني

  .آلیات التعامل مع الأزمة: المبحث الثالث
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   :تمهید  

أهـم  إن الإطار النظري لأي دراسة ولـدى أي حقـل مـن الحقـول المعرفیـة یعتبـر ذا أهمیـة بالغـة، فتوضـیح

اللازمــــة حــــول الموضــــوع المــــادة العلمیــــة یســــاعد الباحــــث علــــى تجمیــــع الموضــــوع و محاولــــة حصــــرها  متغیــــرات

  .تبادل متغیراته والعلاقة التفسیریة بینهاجید و م المستهدف بالدراسة ویدرك بشكل

ظــاهرة  التــي تعتبــر الأزمـةب الإحاطــة وانطلاقـا مــن هــذه الأهمیـة، ســتحاول الباحثــة مــن خـلال هــذه المحطــة       

تنشـأ فـي أي لحظـة وفـي ظـروف مفاجئـة ، منـذ العصـور القدیمـةالإنسـانیة  هـاالحیـاة عرفت إنسانیة وجـزء مـن نسـیج

مـــن التهدیـــد للدولـــة أو المنشـــأة أو الفـــرد، ویتحـــتم التعامـــل معهـــا  اتخلـــق نوعـــو داخلیـــة أو خارجیـــة  مســـبباتنتیجـــة 

حتــى أنّهــا  ،ادیة والنفســیةللقضــاء علیهــا أو التقلیــل مــن شــأنها والحــد مــن خســائرها وتأثیراتهــا الاجتماعیــة والاقتصــ

مـــام بهـــا الأمـــر الـــذي أدى إلـــى الاهت ،عاصـــرة للإنســـان والمجتمعـــات والـــدولأصـــبحت ســـمة مـــن ســـمات الحیـــاة الم

  .هاقبل حدوث الأزمة أو أثناء تطرأللتكیف مع التغیرات المفاجئة التي قد  واستشرافيوبإدارتها كأسلوب وقائي 

نتج عنه إحساس بـالخطر، یتطلـب مجهـودا جبّـارا یومتوتر  موقف مضطربهي ومن هنا نجد أنّ الأزمة 

، مـن خـلال اوتجنـب مخاطرهـ ا، ومحاولة السیطرة على أحـداثهاوتفسیر ظواهره اأو عظیما للتعرف على متغیراته

 ؤومعمقـة تنبـوجودهـا فـي ظـل تـوفر رؤیـة مسـتقبلیة ب سـمحتأسـباب الأزمـة والظـروف التـي  محاولة التعرف على

  .طوراتبما سیحدث من ت

أهـم  استقصـاءوالمصطلحات المتداخلـة معهـا، و أهم تعریفات الأزمة بنحاول الإلمام سعلى ما سبق  و بناء       

أسبابها وخصائصها ومراحل نشوءها وتصنیفها، وارتباطها بالأمن، ثمّ عرض أبرز المداخل النظریـة المفسـرة لهـا، 

  : احثمبثلاثة هذا  الفصل إلى فقد تم تقسیم هذاوعلیه  ،نتناول آلیات التعامل مع الأزمةس وفي الأخیر

  .حول الأزمة مفاهیمیةمقاربة : المبحث الأول 

  .المداخل النظریة المفسرة للأزمة :المبحث الثاني 

  .آلیات التعامل مع الأزمة: المبحث الثالث 
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  .حول الأزمة مفاهیمیة مقاربة: المبحث الأول

  .مفهوم الأزمة: المطلب الأول

 تبنـىحاولت كثیـر مـن الدراسـات وضـع تعریـف شـامل للأزمـة كظـاهرة اجتماعیـة مـن مختلـف زوایـاه، فقـد 

وأن الأزمــات تعــد  ،إذ ینظــرون للأزمــات كنتیجــة لعملیــة تراكمیــة ،بعــض البــاحثین وجهــة نظــر تاریخیــة واجتماعیــة

عتبـرون الأزمـات نتیجـة للقـرارات خر وجهة نظـر اجتماعیـة ونفسـیة وسیاسـیة فهـم یآفریق  تبنىبینما  ،شیئا طبیعیا

الخاطئــة وأن المســؤولیة تقــع علــى عــاتق الأفــراد والجماعــات، بینمــا حاولــت المجموعــة الثالثــة الجمــع بــین وجهتــي 

هي إلاّ أحداث طبیعیة تقع بسبب تعقد النظم والقرارات الخاطئة وأیضًا  النظر السابقتین فهي تؤكد أن الأزمات ما

  .م التكنولوجیة والإنسان الذي یحاول إدارتهانتیجة للتفاعل بین النظ

  .لأزمةالمقاربة المعرفیة لإشكالیة : الفرع الأول

فهنــاك مــن یســتعمل  ،فــاظعــدة أللّــمُ بالدولــة التـي ت الأزمــةموضــوع ل تهمدراســعنــد احثین البــ بعــض یسـتعمل

انتبـاه لمـدلول  دنـىالظاهرة دون ألوصف نفس  "ةالأزم"و "الحرب"، "التوتر"خرون یستعملون مصطلح آو  "النزاع"

 1.هذه الألفاظ مما یؤدي في بعض الأحیان إلى الالتباس والإخلال بموضوعیة البحث

 وعلــى حــد تعبیـر جــیمس روبنســون مشــكلة مـن نــوع خــاص تتمثـل فــي كونـه یواجــه مفهـوم الأزمــةكمـا             

James Robinson ، " فــالبعض یعاملونــه كمــرادف  ،"متخصــصیبحــث عــن تعریــف، ومعنــى علمــي مفهومــا عامــا

أما فـي إطـار ، ePotential Violenc الكامن ، أو العنفDisater ، أو الكارثةPanic ، أو الانهیار Stress للضغط

نقطـة تحـول " ممارسات المدرسة الطبیة، فإن استخدام مفهوم الأزمة من قبل المنتمین إلیها إنمـا یـتم للدلالـة علـى 

خصوصیة مفهوم الأزمة و ، أي بین الحیاة والموت، "وغیر المحظوظ في حالة الكائن الحيبین التحول المحظوظ 

المتخصصین في علـوم   ذ في الاعتبار حقیقة أن المفهوم یكثر استخدامه من قبل العدید منخِ تزداد صعوبة إذا أُ 

  علیه  الذي یترتبالأمر  الاجتماعیة، غیرها من مجالات العلوم يلاجتماع، والسیاسة، والتاریخ، وفالنفس، وا

 

                                                 
 .176، ص2003ط،.، بوالعلاقات الدولیةحقوق الإنسان  في القانون الدولي عبد العزیز قادري،  1
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  .1فائدة المفهوم في بناء نظام معرفي حول الأزمة كظاهرة اجتماعیة قصور

وبناء علیه نقول بأن هناك التباسا مفاهیمیا في اطلاق مصطلح الأزمة مع بعض المصطلحات الأخرى          

كــالنزاع و الحــرب والتــوتر و الصــراع و  المجـاورة لــه فــي المعنــى أو المشــاركة لــه فــي بعـض الــدلالات المفاهیمیــة،

یسـتوعبها مصـطلح الأزمـة، إلا أن هـذه الألفـاظ قـد لا تسـتغرق كـل المضـامین الدلالیـة التـي  الكارثة والإضـطراب،

أو قد تفوق مرامیها ودلالاتها معنى الأزمة كمدلول كلمة الحرب مثلا، ومن هنا فلابد من حصر و تحدیـد الدلالـة 

الحكم على الشـيء فـرع : و اصطلاحیا، لأن القاعدة تقول) معجمیا(انطلاقا من تعریفها لغویا المفاهیمیة للأزمة 

  .، فلا یمكننا الحكم على الأزمة اللیبیة إلا بعدما نضع تصورا مفاهیمیا صحیحا عن الأزمةعن تصوره

 .الأزمة تعریف: الفرع الثاني 

عــن الشــيء ) أَزَم(الشـدة والقحــط و) الأزمــة" (:جــاء فـي مختــار الصــحاح مـا نصــه  :التعریــف اللغــوي للأزمــة -1

المضیق وكل طریق ضیق بین جبلین مـأزم و موضـع الحـرب أیضـا مـأزم و ) مُ زَ أْ المَ (و...أمسك عنه وبابه ضَرَب

  2".مأزمین"منه سمي الموضع الذي بین المشعر و بین عرفة 

: أزم العـامُ ...یَأْزِمُ، أَزْمًا و أَزُومًا فهـو آزِمٌ و أَزُومٌ أَزَمَ، :" مایلي" القاموس المحیط"آبادي في  وذكر الفیرو        

انقـبض : أغلقه، و أَزِمَ الشيء: أزم البابأحكم فتله، و : زَمَ الحبل و غیرهاستأصلهم، و أَ : اشتد قحطه، و أزم القومَ 

  3.من أصابته أزمة: و المتأزم ...مضایقها: أي شدیدة، و مآزم الأرض: و انضم، و سنة أزمة

: وبناء على عـرض الجـذر اللغـوي لكلمـة الأزمـة و مرامیهـا و دلالاتهـا نستشـف أنهـا تـدور حـول معـاني          

ــة  الشــدة و القحــط والمضــیق و الاستئصــال والانقبــاض والغلــق وكلهــا معــاني قاموســیة تــوميءُ وتحیــل علــى الدلال

  .الإصطلاحیة لمفهوم الأزمة

 أبرز التعریفات وعلیه سنحاول استجلاءتعددت التعاریف المقدمة للأزمة  :للأزمةالتعریف الإصطلاحي  -2

                                                 
  :، نقلا عندراسة في الأصول النظریة للأسباب والأنواع: مفهوم الصراعمنیر محمود بدوي،  1

http://alma3raka.net/spip.php?article102&lang=ar 07:28: الساعة .26/06/2014: تاریخ التصفح.  
  .16، ص 2006، ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: لبنان، بیروت(، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  2
  .970ص ،2005، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: بیروتلبنان، (، القاموس المحیطمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي،  3
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  .لأهداف البحثالمطابقة 

ركز الباحثون في تحدیدهم لمفهوم الأزمة على عدد من الخصائص التي تمیزها عن غیرها من الصور لقد   

  1:التي توصف بها النزاعات بین الدول نجملها فیما یلي

  متوقعةالمفاجأة فالأزمة غیر. 

 الأزمة تعدد الأطراف والقوى المؤثرة في حدوث ل عناصر الأزمة وأسبابها وكذاتعقد وتشابك وتداخ. 

 وتطورها، وتعارض مصالحها.  

 نقص وعدم دقة المعلومات.  

 قصر أو ضیق الوقت المتاح لمواجهة الأزمة. 

تتمیـــز بكثـــرة وكثافـــة  عبـــارة عـــن تفجیـــرات قصـــیرة": فالأزم���ة C.Mclellandحســـب تشـــارلز ماكلیلانـــد و    

أمـا كـارل   2."الأحداث فیها، وتتمیز الأزمات الدولیة بالسلوك المتكرر أي أن كل أزمة تأخـذ مسـارا ممـاثلا لغیرهـا

 یهــایمكــن النظــر إلو أنّ الأزمــة هــي حالــة مؤقتــة مــن الاضــطراب واخــتلال التنظــیم :" فیــرى K.Slaikikســلایكي  

  3".نتائجلل ادُّ فیها التغییر في الأسباب إلى تغییر فجائي وحَ وضع أو حالة یحتمل أن یؤدي  أنهاعلى 

الأزمــة تعنــي تعاقــب أحــداث مــع الوقــت علــى أنهــا نــذیر خطــر وتعقیــدات تــزداد  :"وهنــاك مــن عرفهــا بقولــه  

وتتطـور بـه الأمـور بصـورة تصـاعدیة سـریعة  chaotic systemبسرعة وتتشابه دینامكیتها مع النظـام الفوضـوي 

  4".مراحل مركبة من حالة عدم الاستقرارتنتهي إلى 

نقطة "أن هناك اتجاها عاما نحو استخدام المفهوم للتدلیل على  James Robinsonیرى جیمس روبنسون      

  تحول تمیز ناتج حدث ما بشكل مرغوب أو غیر مرغوب فیه، بین الحیاة والموت، العنف أو اللاعنف، الحل

                                                 
، مـــذكؤة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة اللبنانیـــة بعـــد اتفـــاق الطـــائف بـــین المحـــددات الداخلیـــة والمـــؤثرات الخارجیـــةالأزمـــة لبنـــى بهـــولي،  1

قســم العلــوم السیاســیة والعلاقــات : جامعــة محمــد خیضــر بســكرة، كلیــة الحقــوق(الماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة والعلاقــات الدولیــة، 

  .11، ص 2010، )الدولیة
كاظمــة : الكویــت(،1ط، ترجمــة ولیــد عبــد الحــي ،المتضــاربة فــي العلاقــات الدولیــة النظریــاتراف، داورتـي جــیمس، روبــرت بالتســغ 2

   .120ص .  1985، )للنشر والترجمة والتوزیع
  .123، ص 2004، 1ط) دار الأمین للنشر والتوزیع(، التفاوض وإدارة الأزماتعثمان فاروق السید، 3
  .68عبد المجید علي قدري، مرجع سبق ذكره، ص  4
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  1".الصراع الممتدأو 

لحـدث أو قـوة أو خطـر داهـم غیـر عـادي ومباغـت ویرتـب هـذا الخطـر  أنها نتاجٌ  ":ىتعرف الأزمة علكما        

مفاجئـا فهـو یولـد  أحداثا متلاحقة متشابكة ویتطلب علاجا سریعا في فترة زمنیة محـددة للغایـة ولأن الخطـر یجـيء

  2".لمواجهتها الخطر والتخطیط أثیرها على درجة التحسب لاحتمالصدمة یتوقف عمقها وت

 كبیــرة  موقــف ضــاغط بفعــل مــؤثرات بیئیــة داخلیــة أو خارجیــة ینشــأ ویتطــور بســرعة: "خــرون أنهــاآرى یــو         

  3".السابق للأزمة ویحتاج إلى التدخل السریع المنظم حتى یتم إزالة الموقف الضاغط تماما والعودة إلى الموقف

ینـتج عنـه مواقـف جدیـدة  االـة تـوتر ونقطـة تحـول تتطلـب قـرار ح: "أنهـا "الشعلانفهد أحمد "الأستاذ یعرفها    

ــ 4."كانــت أو ایجابیــة تــؤثر علــى مختلــف الكیانــات ذات العلاقــة ســلبیة  باســتقراء تعریفــات الأزمــة نجــد  هویــرى أنّ

  5:العناصر المشتركة التالیة

 وجود خلل وتوتر في العلاقات. 

 الحاجة إلى اتخاذ قرار. 

  الدقیق بالأحداث القائمةعدم القدرة على التنبؤ. 

 نقطة تحول نحو الأفضل أو الأسوء. 

توقــف الأحــداث المنظمــة واضــطراب العــادات ممــا یســتلزم : " بالأزمــة مــن الناحیــة الإجتماعیــةقصــد وی        

ر فالأزمة هنا لها بعد إجتماعي یـرتبط بتغیـ 6."التغییر السریع لإعادة التوازن، ولتكوین عادات جدیدة أكثر ملائمة

  الأنماط المجتمعیة أو عدم صلاحیتها نظرا لتغیر النمط المعیشي، مما یتسبب في إحداث خلل قیمي ینتج عنه

                                                 
  .منیر محمود بدوي، مرجع سبق ذكره 1
  .69عبد المجید علي قدري، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .81المرجع نفسه، ص  3
ط، .ب، )جامعة نایف العربیة للعلـوم الأمنیـة: السعودیة، الریاض(، الأسس، المراحل، الالیات: إدارة الأزماتفهد أحمد الشعلان،  4

  .27، ص2002
  .26المرجع نفسه، ص 5
، 1، ط)دار الأمــین للنشــر والتوزیــع: مصــر، القــاهرة(، مخــاطر العولمــة و الإرهــاب الــدولي: إدارة الأزمــات والكــوارثالســید علیــوة،  6

  .13، ص 2002
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  .عدم التوازن داخل المجتمع وتفكك للروابط التي كانت تجمعه

حالــة أو مشـكلة تأخـذ بأبعــاد النظـام السیاســي وتسـتدعي اتخــاذ : "فهــي مــن الناحیــة السیاسـیة أمـا الأزمـة        

 1."ثقافیاا، أو اجتماعیا، أو اقتصادیا، أو قرار لمواجهة التحدي الذي تمثله سواءًا كان إداریا، أو سیاسیا، أو نظامی

فهذا التعریـف ربـط الأزمـة بالنظـام السیاسـي أي أنهـا تهـدد شـرعیة النظـام أو أحـد مكوناتـه السیاسـیة أو الثقافیـة أو  

  .تدخل السلطة المخولة لحل المشكلة بالقرارات والتدابیر المناسبة، لذا لابد من ..الإجتماعیة أو الاقتصادیة

 نتـاج أو عنـدمار النمو الاقتصادي حتـى انخفـاض الإفي مسا اتعني انقطاع: "الناحیة الاقتصادیةومن           

فالأزمة الإقتصادیة تعبر عن حالة الركود الإقتصادي مما ینعكس  2."حتماليون النمو الفعلي أقل من النمو الإیك

  .على ضعف المسار التنموي في البلاد و هو ما یؤدي إلى الإنفجار الإجتماعي وتهاوي النظام

 إدارة الأزمـات"كتابـه الأزمـة الأمنیـة فـي عبـد االله علـوان الحبسـي یعرف الأسـتاذ  من الناحیة الأمنیةأما         

موقــف مفــاجئ أو نقطــة حرجــة ینــتج عنهــا تهدیــد خطیــر للأمــن والاســتقرار، وقــد تنجــر عنهــا : "علــى أنّهــا" الأمنیــة

خسائر بشریة ومادیة ومعنویة، وتتصاعد الأحداث خلال وقت ضیق وفي ظل إمكانیات قلیلـة ومعلومـات ناقصـة 

ن كثیر مـن الجهـات الأمنیـة وغیـر الأمنیـة وحاجة عاجلة إلى اتخاذ القرار وإلى تكاتف الجهود وأعمال التنسیق بی

التشـــابك، والتحـــدي، والمفاجـــأة، والاســـتفحال، : لـــذلك تتمیـــز الأزمـــة الأمنیـــة بخصـــائص أهمهـــا. لمواجهـــة الموقـــف

فالبعـد الأمنـي للأزمـة یـرتبط بمفهـوم الجریمـة و اخـتلال  .3"وصعوبة السیطرة، وغمـوض الهـدف، وتعـاظم التبعـات

الأمــن وهــو أخطــر أنــواع الأزمــات لأنــه بغیــاب الأمــن تُســتَتبع بقیــة الأزمــات وتتعقــد حلقاتهــا، كمــا أنهــا تمــس كــل 

  .شرائح المجتمع وتؤثر في كل المجالات بلا استثناء، لذا وجب تكاتف الجهود في حلها

  مفهوم الأزمة العام هو لحظة حرجة وحاسمة ومفاجئة"أن " :هشام عوكل"الأستاذ وبشكل عام یرى،            

  وللأزمة مفهوم غیر شامل عبر تمثلها بالأزمات الفردیة. ترتبط بالصراع والتناقض في المجتمع ،للدولة والمجتمع

                                                 
   .13المرجع نفسه، ص  1
   .51، ص 2004، 4، ط.)تطویر الاداء والتنمیةمركز : مصر، القاهرة(، مهارات إدارة الأزماتمحمد عبد الغني هلال،  2
  : ، نقلا عنوجهات نظر إدارة الأزمات الأمنیةمحمد ولد المنى،   3

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=54967  1:001: الساعة. 25/10/2012: تاریخ التصفح.  
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ومـنهج  ،هـي نظریـة الـنظم: ثلاثـةلى مفـاهیم والمرتكزة ع ،وبنیتها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والعلمیة ،والعامة

حــدث حاســم إلــى  وهكــذا تعــددت تعــاریف الأزمــة مــن نقطــة أو. والتفســیر الشــمولي المتغیــر للأزمــة ،صــنع القــرار

ن الطبیعـة أكمـا  1 ."للأسـوأ أو نقطـة تحـول للأفضـل أو ،عدم التوازن أو خلل مؤسساتي شدیدیتم ب ،ظرف انتقالي

   2:فیما یلي هاوجز ني خمس سمات أساسیة العامة لمفهوم الأزمة تتحدد ف

 مشـكلة فـي تصـور إداري حیـث تثـار ویعنى ذلـك أن الأزمـة ترجـع فـي جـذورها إلـى: الأصول الإداریة للأزمة -1

المشكلة تكـون غیـر  أحد مناطق النزاع حول صنع قرار ما، لكن الوسائل الروتینیة المتاحة لاتخاذ قرار بشأن هذه

 .الضغط من أجل التغییركافیة، ومن هنا یزداد 

إلـى تولـد مشـكلة  يوهـو متعلـق بالنخبـة بمعنـى أن أي تغییـر فـي البیئـة المحیطـة قـد  یـؤد: المحور النخبـوي -2

سیاسیة، ویتوقف ذلك على الجماعة التي تتأثر بالتغییر، وكلما كانـت تلـك الجماعـات أقـرب إلـى قنـوات الاتصـال 

 لمــوارد الهامــة، كلمــا زاد الاحتمــال بــأن تتحــول المشــكلة إلــى أزمــةالمركزیــة، وأكثــر تنظیمــا، وأقــوى ســیطرة علــى ا

  .سیاسیة، ویعود ذلك إلى نشأة الأزمة داخل النخبة ولیس خارجها

رونـــة ویشـــیر إلـــى أن احتمـــالات أن تتطـــور أي مشـــكلة إلـــى أزمـــة إنمـــا یتوقـــف علـــى الم: الإطـــار المؤسســـي -3

 يي تجدیدي من جانب النخبة بما یؤدوهذا یعنى ضرورة انتهاج النظام لسلوك إدار  ،التنظیمیة للمؤسسات القائمة

  .إلى تغییر النمط المؤسسي للمجتمع وإلا استدعى الأمر استبدال النخبة ذاتها

بمعنـى أن الأزمـات المتتالیـة لا تتضـمن حركـة صـاعدة مسـتمرة فـي اتجـاه زیـادة قـدرة النظـام : الوضع الحـدي -4

بعضها إلى انهیار مؤسسة أو أخرى مـن  يرارات تجدیدیة ابتكاریة، فقد یؤدل الأزمات تحل بقالسیاسي، فلیست ك

 .مؤسسات النظام السیاسي، أو إلى انهیار مجتمعي شامل

 تجددةم أن تترك انطباعا عاما بأنها آلیة وتشیر إلى أن الأزمات بتتابعها وتداخلها یرجحُ : الآلیة المتجددة  -5

                                                 
  :نقلا عنإدارة الأزمة بالوسائل الإعلامیة، هشام عوكل،  1

http://www.elyahyaoui.org/gestion_crise_par_medias.htm 02:33: الساعة. 23/12/2014: تاریخ التصفح.  
  .منیر محمود بدوي، مرجع سبق ذكره 2
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 1.أي أزمة وتنتج هذه الآلیة من الاحتمالات التي تنتظر ،وبالتواصلتوحي بالاستمرار 

: مـؤداه هـو لدراسـة،یخـدم الأغـراض البحثیـة ل للأزمـة تعریفا إجرائیا قدمیمكن أن نوبناء على ما سبق،   

كــلّ مــا یهــدد أو یمنــع أو یعطــل أو یــؤخر أو یغیّــر شــكل الوصــول إلــى هــدف مــا، تتعــدد أبعادهــا " أنّ الأزمــة هــي 

تتمیز بالفجائیة وضیق الوقت واتساع أفقها وتهدیدها للمصـلحة القومیـة للدولـة محـلّ و وتتشابك كلّما زادت حدتها، 

 ملـف أمننـة"راف الخارجیـة مـن خـلال وقد تنتشر مخلفاتها إقلیمیا ودولیـا وهـو مـا یمكـن اسـتثماره مـن الأطـ ،الأزمة

  ".وتسریع ردود الأفعال حیالها هالشرعنة التدخلات ب" الأزمة

  وانطلاقا من التعریف الأخیر، نستنتج أن الأزمة قد تتعاظم آثارها لتأخذ بعدا دولیا وتلقي بظلالها على        

المشهد العالمي فتؤثر في دول الجوار و علـى حركـة التجـارة العالمیـة وتهـدد الأمـن العـالمي، لننتقـل بعـد ذلـك إلـى 

الدولیـة الـذي تـدور علیـه محـاور هـذه الدراسـة، فالأزمـة اللیبیـة أضـحت ذات بعـد دولـي شـمولي لـذا مفهوم الأزمـة 

     .بات لزاما أن نسلط الضوء على مفهوم الأزمة الدولیة

 .حسب المدارس النظریةالدولیة تعریفات الأزمة : الفرع الثالث 

مـن القـرن الماضـي،  الأخیـرینخـلال العقـدین الدولیـة الأزمـة  فهـومرزت ثلاثـة مفـاهیم فـي معالجـة ملقد بـ         

  2:وهيوهي تمثل رؤى و خلفیات أبرز المدارس النظریة في حقل العلوم السیاسیة 

یؤكــد هـذا المفهــوم علـى أن هنــــــاك تـأثیر متبــادل بـین النظــام   :المدرسـة النســقیة مفهـوم الأزمــة الدولیــة عنــد .1

فترة  :"الأزمة الدولیة على أساس مظاهرها وتفاعلاتها، بأنها المدرسة النسقیة عرفتوالأزمة، ف السیاسي الدولي

ن قبـل الدولـة المتورطـة انتقالیة مـابین الحـرب والسـلم، وأن معظمهـا یتضـاءل دون اللجـوء إلـى اسـتخدام القـوة مـ

  ."في الأزمة، وأن الأزمة الدولیة رغم خطورتها لا تؤدي بصورة دائمة إلى الحرب

وجـــدوا علاقـــة تفاعلیـــة بـــین  ن أنصـــار مدرســـة الـــنظم قـــدموا تعریفـــات مهمـــة للأزمـــة الدولیـــة، حیـــث أنهـــمإ

الدولیة واستقرار النظـام السیاسـي الـدولي، فكلمـا كـان النظـام الـدولي علـى درجـة عالیـة نسـبیا مـن الإدراك ت الأزما

                                                 
  .المرجع نفسه 1
  :نقلا عن. مفهومها، أسبابها، إدارتها وأدواتها..الأزمة الدولیة: بحوث ودراساترغد صالح الهدلة،  2

?name=News&file=article&sid=45665http://www.alitthad.com/paper.php 14:00. 10/10/2014: تاریخ التصفح.  
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الـــذاتي لحقائقـــه والكیفیـــة التـــي تتفاعـــل بهـــا وتتغیـــر مـــن خلالهـــا، أصـــبح بالإمكـــان أن یأخـــذ فـــي الحســـبان للأزمـــة 

فیما لا توجد مثل هذه الإمكانیة في ظل  ها من إجراءات وأفعال وقائیة وتصحیحیة،معمسبقة ما یتناسب بصورة و 

نظــام دولــي یفتقــر لــذلك الإدراك، حیــث تكــون للصــدمات العنیفــة غیــر المحســوبة والمفاجئــة للأزمــة تــأثیرات مــدمرة 

  .على توازن النظام الدولي

تحول فـي   نقطة:" الأزمة الدولیة بأنها Kenneth E.Boulding""  كینیث بولدینغ" الأستاذ عرففي حین 

  1."النظام السیاسي أزماتلعلاقات الدولیة أو النظام السیاسي أي أنّ الأزمة الدولیة إنما هي ا

 موقـف :"هـذا المفهـوم أن الأزمـة الدولیـة هـــي او یـؤمن معتنقـُ :الأزمة الدولیـة عنـد مدرسـة صـنع القـرارمفهوم  .2

 هـذا، إذ یرى أصحاب "تلك الأطراف ن ذلك الموقف یترك آثارا مهمة علــىأیهدد الأطراف المشاركة في الأزمة، و 

المفهوم أن تعریف الأزمة لا یستند على مظهرها الخارجي، بل أن أهـم مـا یؤكـد علیـه المفهـوم فـي تعریفـه لمفهـوم 

، أمــا رن تكــون مدركــة مــن قبــل صــناع القــراأالأزمــة الدولیــة وخصائصــها هــو ضــرورة تــوفر عــدة عناصــر فیهــا و 

 وإدراك الوقــت ،إدراك أو تصــور وجــود تهدیــد كبیــرهــي و  ،قعــة مــن الخصــمأعمــال غیــر متو   عناصــر الأزمــة فهــي

  2.وأخیرا إدراك العواقب المهلكة لعدم الرد ،المحدد لصنع القرار والرد

  يتعرف هولسوقد هیرمان كاهن،  ،ي، جیمس روبنسون، تشارلس هیرمانتهولس: أبرز رواد هذه المدرسةو       

K. J.Holsti  إحــدى مراحــل الصــراع ومــن أبــرز مظاهرهــا، هــي أحــداث مفاجئــة غیــر ":أنّهــاالأزمــة الدولیــة علــى 

متوقعة من جانب أحد الأطراف تؤدي إلـى رفـع التـوتر والتهدیـد إلـى درجـة تـرغم صـانعي القـرار علـى اختیـار أحـد 

  3.البدیلین إما الحرب أو الإستسلام

  4:ویشتمل هذا الموقف على الخصائص التالیةموقف یتم إدراكه من قبل صانع القرار هي الأزمة إن        

 إنّه تهدید الأهداف والمصالح المهمة.  

                                                 
1  Kenneth E.Boulding, conflict and defense,( New York: harper& rotorch book edition ) , 1963 ,p.250. 

  .رغد صالح الهدلة، مرجع سبق ذكره 2
3 K . J. Holsti, International political a fram work of analysis, (prentice hall, N. J. Third edition), 1977,p.429 

، العــدد الثالــث، )كلیــة العلــوم السیاســیة: جامعــة بغــداد( ، مجلــة العلــوم السیاســیةولیــد محمــد ســعید الأعظمــي، الأزمــة الدولیــة، 4 

  .37،  ص 2002
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 إنّه شعور وإدراك بمحدودیة الوقت اللازم لاتخاذ القرار.  

  لصناع القرار مفاجئإنّه تهدید. 

 الشـمولي لقد تبنى أصحاب المفهوم المتغیـر ):المتغیر الشمولي(مفهوم الأزمة الدولیة عند المدرسة التوافقیة.3

 عرفوا الأزمة الدولیةللأزمة الدولیة حاولوا فیه أن یمازجوا بین مفهومي النظم وصنع القرار ویوفقوا بینهما، ف تعریفا

 ،زمـة الدولیـةتغیر فـــي المحـیط الـداخلي والخـارجي للأ :أربعة ظروف تفي بغرض قیامها، هي حالة ترافقها: "بأنها

وأخیرا إیجاد  ،و احتمال عالي الدرجة بقیام أعمال عنف عسكري ،والمستقبلو تهدید للقیم الأساسیة في الحاضر 

مایكــل : مــن رواد هــذه المدرســةو . ى مســتوى لصــانعي القـــرار المعنیــینأنهــا مرئیــة مــــن أعلــ  كمــا ،وقــت محــدد للــرد

الأزمـة اعتمـادا علـى الظـروف مایكل بریشر وقد عـرف .  Arie Ofriوأري أوفري  Michael  Bricherبریشر 

  1:وهي ظروف أربعة ضروریة تفي بغرض قیامهاوهي التي ترافقها 

 تهدید القیم والمصالح العلیا. 

 تغییر في البیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة. 

 احتمالیة استخدام العنف والقوة العسكریة. 

 ضیق الوقت ومحدودیته عند الاستجابة.  

  2:على الحقائق التالیة" أوفري"و" بریشر"یؤكد تعریف كل من و      

 .إمكانیة تغییر العلاقات في المستقبل بین أطراف الأزمة .1

 .ضیق الوقت المتاح للاستجابة .2

 .وجود تهدید للقیم والمصالح هو أحد الأسباب لمواجهة الأزمة .3

 .حالة التوتر المصاحبة لعملیة اتخاذ القرار .4

  :یمكن أن یقودنا إلى القول أنهاوفقا للمفاهیم الثلاث المذكورة  الدولیة الأزمةإن تحدیدا دقیقا لمفهوم         

                                                 
، )كلیـة القــانون والسیاســة: جامعـة بغــداد(، القانونیــة والسیاســیةمجلــة العلــوم فاضـل زكــي، الأزمـة الدولیــة بـین التصــعید والتعقیـد،  1

 .273ص. 1984عدد خاص، 
2 Arie Ofri,Crisis and opportunity for casting, A journal of world affairs. Vol,26, NO.4, Winter,1983,p, 821. 
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خـتلاف، وهـــي مرحلـة متقدمـة مـن الصـراع بـین أطـراف الأزمـة مفاجئ ینتج عن تطـور التنـاقض والإ موقف حاد" 

 نتیجــة وعــي أو تخطــیط مســبق، ســواء كانــت ،مســتمرة أو عرضــیة ،علنیــة كانــت أم خفیــة وآنیــة، مفاجئــة أم قدیمــة

  ".تتداخل في حدوثها وتطورها عوامل عدیدة موضوعیة وذاتیة

 لا تمثــل فــي الحقیقــة اختلافــا أو تضــادا فــي جــلّ التعریفــات المقدمــة تأسیســا علــى مــا ســبق نســتنتج أنّ و   

 ،ینتمـي إلیـه الحقـل الـذّيكـذا المیول الفكري والإدراك المعرفي لكّل باحـث، و  والدلالات، بل تمثّل توصیفا یتوافق 

التعامـل معهـا  قصـد ضـبط أجنـدة ه، وما تشـمله ومـا یمكـن أن تخلفـالدولیة إلى توضیح معنى الأزمة وتهدف كلّها

  .م الدروس المستقاة منها لدرء تكرارهاهثارها، واستخلاص أآلحصر 

  .الأزمة والمفاهیم المتشابهة: المطلب الثاني

توصــیف دأب الإعلامیــون خاصــة علــى قــد و  ،مفــاهیم تقاربهــا فــي الدلالــةتتــداخل مــع مفهــوم الأزمــة عــدة 

معناهــا النظــري فــي أدبیــات النزاعــات الدولیــة، فنجــد النــزاع، التــوتر، الحــرب، مــع الظــواهر بأوصــاف لا تتطــابق 

 مـــایليلمصـــطلحات نــوجز فـــي وبغیـــة التفریــق بـــین هــذه ا ،مصـــطلحات تتــداخل دلالاتهـــا ولا تتطــابق ... الصــراع

  .التمییز بینها لأجل هذه التعریفاتوصف 

 اختلفـت التعریفـات التـي تحـاول تحدیـد النـزاع أساسـا حـول المعنـى الـذي یعطیـه أطـراف :مفهوم النزاع - 1

  :ویمكن تصنیفها حسب وجهة النظر هذه إلى تصورین ،النزاع لهذا اللفظ

بالتالي لا یهتم سوى بملاحظة سلوك و یقوم على اعتبار النزاع مجرد حالة واقعیة،  :التصور الموضوعي -أ     

تنافسیا یكون فیه الأطراف " وضعا"الأطراف المتنازعة وعلى هذا الأساس، تعرف فئة من الباحثین النزاع بوصفه 

بالتالي یسعى كل طرف لاحتلال موقع لا ینسجم مع الذي یرید و واعین بتضارب وعدم انسجام المواقف الممكنة، 

ربــح طــرف واحــد یصــبح بصــورة حتمیــة مســاویا تمامــا لخســارة  الأمــر الــذي یترتــب عنــه ،خــرالآاحتلالــه الطــرف 

 1...اصفری اخر، أي أن النزاع في هذه الحالة یكتسي طابعالآالطرف 

                                                 
جامعـة الحـاج (مـذكرة ماجسـتیر  ،-الباكسـتاني-النزاع الدولي  تأثیر التغیرات الدولیة لما بعد الحرب الدولیة على رضا دمدوم،   1

  .12، ص2001، )كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة: لخضر باتنة
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 وحــدتین أونتیجــة تنــازع شخصــین أو جمــاعتین  :"نــهأالنــزاع علــى   Raymond Aronرونآیعرفــه ریمــون        

  1".الهدف أو السعي لتحقیق أهداف غیر متجانسةسیاسیتین للسیطرة على نفس 

 یقوم على اعتبار النزاعات كحالة مرضیة وبالتالي یسعى إلـى تحدیـد أسـباب النزاعـات :التصور الذاتي  -ب    

مـن جهـة أخـرى أن النزاعـات أو الأزمـات   M. Merleمارسـیل مـارل اعتبـر و  .والبحـث عـن الحلـول الممكنـة لهـا

  2:تبعا لطبیعة موضوع الصراع تصنف على ثلاثة أنماط

  ویدخل في هذا التصنیف حروب تصفیة الاستعمار والحروب الانفصالیة: محاولة الحصول على الاستقلال.  

  تعدیل الحدود أو التوسع الإقلیمي على حساب الـدول المجـاورة ویدخل فیه : الرغبة في السیطرة على الحیز "

  ".الصومال/المغرب، إثیوبیا/الجزائر

  خصــومهم  لیتمكنــوا بواســطتها مــن فــرض إرادتهــم علــى: محاولــة فریــق أو عصــابة الاســتیلاء علــى الســلطة

  .بالأزمات الأیدیولوجیة" مرسیل مارل"وتدخل في هذا الإطار معظم الحروب الأهلیة والانقلابات وهي ما یسمیها 

راعیة لا تـؤدي مرحلیـا هو مواقـف صـ ":عرفه مارسیل مارل بأنه التوتر وفي ما یخص :مفهوم التوتر - 2

  3."میل الأطراف لاستخدام أو إظهار سلوك الصراعإلى للجوء إلى القوات المسلحة، وإنما یعود على الأقل 

ولیــد عبــد الحــي أنّ النــزاع یختلــف عــن التــوتر إذ یشــیر الأخیــر إلــى حالــة عــداء وتخــوف  الأســتاذ ویــرى

غیر أنه في هذا الإطار دون أن  ،السیطرة أو تحقیق الانتقامتباین المصالح أو ربما الرغبة في موشكوك وتصور 

والتــوتر حالــة  .علــى بعضــهم الـبعض للتـأثیرمتبادلـة بــین الأطــراف  ایتعـداه لیشــمل تعارضــا فعلیـا وصــریحا وجهــود

إلاّ  بالضـرورة مـع التعـاون الفتبل إنه لیس مخ، انفجار النزاع ولكنه لیس كالنزاع ما رافقسابقة على النزاع وكثیرا 

 تـؤثر علـى أنهـاالتوتر هي في الغالب قد تكون بـدورها عـاملا مسـاعدا أو رئیسـیا لحـدوث النـزاع طالمـا  أسباب أن

  4.عملیة صنع القرار

                                                 
  .140داورتي جیمس، روبرت بالتسغراف، مرجع سبق ذكره، ص  1
، ص 1986ط، .،ب)دار المســتقبل العربــي: هرمصــر، القـا(ترجمــة حســین نافعـة،، سوســیولوجیا العلاقــات الدولیـةمرسـیل مــارل،  2

  .507، 506ص 
  .18لبنى یهولي، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .20المرجع نفسه، ص 4
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 الأطراف إن التوتر إذن لیس كالنزاع، لأن هذا الأخیر یشیر إلى تعارض فعلي وصریح وجهود متبادلة بین      

 ،بتبــاین المصــالح عــدو التــوتر أن یكــون حالــة عــداء وشــكوك وتصــوریفــي حــین لا  ،للتــأثیر علــى بعضــهم الــبعض

  1.بأسباب النزاع تأسیسا على هذا یعتبر التوتر مرحلة سابقة للنزاع وكثیرا ما ترتبط أسبابه ارتباطا وثیقا

تمیز بالوضـوح علـى الأقـل فـي مظهـره، حیـث نكـون یفهي وضع أو موقف  الحربأما  :مفهوم الحرب - 3

  2.هذه الحالة بصدد نزاع مسلح بین دولتینفي 

 منظمــة  كمـا تعـرف أیضــا بأنهـا صـراع مســلح بـین وحـدتین سیاســیتین مسـتقلتین باسـتخدام قــوات عسـكریة         

 اتصال عنیف بین وحدات ":على أنّها كوینسي رایت الأستاذ یعرفهافي حین  3.في متابعة سیاسیة قبلیة أو قومیة

  4".متشابهةمتمیزة ولكن 

 سلوب واحد وهـو الصـدام المسـلح بـینتختلف الحرب عن النزاع بكونها لا تتم إلاّ في صورة واحدة، وبأ و        

، كمـا أن ه فقـد یكـون سیاسـیا أو ایـدیولوجیاالأطراف المتنازعة فـي حـین أن النـزاع یمكـن أن تتنـوع مظـاهره وأشـكال

كلهــا إلــى الحــروب، إذ تســوى ســلمیا أو تهــدأ ویقتــرب مفهــوم  الأزمــات غالبــا مــا تســبق الحــروب، ولكــن لا تــؤدي

ثیرهـا الـذي تـأثیره لا یبلـغ مسـتوى تأ إلاّ أن الأزمة من مفهوم النزاع الـذي یجسـد تصـارع إرادتـین وتضـاد مصـالحها

فـي  التـي یسـتحیل تحدیـدها واتجاهاته وأطرافـه وأهدافـه هكما أنّ النزاع یمكن تحدید أبعاد ،یصل إلى درجة التدمیر

وتتصف العلاقـة النزاعیـة دائمـا بالاسـتمراریة وهـو مـا یختلـف عـن الأزمـة التـي تنتهـي بعـد تحقیـق نتائجهـا  .الأزمة

تتفـاوت  للنـزاع، الأزمـة مراحـل متقدمـة أو متـأخرةو  تمثـل الحـرب والتـوتر، و السلبیة أو التمكن من مواجهتها عمومـا

  .درجة خطورتها وتهدیدها للسلم والأمن الدولیین

 یستخدم مصطلح الصراع للإشارة إلى وضع تكون فیه مجموعة معینة من الأفراد تنخرط: مفهوم الصراع - 4

                                                 
مصـر، (، تسـویة المنازعـات الدولیـة دراسـة مقارنـة لـبعض مشـكلات الشـرق الاوسـطمحمد نصر مهنا ومعـروف خلـدون نـاجي،  1

   .8ن، ص .س.ط، ب.، ب)مكتبة غریب: القاهرة
  .498مرسیل میرل، مرجع سبق ذكره، ص  2
نظـرة مقارنـة لإدارة الصـراع العربـي الإسـرائیلي فـي مراحلـه -إدارة الصـراعات والأزمـات الدولیـةإسماعیل عبد الفتاح عبد الكـافي،  3

  .21ص ، )ب،س، ن(ط .،ب -المختلفة
  .294، ص1985ط، .، ب)الكتاب العربيدار : لینان، بیروت(، النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتي،  4
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فــي تعــارض واع مــع مجموعــة أو مجموعــات أخــرى معینــة لأن كــلاً مــن هــذه المجموعــات یســعى لتحقیــق أهــداف 

  1.متناقضة فعلا أو تبدو أنها كذلك

ــــین شخصــــین أو جمــــاعتین أو وحــــدتین " R.Aron رونآ"والصــــراع مــــن وجهــــة نظــــر         ــــازع ب هــــو نتیجــــة تن

سیاسیتین للسیطرة على  نفي الهدف أو السعي لتحقیق أهداف غیر متجانسة، ومع أن الإنسـان عـدواني بطبیعتـه 

إلا أنه لیس من الضروري أن تكون الحرب هي التعبیر عن هذه العدوانیـة، ومـع أن مـن المسـتحیل القضـاء علـى 

لا أنــه لــیس مــن الضــروري أن یتجســد الصــراع علــى شــكل حــرب بمفهومهــا التقلیــدي وهــي القــوة كافــة الصــراعات إ

كمــا یعرفــه اخـرون بأنّــه سـعي وراء أهــداف متعارضـة مــن قبــل   2.العسـكریة المنظمــة واسـتخدام الأســلحة التدمیریـة

  3.الجماعات المختلفة، مما یفتح المجال للدخول في صراع قد یفضي إلى الصراع المسلح

تناولها  عند 4جدر الإشارة إلى أنّ جلّ أدبیات الأزمات تتعرض لمصطلحات الكارثة، الحادث، المشكلةتو 

بـین  ةدراسـهـذه الفـي  تـم التفریـقنزولا عند متطلبات الدراسـة  للفرق بین الأزمة والمصطلحات المشابهة لها، ولكن

  .مصطلح الأزمةات النزاعات الدولیة لتعمیق فهم أبرز مصطلح

  .هائوأسباب نشو  ةخصائص الأزم: الثالثالمطلب 

علــى المقومــات الرئیســیة  ء یــؤثرىالتــأثیرات أو حــدوث خلــل مفــاجنتیجــة تــراكم مجموعــة مــن هــي الأزمــة         

 تبعـا ها ئتختلـف خصـائص الأزمـات وأسـباب نشـو  انطلاقـا مـن ذلـك. هلبقـاء اوواضـح اصریح اشكل تهدیدیللنظام و 

  .من ملابسات وقرائنلبیئتها وما یحتف بها 

                                                 
  .140داورتي جیمس، روبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص   1
  .94المرجع نفسه، ص   2

3  Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Contemporary conflict resolution, (Cambridge: Politypress), 

1999, p p 20,21. 
ائي غیـر متوقـع  سـریع وانقضـى أثـره فـور إتمامـه، ولا تكـون لـه صـفة الاسـتمرار أو الامتـداد بعـد حدوثـه عن أمر فجـ الحادثیعبّر  4

المفاجيء العنیف بل تتلاشى آثاره مع تلاشي تداعیات الحدث ذاتـه، ولا تسـتمر خاصـة إذا لـم تكـن هنـاك ظـروف أخـرى دافعـة لهـذا 

خلـل فـي مكـوّن أو وحـدة أو نظـام فرعـي مـن نظـام أكبـر، فـي حـین أنّ  فهي شيء حـدث وانقضـى أمـره، وهـي الواقعةالاستمرار، أما 

وهـو شـعور مركـب ...تعني شعورا مفاجئا حادا نتیجة تحقق حادث غیر متوقع الحدوث، أو مطلوب إحداثه، أو سُلّم بحدوثـه الصدمة

فهي حادثة مفجعة  تربك الحیاة الیومیة  بشكل بالغ وتوقع  العدید من الخسـائر المادیـة   الكارثةبین الغضب والذهول والخوف، أمّا 

   .والبشریة، وتحطم الموارد المحلیة، وتسبب مشكلات تمتد لفترات طویلة
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  :تتسم الأزمات عموما بالخصائص التالیة  :ةخصائص الأزم: الفرع الأول 

 ما یحدث أثرا من وقع الصدمةأي : المفاجأة.  

 تعتبر الأزمة تهدیدا مباشرا للقیم والحاجات: التهدید.  

 تتولد عنها سلسلة من المواقف المتجددة والحادة: السرعة.  

 المفاجــأة والتهدیــد والســرعة لا تســمح بــإدراك الأزمــة والعوامــل المتشــابكة إذ أنّ عوامــل : الغمــوض

  .والشكل الموالي یوضح مخطط الخصائص السالفة الذكر 1،المواقف المتلاحمة في

  .مخطط توضیحي لخصائص الأزمة ):1(الشكل رقم                                            

  

  

 

  

  .بناء على عناصر خصائص الأزمة من إعداد الباحثة: المصدر 

ــة أمــا  أزمــات  مــا ســواها مــنتجعلهــا ذات طبیعــة خاصــة تمیزهــا عفتتســم بخصــائص فریــدة الأزمــة الأمنی

  2:مختلفة من أهمها مایلي

تتصف الأزمة بتداخل أحـداثها وتشـابكها لدرجـة تجـاوز حـدودها التـي انطلقـت منهـا زمانـا  :التشابك والتداخل .1

  .ومكانا وطبیعة

و لظـــروف التنفیــذ الإجرامـــي تتصـــاعد أ، ولكـــن لظــروف المواجهـــة الأمنیــة، الأزمـــة تبـــدأ بســیطة :الاســتفحال .2

 .الأزمة وتستفحل

  یقصد بالتجاوز والتعدي اتساع دائرة الأزمة من حیث طبیعة أحداثها أو من حیث نطاق :التجاوز والتعدي .3

  .أهدافها أو من حیث المعرضین لأخطارها

                                                 
  .39ص . 1995، 1، ط)مركز تطویر الاداء والتنمیة: مصر، القاهرة(، مهارات إدارة الأزمةمحمد عبد الغني حسن هلال،  1
  .61، 57فهد أحمد الشعلان، مرجع سبق ذكره، ص ص  2

 المفاجأة

 خصائص الأزمة

 

 السرعة

 التھدید الغموض
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  .تتسم الأزمة الأمنیة بصعوبة مجابهتها من قبل السلطات الأمنیة وذلك لتشابكها وانتشارها: صعوبة السیطرة .4

  .الأحیان بعدم وضوح الهدف الذي تسعى إلیه تتسم الأزمة الأمنیة في كثیر من: عدم الوضوح .5

  .الأزمة بالتسویف والمماطلة أثناء مفاوضاتهم مع الجبهات الأمنیة المسؤولة یقوم مدبرو :التسویف والمماطلة .6

بغیــة إحــداث  الأزمــات الأمنیــة إلــى التــدمیر والتخریــب لمواقــف وأجهــزة الدولــة یلجــأ مــدبرو :التــدمیر والتخریــب .7

 .جدار الأجهزة الأمنیة وبالتالي تعریة هذه الأجهزة أمام الرأي العامهزات وتصدع في 

نتیجة الثورة المعلوماتیة التي یعیشها العالم في مجالي النقل والاتصال، كـل هـذا سـاعد علـى : سرعة الانتشار .8

 .سرعة انتشار الأزمات الأمنیة

یمكــن أن یترتــب علیهــا مــن تبعــات ه الأزمــة الأمنیــة هــو جســامه مــا بــمــن أخطــر مــا تتصــف  :خطــورة التبعــات .9

 .تمس المصالح الجوهریة في المجتمع

تتصف الأزمة الأمنیة بقصدها المتعدي غیر المحدد، ویهم المخططین تحقیق أهدافهم بغـض : تعدي القصد .10

  .النظر عن الضحایا الأبریاء الذین لا ذنب لهم

  .والمخطط التالي یوضح خصائص الأزمة الأمنیة

  .مخطط توضیحي لخصائص الأزمة الأمنیة: )2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .عناصر خصائص الأزمة الأمنیةاستنادا على  من إنجاز الباحثة: المصدر    

تـــتحكم فیهـــا معـــاییر الظـــرف الزمنـــي و  ،إن الأزمـــة بصـــفة عامـــة و الأمنیـــة منهـــا علـــى جهـــة الخصـــوص         

فـي  تالمكاني وقد تتعاظم أو تنحسر بحسب الفواعل التي كانت سببا في نشوئها والظروف التي تلاحمت وتفاعلـ

خصائص الأزمة 
 الأمنیة

 التشابك والتداخل

 الاستفحال

 صعوبة السیطرة

 التجاوز والتعدي

 خطورة التبعات

 سرعة الانتشار

 التدمیر والتخریب

 التسویف والمماطلة
 حعدم الوضو

 تعدي القصد
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إذكـــاء جـــذوتها، ومـــن خـــلال مـــا ســـبق بیانـــه نلحـــظ أن الأزمـــة الأمنیـــة هـــي أخطـــر أنـــواع الأزمـــات نظـــرا لتبعاتهـــا 

  .اوشمولیتها وتعقدها وصعوبة فك شفراتها وتتبع أماراتها وحصر آثاره

   .ةالأزم أسباب نشوء: الفرع الثاني 

 ولكــل ،ومظــاهر أولیـة ووســطى ونهائیـة تفرزهــالكـل أزمــة مقـدمات تــدل علیهــا وشـواهد تشــیر إلـى حــدوثها         

 مختلفـــة لنشـــوء اهنـــاك أســـباب فـــإنّ  الأمـــر حـــدث أو فعـــل تـــداعیات وتـــأثیرات وعوامـــل تفـــرز مســـتجدات، وأیـــا كـــان

  :ن على سببین تتشارك جل الأزمات فیهما وهماو لكن یجمع الباحثو  1،الأزمات

عنـدما تتعـارض الأهـداف بـین الأطـراف المختلفـة یكـون ذلـك مـدعاة لحـدوث أزمـة بـین تلـك : تعارض الأهـداف )1

الأطراف خصوصا إذا جمعهم عمل مشترك فكـل طـرف ینظـر إلـى هـذا العمـل مـن زاویتـه والتـي قـد لا تتوافـق مـع 

  2.خرالآالطرف 

أطــراف  طــرف مــنأســباب حــدوث الأزمــة حیــث یعمــل كــلّ  أهــمیعــد تعــارض المصــالح مــن : تعــارض المصــالح )2

      3.المصالح المتعارضة على إیجاد وسیلة من وسائل الضغط لما یتوافق مع مصالحه، ومن هنا یقوى تیار الأزمة

  4:جل أدبیات الأزمات الدولیة اأبرز أسباب الأزمة كما تناولته یوجز المخطط التالي و          

  .مخطط توضیحي لأسباب الأزمات): 03(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  .326ص  ، مرجع سبق ذكره،صبحي رشید الیازجي: المصدر

                                                 
  .66، 65، ص ص2003ط، .، ب)مجموعة النیل العربیة: مصر، القاهرة(، إدارة الأزماتمحسن أحمد الخضیري،  1
  .49فهد أحمد الشعلان، مرجع سابق، ص  2
  .92محسن أحمد الخضیري، مرجع سابق، ص  3
، المجلــد التاسـع عشــر، العــدد مجلــة الجامعــة الإســلامیة، -دراسـة موضــوعیة–صـبحي رشــید الیـازجي، إدارة الأزمــات مــن وحـي القــرآن الكــریم  4

  .326، ص2011الثاني، 

  سوء
 الإدراك

  سوء الیأس
 الفھم

  فيالرغبة 
 الابتزاز

  سوء التقدیر
 والتقییم

 الإدارة العشوائیة

الأزمات المتعمدة 
 المخططة

الأخطاء 
 البشریة

 إستعراض القوة

 الإشاعات

 تعارض الأھداف

أسباب نشوء 
 الأزمات

 تعارض المصالح
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 إضافة إلى أنّه باعتبار الأزمة حالة من حالات اللااستقرار فیمكن تبني نفس أسباب الصراعات الدولیة          

 عنصــراللعوامــل المســببة للأزمــة فــي أهــم ا وقــد تــم إجمــالعامــة لتفســیر أســباب وقــوع الأزمــة وفــق ســیاق نظــري، 

  .عمق وأدقأ ها بصورةلفهموذلك  ،لمحاكاتها لاحقا مع نموذج الأزمة اللیبیةالسابق 

  .ةالأزم مراحل وتصنیف وأبعاد: الرابعالمطلب 

  .مراحل الأزمة: الفرع الأول 

بصـفة  ولكن ،فمنهم من قسمها إلى أربعة أو خمسة أو أكثر ،ن في تقسیمهم لمراحل الأزمةو اختلف الباحث       

وهنـا لـو قوبلـت باللامبـالاة تنضـج وتتجـه نحـو  دأ ثـمّ فـي حـال عـدم احتواءهـا تتسـعأنّ الأزمـة تبـ عامة اتفقـوا علـى

ــتحكم فــي أســبابها وإدارتهــا لتنــدثر وتغیــب، یــرى نّ أ الشــعلان الأســتاذ التصــارع ثــمّ لابــد مــن التــدخل لضــبطها وال

  1:الأزمة تمر بالمراحل التالیة

 شكل إحسـاس مـبهم ینـذر بوجـود شـيء مـا یلـوح فـي الأفـق مجهـولتبدأ الأزمة على : بمرحلة المیلاد تبدأ 

ــــم  ــــم والاتجــــاه والحجــــم، والأزمــــة غالبــــا لا تنشــــأ مــــن فــــراغ، وإنّمــــا هــــي نتیجــــة لمشــــكلة مــــا ل ــــالمعل تم معالجتهــــا ت

  .لمطلوببالشكلا

  ــة النمــو والاتســاعتلیهــا لــذا فــإنّ  ،فــي الوقــت المناســبو هــا فــي مرحلــة المــیلاد ؤ مــا لــم یــتم احتوا :مرحل

خــذ فــي النمــو مــن خــلال محفــزات أخــرى تنمــو مــن خلالهــا ســواء كانــت تلــك المحفــزات داخلیــة مــن ذات أالأزمــة ت

  .الأزمة أو خارجیة تفاعلت الأزمة معها

  ّتعد من أخطر مراحل الأزمة، ومن الناذر أن تصـل الأزمـة إلـى مثـل هـذه المرحلـة ، : مرحلة النضج ثم

مـــن طـــرف متخـــذ القـــرار، ومتـــى وصــلت الأزمـــة إلـــى هـــذه المرحلـــة فـــإن الصـــدام حتمیـــة  إلاّ إذا قولبــت باللامبـــالاة

 .لمواجهة هذه المرحلة

 بالانحســار والــتقلص نتیجــة للصــدام العنیــف الــذّي تــمّ اتخــاذه تبــدأ الأزمــة: فمرحلــة الانحســار والــتقلص 

  الصراع فشلیات تجدد لها قوة دفع أخرى عندما على أنّ هناك بعض الأزم.. فوقهاتیفقد الأزمة جزءا من  والذي

                                                 
  .63، 61فهد أحمد الشعلان، مرجع سابق، ص ص،   1
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  .في تحقیق أهدافه

 تصـل الأزمـة إلـى هـذه المرحلـة عنـدما تفقـد بشـكل كامـل قـوة : مرحلة الاختفاء أو مـا بعـد الأزمـة وأخیرا

الدفع المولدة لها أو لعناصرها حیث تتلاشى مظاهرها وینتهي الاهتمام بها والحدیث عنها، إلاّ أنّه مـن الضـروري 

 .قد یحدث مستقبلا من سلبیات الاستفادة من الدروس المستقاة منها لتلافي ما

  .تصنیف الأزمات: الفرع الثاني 

 "حـدتها وعمقهـا"، و"دائـرة تأثیرهـا"، "طبیعـة الأزمـة"عادة ما تصنف الأزمات على عدة أسس من أهمها           

 هنـاك  فمـن حیـث المبـدأ. وغیرهـا "متطلبات مواجهتها"و " إمكانیة توقعها واكتشافها ومنعها من عدمه"و" أسبابها"و

 طبیعیــة عمـدا أو خطــأ أو إهمـالا، وهنــاك الأزمـات النــي تنشـأ مــن عوامـل"الأزمـات التــي تنشـأ مــن صـنع الإنســان 

  1.والأمنیة والإستراتجیةوهناك الأزمات السیاسیة والاقتصادیة 

وهناك  متكررة توقعها وهناك أزمات متكررة، وأخرى غیروهناك الأزمات المتوقعة والأزمات التي یصعب         

  وغیر ذلك من الأزمات المختلفة ،نیة وأزمات إقلیمیة وأزمات دولیةأزمات عنیفة وأزمات هادئة، وهناك أزمات وط

    2.وقد تأخذ الأزمة صفة أو أكثر أو تقع تحت تصنیف أو أكثر من هذه التصنیفات ،حسب أساس التصنیف 

ومهما یكن مـن أمـر فـإن تصـنیف الأزمـة و تحدیـد طبیعتهـا ومجـالات امتـدادها یسـهم كثیـرا فـي توصـیفها         

بصورة دقیقة و سلیمة وتحدید القرارات المناسبة إزاءها ومعرفة مرامیها واستشـراف نهایاتهـا، لأن الخطـأ فـي تقـدیر 

ــداخل أم هنــاك مــن ..هــل هــي سیاســیة أم اجتماعیــة أم اقتصــادیة(و تحدیــد طبیعــة الأزمــة  هــل هــي نابعــة مــن ال

قـد یـؤدي إلـى تفاقمهـا وعــدم ) هـل هـي مطالـب اجتماعیـة بحتـة أم سیاســیة فـي صـورة اجتماعیـة.. یحركهـا خارجیـا

  .مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة مع ملابسات الأزمة فتفقد القرارات نجاعتها و فعالیتها وشرعیتها

  :بشكل مفصل تصنیف الأزمات یوضح المخطط التاليو        

  

                                                 
، 2005، 1، ط)جامعــة نـایف العربیــة للعلــوم الأمنیــة: الســعودیة، الریــاض(، إدارة عملیــات الأزمــات الأمنیــةعلـي ســعد الشــهراني،  1

  .18ص 
  .18المرجع نفسه، ص  2
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  .مخطط توضیحي لتصنیف الأزمات): 04(الشكل رقم

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أزمات إجتماعیة

 أزمات سیاسیة

 أزمات نفسیة

 إقتصادیةزمات أ

 أزمة قومیة

 أزمة محلیة داخل الدولة

 أزمة وطنیة

 أزمة إقلیمیة

 مفاجأة أزمة

 أزمة صغیرة

 أزمة محدودة

 أزمة متوسطة

 أزمة كبیرة

 أزمة طویلة الأجل

 أزمة بطیئة

 أزمات بیئیة

 أزمة دولیة

 الوضع الطبیعي

 أزمة على مستوى الدولة

 أزمة على مستوى الفرد

 أزمة على مستوى المنظمة

 )المفاجئ(الوضع غیر الطبیعي 

 أزمة سطحیة وھامشیة التأثیر

 أزمة عمیقة جوھریة وھیكلیة التأثیر

 أزمة شدیدة تھدد الكیان

 أزمة متوسطة الشدة تحتمل التدھور

 أزمة خفیفة یمكن علاجھا

 أزمة خفیفة جدا یمكن السیطرة علیھا

أن
ـــــــــ

ع
وا

 
ف

صنی
وت

 
الأزم

ــــــــــــــــــــــ
ت

ا
 

 من حیث المضمون و المحتوى -1

  من حیث المستوى المحليالأزمة  -5

 من حیث عمق الأزمة -7

 من حیث المعیار الزمني -3

 من حیث حجم الأزمة -4

 من حیث الوضع العامالأزمة  -6

 من حیث النطاق الجغرافي للأزمة -2

 من حیث شدة الأزمة -8
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  .استنادا إلى مراجع الفرع الثاني من إعداد الباحثة: المصدر 

  .أبعاد الأزمة: الفرع الثالث

إن تحدیدا دقیقا لأبعاد الأزمة یعطـي صـاحب القـرار آفاقـا واسـعة فـي توصـیف الحـدود المكانیـة و الزمانیـة        

وهـــل هـــي مشـــكلات ســـابقة ، ...)اقتصـــادیا، اجتماعیـــا، ثقافیـــا، سیاســـیا(للأزمـــة وامتـــداداتها عبـــر كافـــة المجـــالات 

یقـاس هـذا طـارئ، وكـذلك ثقـل الأزمـة، و  تطورت إلى حد الأزمة أم هي تهدید خارجي أم عوامل طبیعیة أم موقـف

یقـاس بمـدى مـاهو متـاح مـن هـذا بمدى تهدیدها للمصـالح الحیویـة أو القـیم الأساسـیة للدولـة، وكـذا تعقـد الأزمـة، و 

یقـاس بمعـدل الأحـداث فـي فتـرة زمنیـة وجیـزة كلمـا كانـت الأزمـة أكثـر هـذا خیارات في مواجهتها، وكثافة الأزمـة، و 

 الزمني للأزمة في أبعاد أي أزمة، وهـو الوقـت الـذّي تسـتغرقه الأزمـة مـن قصـیرة أو متوسـطةكثافة، ویأتي المدى 

  :في كتابه" محمد الرهوان"الأستاذ  ویحدد 1.أو طویلة، ثمّ نطاق الأزمة، وهو الإطار المكاني الذيّ تشمله

                                                 
  .29إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سبق ذكره، ص  1

 أزمة في القطاع العام

 أزمة مشتركة بین القطاعین

 )التجاري(أزمة في القطاع الخاص

 أزمة معقدة

 أزمة بسیطة

 أزمة طبیعیة

 أزمة بشریة

 أزمة صناعیة

 أزمة فجائیة وعنیفة

 أزمة زاحفة

 أزمة مستترة

 أزمة صریحة وعلنیة

 أزمة ضمنیة

ت
ف الأزمــــــــــــــــــــــا

صنی
ع وت

أنـــــــــوا
 

 )القطاع(الأزمة من حیث النشاط  -9

 

 الأزمة من حیث النظم و الهیكلة-10

 

 من حیث سبب الأزمة -11

 

ســــــلوك (الأزمــــــة مــــــن حیــــــث أداء  -12

)الأزمة
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  1:الأزمة عموما في بعدین أساسیین هما أبعاد "2004التخطیط لمواجهة الأزمات والكوارث،"

 ـــد الزمنـــي ـــدأت الأزمـــة :البع ـــد متـــى ب ـــت قائمـــة خلالـــه وتوقعـــات  ؟یتضـــمن تحدی والمـــدى الحـــالي الـــذي لازال

لأن هــذا التحدیــد الزمنــي یســاعد علــى اقتــراح السیاســات والإجــراءات التــي تســاهم فــي القضــاء  ،اســتمرارها مســتقبلا

  .على الجذور التاریخیة للأزمة وإجراءات مواجهتها حالیا ومستقبلا

 یعنــي معرفــة موضــوع الأزمــة ونوعهــا، هــل هــي اجتماعیــة أو سیاســیة أو اقتصــادیة، أم  :البعــد الموضــوعي

  .تلك الأنواع، كذلك یجب تحلیل موضوع الأزمةخلیط من نوع أو أكثر من 

فعنــدما تنشــأ الأزمــة وتتفــاقم فــي ظــل مســببات وعوامــل داخلیــة وخارجیــة تتفاعــل معهــا كــل منــاحي الحیــاة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة والأمنیة وتتجه الأزمة في دورة حیاتها حسب مستواها إلـى تهدیـد بقـاء الدولـة أو 

وتعكس تداعیات سلبیة تنعكس علـى الوضـع العـام لفتـرات قـد تطـول قبـل أن یـتم التعامـل معهـا  ،المنظمة أو الفرد

  : ومن هنا فحسب موضوع الأزمة تنقسم أبعاد الأزمة إلى ،ثارهاآأو التقلیل من  لإنهائها

 عــرض الدولــة للتفتیــت والانهیــار تعــد الأزمــات ذات البعــد السیاســي مــن أخطــر الأزمــات إذ تُ : البعــد السیاســي

وذلــك لحساســیة وضــعها وشــمولیة تأثیرهــا ولارتباطهــا بأبعــاد محلیــة وإقلیمیــة ودولیــة، حیــث تتــأثر فیهــا المصــالح 

الوطنیـــة وتبـــرز جماعـــات المعارضـــة وتنشـــط الحركـــات والعناصـــر الانفعالیـــة كمـــا تخلـــق نوعـــا مـــن عـــدم التـــوازن 

ـــة  ـــین القـــوى السیاســـیة الوطنی ـــى دیـــؤ ممـــا السیاســـي ب ـــدفعها إل ـــین شـــرائح المجتمـــع ی ـــان ب ـــة مـــن الاحتق ـــى حال ي إل

یولـد أزمـات مصـاحبة  الأزمـة تصـاعدكما أن . الاحتجاجات والمظاهرات والعصیان المدني إذا ما استمرت الأزمة

دولیـة و یصعب مواجهتهـا وحلهـا ممـا یهـدد النظـام أو مفاصـل القـرار السیاسـي، وهـو مـا یسـتدعي تـدخلات إقلیمیـة 

 : ظهرت بعض المصطلحات المتعلقة بالأزمة السیاسیة ومن هناا یجعل الأزمة تتجاوز بعدها المحلي، مم

   2.كالصوملة، والأفغنة، والبلقنة

                                                 
سمات إدارة الأزمات في المؤسسات الحكومیة الفلسطینیة دراسـة میدانیـة علـى وزارة المالیـة فـي وسام صبحي مصباح إسلیم،   1

   .24، ص 2007، )كلیة التجارة قسم إدارة الأعمال: الجامعة الإسلامیة ،غزة( ر ،، مذكرة ماجستیغزة
، ص 2011، )جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم الأمنیــة: الریــاض(، أســبابها -أبعادهــا -الأزمــات تعریفهــاعلــي بــن هلهــول الرویلــي،  2

15.  
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 علـى الاقتصـاد والحركـة  أو مسـتواها تـؤثر أول مـا تـؤثر أي أزمة مهمـا كـان نوعهـا: البعد الاقتصادي للأزمة

الأول فتعطیـل القـوى المنتجـة  الاقتصادیة لدى الدول محل الأزمـة، فكمـا یقـال أنّ رأس المـال جبـان فهـو المتعطـل

تبــدأ بعــدها المنشــأة الاقتصــادیة فــي و یســبب الكســاد والركــود أو انخفــاض الأســعار وعــدم القــدرة علــى التصــریف، 

هذه الأزمات إلى انخفاض العمالة  وحـدوث ظـاهرة التضـخم وارتفـاع معـدل نمـو الصـادرات   تؤديكما  1الانحدار،

نـتج عنهـا أزمـة ویة ملـشكل أزمة في الطاقـة العای، مما ...وارتفاع أسعار الفائدة وانتشار البطالة وتفاقم أزمة النقد 

  2. دفع معظم دول العالم إلى تغییر سیاساتها الاقتصادیة في الغذاء وهو ما

 ما یمیّز البعد الاجتماعي للأزمة هو أنّ التأثیر یتدرج حتى یصل إلى الفرد العادي، : البعد الاجتماعي للأزمة

وهنا مكمن الخطر إذ یصبح كل فـرد فـي المجتمـع نتیجـة ضـغوط سیاسـیة واقتصـادیة، أو طبیعیـة أو حتـى نفسـیة 

ثر علــى الســلطة وعلــى النظــام فــي شــكل وهنــا تكمــن الخطــورة حیــث تــؤ  ،ویعــاني مــن أزمــات فــي حــد ذاتــهأزمــة 

كــرد فعــل طبیعــي تبحــث فیــه هــذه  3مظــاهرات واحتجاجــات، وتســتمر الأزمــة بالتفــاقم مــن خــلال بعــدها الاجتمــاعي

 4.المجتمعات عن حلول لدى قیادتها السیاسیة

 الإشــاعات وعــدم عنــد نشــوء الأزمــات یرافقهــا الكثیــر مــن الارتبــاك والفوضــى وانتشــار : البعــد الأمنــي للأزمــة

 مناســبة وضــوح الرؤیــة، وقلــة المعلومــات المتــوفرة كمــا أنّهــا تحــدث نوعــا مــن الفــراغ الأمنــي الــذّي قــد یشــكل بیئــة

  5:تيلانتشار الآ

                                                 
وتســببت فــي كــوارث  2008،2009هــذا ماحصــل للعــالم بعــد التغیــرات الدولیــة والأزمــات السیاســیة  التــي عصــفت بــه فــي عــامي  1

بنك بالولایات  127بنك ومصرف  حول العالم، منها  200اقتصادیة ابتداءا من انهیارات أسواق الأسهم العالمیة وإفلاس أكثر  من 

   .16سه، ص المرجع نف: انظر .المتحدة الأمریكیة
  .16المرجع نفسه، ص  2
القتل والتشرید، الفوضـى وعـدم الاسـتقرار تقـود إلـى : یعتبر البعد الاجتماعي الأخطر تأثیرا ویمتد تأثیره سنین طویلة ویشمل تأثیرها 3

علیهـا، كمـا تـدعو أزمات أخرى أهمها أزمة السكن، أزمـة غـذاء، أزمـة صـحة وعـلاج، أزمـة نقـل، أزمـة أمـن، الآثـار النفسـیة المترتبـة 

انتشــار الســرقة، انتشــار الاغتصــاب، ممارســة الفســاد كالمخــذرات ونحوهــا، ممارســة : إلــى بعــض الســلوكیات الاجتماعیــة الســیئة مثــل

  .17انظر المرجع نفسه، ص .الجریمة، زیادة البطالة وانتشار الفقر
  .18، 17المرجع نفسه، ص ص  4
  .20، 19المرجع نفسه، ص ص  5
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 تســتغل بعــض القــوى السیاســیة الأزمــة ومــا تــوفره مــن ظــروف ملائمــة للصــراعات وتصــفیة : العنــف السیاســي

  .أعمال قد تهدد الأمن الوطنيالحسابات فیها من خلال ما تقوم به من 

 ذكاء الاقتتال الطـائفي والصـراعات العرقیـة والتفرقـة العنصـریة وتخلـق إتستغل الأزمة في : العنف الاجتماعي

  .قلقا وتوترا من أطیاف المجتمع وشرائحه

 تجــدها بیئــة مناســبة لانتشــار الجریمــة وتحولهــا إلــى جــرائم منظمــة حیــث تقــوم العصــابات: الجریمــة المنظمــة 

الإجرامیة بتوسیع نشاطها الإجرامي فتقوم بالسلب والنهب والاغتصاب والخطف وتتحول إلى عوامل تهدید للأمـن 

  .الوطني

 ثــار هــو الفســاد المــالي والإداري نتیجــة القلــق آهــم مــا یترتــب علــى الأزمــة مــن أمــن  :الفســاد المــالي والإداري

الرشــوة  نتشــرتســبب ضــیق الوقــت وقلــة المعلومــات فب والتــوتر لــدى متخــذ القــرار ممــا یجعلــه عــاجزا عــن مواجهتهــا

  .وغسیل الأموال والاتجار بالمخذرات وعملیات التهریب والاتجار بالبشر

 النائمــة ویقــدموا أنفســهم كمنقــذین ومصــلحین ویبــدؤون  مــا یســتغل الإرهــاب الأزمـات لینشــط خلایــاهك :الإرهــاب

بممارســة نشــاطاتهم الإرهابیــة مســتغلین بــذلك انشــغال أجهــزة الدولــة بالأزمــة وســبل مواجهتهــا ولــذلك فــإنّ الأبعــاد 

الأمنیة للأزمة تعتبر من التحدیات الكبیرة التي تواجهها الدولة لحمایـة مواطنیهـا ومؤسسـاتها حیـث یجـب أن تجنـد 

  . كافة الطاقات البشریة والمالیة لمواجهة الأزمات الأمنیة وتداعیاتهالها 

 ءات الأفقیــة المناســبة لمواجهــة ثــار الأزمــة المباشــرة وغیــر المباشــرة، لوضــع الإجــراآمعرفــة  :البعــد التــأثیري

  . ثار الأمنیة السلبیة لتلك الأزمةالآ

 ویعنــي هــذا العنصــر تحدیــد مكــان نشــوء الأزمــة والمنطقــة أو المنــاطق التــي كانــت أو لازالــت  :البعــد المكــاني

تعاني منها حالیا، ویساعد التعرف على البعد المكاني في تحقیـق الأهـداف التـي مـن أجلهـا وضـعت الخطـة، فـإذا 

لمهـم تحدیـد منـاطق كان الهدف من الخطة هو القضاء على نشـاط الجماعـات المتطرفـة فـي منطقـة مـا فإنـه مـن ا

 :وفي هذا المجال یظهر. ظهور ونشوء تلك الجماعات

 إنّ للأزمات بعدا إقلیمیا ودولیا یؤثر بشكل عام على دول المنطقة وقد یتعدى: البعد الإقلیمي والدولي للأزمة 
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   1.إلى مدى أبعد یشمل عدة دول

 ویتضمن هذا العنصر تحدید الأفراد التي تشملهم الأزمة ونوعیاتهم :البعد البشري.  

 یتعلـق هـذا الجانـب بتحدیـد الجهـات والأفـراد الـذین یشـاركون فـي اتخـاذ الإجـراءات وتطبیـق  :البعد المؤسسـي

  .السیاسات الإداریة والتنظیمیة اللازمة

 بالأزمــة والتــي تــدخل ضــمن أســباب یقصــد بهــا التعــرف علــى الظــروف المحیطــة : البعــد المحیطــي أو البیئــي

  :والشكل الموالي یوضح هذه الأبعاد، وءها واستمرارها حالیا ومستقبلیانش

  .مخطط توضیحي لأبعاد الأزمة ):05(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  .عناصر أبعاد الأزمةاستناد على  من إنجاز الباحثة: المصدر      

  .العلاقة التأثیریة بین الأزمة والأمن: الخامسالمطلب 

تــؤدي حتمــا إلــى تغییــر معطیــات واقعهــا و باعتبــار الأزمــة حالــة عارضــة تطــرأ علــى أحــد الفواعــل الدولیــة        

تها تطـول مـدخصوصـا لمـا   ،الأمن فـي البلـد محـل الأزمـةابتداءً على تؤثر فهي علي البنیوي والنسقي العام، التفا

ولأن الأمن حالة تطمح لها كلّ الدول ووظیفة حیویة تضطلع بهـا وترعاهـا، ونظـرا  .وتتخذ طابعا عسكریا صدامیا

فة الدولة التي كانت طرأ تغییر في وظیإذ ه، ظهر نقاش أكادیمي محتدم حول ،لتوسع مفهوم الأمن وتداخل أبعاده

                                                 
مــثلا الأزمــة  النوویــة والملــف النــووي الكــوري الشــمالي أثـّـر علــى الأمــن فــي شــرق اســیا والباســیفاك وعلــى رفــع حــدة الصــراع بــین  1

الكــوریتین الشــمالیة والجنوبیــة، كمــا أنّ الملــف النــووي الإیرانــي ومــا یجــري حولــه أصــبح مصــدر قلــق لــدول المنطقــة ومصــدر خــوف 

فة إلــى أنّ الأزمــات الاقتصــادیة وأزمــات الطاقــة والأزمــات الأمنیــة والعســكریة باتــت تهــدد الأمــن إضــا. للولایــات المتحــدة ودول غربیــة

  .20ص . العودة للمرجع نفسه: لمزید ن الاطلاع. والسلم العالمیین 

 البعد الزمني 

 البعد الموضوعي

 البعد المؤسسي

 البعد التأثیري

 البعد المكاني

 البعد البشري

 البعد المحیطي

 أبعاد الأزمة
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حارســة لتتعــداها إلـــى وظــائف أخــرى نظــرا لتـــداخل الفواعــل المشــاركة فــي حفـــظ أو إجهــاض حالــة الأمـــن وظیفــة 

بــل بضــرورة المســاهمة فــي أمــن  ،والاســتقرار، هنــا أصــبح أمــن دولــة مــا لا یتحقــق بتــأمین داخلهــا وحــدودها فقــط

ت البلــد وأثرهــا بــالأمن فــي ذا -أ–هنــا نثیــر مســألة علاقــة أزمــة فــي دولــة و ، ي أیضــاالجغرافــواســتقرار دول الجــوار 

   .تجمعهما حدود جغرافیة مكشوفة -ب –دولة مجاورة على

منهــا یســعى كــلّ طــرف ختلفــة، حیــث ماللفواعــل امــن تعــارض أهــداف ومصــالح  هفمنــاخ الأزمــة بمــا یحملــ        

وهـذا باستنفاذ كلّ السبل بما فیها القـوة والـردع والإكـراه المـادي، ، خرالآلتحقیق ما یراه یعلي مكاسبه على حساب 

لتدهور الوضع الأمني، إضافة إلى غیاب سلطة شرعیة متفق علیها تمتلك سلطة الإكراه المـادي " حاضنة "یمثّل 

الأمـن  ات أمنیة تقـوّضحّل محله الفوضى وتظهر تهدیدتیغیب الأمن و وهنا المشروع لضبط الأمن في المجتمع، 

   .فعندما تقع الأزمة تتكون الصراعات، في المجتمع

 ،ركــزّت الدراســات الأمنیــة فــي الســابق علــى خطــر الغــزو العســكري باعتبــاره أهــم مصــادر تهدیــد الأمــنلقــد        

  .1"اللیبرالیة والمثالیة ،الواقعیة والواقعیة الجدیدة"في ظهر من خلال المنظورات الكلاسیكیة التقلیدیة متمثلة هو ماو 

                                                 
اقعیـة الكلاسـیكیة، الواقعیـة الو "فمفهوم الأمن یعود إلى فترة قدیمة جدا فـي الفكـر الـواقعي فهـو موجـود فـي كـلّ المـدارس التـي تكـون هـذا التیّـار  1

إلـى   Thucydidesوعند كلّ المفكرین والتابعین لهذا التیار من  توسیدیدیس  " الجدیدة، الواقعیة الدفاعیة، الواقعیة اللیبرالیة، الواقعیة الهیمناتیة

و ریمـون آرون  Nicolas Spykmanمـرورا بنیكـولاس سـبیكمان  kenneth Waltz إلـى كینیـت والتـز  Hans Morganthauهـانز مورقنثـو 

Raymond Aron . یعتبر مفهوم الأمن القـومي أو الـوطني المـرتبط بالدولـة، المفهـوم الأكثـر تقلیـدا، حیـث یمثـل الواقعیـون التیـار الأكثـر دفاعـا

إذن . K. Waltzتعبیـر على فكرة المحافظة على الافتراضات التي تنطلق مـن فكـرة اعتبـار الأمـن مـن اختصـاص الدولـة فقـط، وذلـك علـى حـد 

فـي العلاقـات الدولیـة، " إن لم یكن الوحید"الاتجاه الواقعي في العلاقات الدولیة، یقتصر على حدود أمن الدولة القومیة باعتبارها الفاعل الرئیسي 

أو یمــس إحــدى مصــالحها وذلــك ضــد أي تهدیــد عســكري خــارجي یهــددها، أو یهــدد تكاملهــا الإقلیمــي أو ســیادتها أو اســتقرار نظامهــا السیاســي، 

ر أمّا فیما یخـص المنظـور اللیبیرالـي واللیبیرالیـة الجدیـدة فـإنّ الأمـن الجمـاعي والسـلام الـدیموقراطي یعتبـران مـن أهـم إسـهامات هـذا التیـا. القومیة

ظمــات ومؤسســات دولیــة عبــر إنشــاء من" الأمــن الجمــاعي"بمفهــوم آخــر " التصــور الــواقعي"وهــو " الأمــن القــومي"للأمــن حیــث یســتبدلون مفهــوم 

، وإقلیمیة تعمل على ضمان وتحقیق الأمن والسـلام بطریقـة تعاونیـة وتبادلیـة بـین الـدول، إذن وجـود فـاعلین غیـر الدولـة عكـس المنظـور الـواقعي

یبیرالـي والتـي تسـاعد علـى أمّا اللیبیرالیة الجدیدة فأعطت تفسیرا جدیدا للأمن ومقاربة جدیدة قائمة على المؤسسـاتیة ومـن أهـم مبـادئ المنظـور الل

یمكن تقلیص حدة النزاعات بین الدول عـن طریـق اتبـاع منطـق جدیـد وهـو منطـق التعـاون والتقـارب بـین -: "فهم المقاربات الأمنیة لهذا المنظور

لتعـاون والأمـن وتقلـیص التعاون بین الدول یكون بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل على تحقیق ا-الدول  ومحاولة إیجاد قیم مشتركة فیما بینها، 

نشر القیّم الدیمقراطیة وتقلیص الوازع العسكري، لأنّ الدیمقراطیات في اعتقادهم نادرا ما تدخل في صراعات فیما بینها وغالبا  –. حدة التهدیدات

تبــادل الحــر وتطــویر شــبكة رـــس نشــر التجــارة والقــیم اللیبرالیــة الخاصــة بفــتح الحــدود وال-مــا تكــون الصــراعات بینهــا وبــین دول غیــر دیمقراطیــة، 

. المال فوق القومي، حیث أنّ هذا التداخل یحقق الأمن نتیجة تخوف كل طرف على مصالحه الاقتصادیة التي تؤدي إلى تحقیق الرفاهیة للدول

الأطـراف والفـاعلین ممـا عنـد اللیبـرالیین الجـدد هـو انعـدام وجـود اتصـال ونقـص المعلومـات بـین  « dileme de sécurité »أمّا المـأزق الأمنـي 

عبر  یؤدي إلى أزمة ثقة وتخوف بین الدول وهو ما یؤدي بدوره إلى ظهور حالة من اللاأمن بالنسبة للقوى الكبرى ومنه فإنّ الاتصال بین الدول
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بید أنّ الدراسات الحدیثة ذهبت إلى وجود مصادر أخرى لا تقل أهمیة عن البعد العسكري للتهدید، وهو          

critiqueوالمنظـــور النقـــدي  constructivisteالمنظـــور البنـــائي "جـــاءت بـــه المنظـــورات الحدیثـــة  مـــا
، نـــذكر منهـــا 1

                                                                                                                                                                  

تبــرون أنّ الأنظمــة السیاســیة هــذه المؤسســات شــيء ضــروري لتحقیــق الأمــن،  أمّــا اللیبیرالبــون البنیویــون أو منظــروا الرشــادة الدولیــة والمحلیــة فیع

خاصـة الشــمولیة، تعتبــر مصــدر تهدیــد ضــد أمــن شــعوبها مــن حیــث الفســاد والرشــوة وتبــذیر المــال العــام واحتكــار الســلطة واســتعمال العنــف ضــد 

أمـا .  E A Kolodezie كلـوزفیتش شـعوبها كمـا تعتبـر تهدیـدا ضـد أمـن النظـام العـالمي بمـا یسـمى بالدولـة الفاشـلة مـن أهـم مفكـري هـذا التیّـار

یشــیر مفهــوم الاعتمــاد المتبــادل إلــى العلاقــة الوثیقــة القائمــة بــین فــاعلین لدرجــة یصــعب فیهــا علــى كــل فاعــل : نظریــة الاعتمــاد المتبــادل المركــب

اللــذان تقــدم  sensibilityو الحساســیة   vulnerabilityالتخلــي عــن الآخــر، نتیجــة لقــوة تــرابط مصــلحتهما، و ذلــك وفقــا لمفهــومي الإنجراحیــة 

أمـا الحساسـیة فیقصـد بهـا قـدرة  -أ–على مقاومة تأثیر الدولـة  -ب–ویقصد بالإنجراحیة قدرة الدولة . بهما كل من جوزیف ناي وروبرت كیوهان

تـأثرون و الهـدف مـن المفهـومین هـو معرفـة مـا إذا كـان جمیـع الفـاعلین فـي نظـام مـا ی -ب-على التأثیر العمیق و السـریع علـى الدولـة-أ-الدولة

، أمـا إذا كـان أحـد الفـاعلین فـي نظــام مـا غیـر مكتـرث نسـبیاً بتغییـر مـا فــي  Symmetricعلـى نحـو متسـاو، و هنـا نكـون أمـام اعتمــاد متماثـل 

، وهـذا یمكـن أن یـؤدي asymmetricالعلاقات، في حین أن فاعلاً آخـر یتـأثر كثیـراً مـن جـراء ذلـك التغییـر، فعندئـذ یكـون التـرابط غیـر متماثـل 

إلــى مجموعــة علاقــات تخضــع لدرجــة عالیــة مــن التــأثیر، ویكــون فیهــا فاعــل واحــد أو مجموعــة مــن الفــاعلین معتمــدین كلیــاً علــى فاعــل مــا أو 

الأمــن العـالمي یـتمعن طریــق  -1 : أمّــا النظـرة المثالیـة لمفهــوم الامـن تـتلخص أكثــر شـيء فـي أربــع نقـاط هـي كــالاتي . مجموعـة مـن الفـاعلین

 -2ب واللجــوء إلــى آلیــات التحكــیم الــدولي، وإیجــاد حلــول قانونیــة وعــدم تفضــیل الــدول للحــل العســكري لحــل المســائل الأمنیــة، التخلــي عــن الحــر 

القــانون الــدولي هــو فــوق الجمیــع وذلــك بجعلــه قانونــا عالمیــا محترمــا مــن طــرف جمیــع الأطــراف وبالتــالي یــتم مــن خلالــه احتــرام حقــوق الــدول، 

نزع التسلح حیـث یعتبـر وسـیلة مثلـى للقضـاء -3، )التدخل الإنساني(د وكذلك تطبیق القانون الإنساني الذي انجر عنه الشعوب، الأقلیات، الأفرا

الاعتماد على الحركات السلمیة عبر القومیـة كالمنظمـات الدولیـة غیـر -4، )المأزق الأمني(على النزاعات واستعمال القوة وبالتالي التخلص من 

ل مجتمــع مــدني عــالمي یكــون موازیــا للــدول ممــا یــؤدي إلــى بــروز ثقافــة ســلمیة عالمیــة وبالتــالي تحقیــق الســلم عــن وتشــكی « ONG »الحكومیــة 

حمـدوش ریـاض، تطـور مفهـوم الأمـن والدراسـات الأمنیـة فـي : انظـر. طریق الشعوب والأفراد ولـیس عـن طریـق الـدول وهـذا طـرح لیبیرالـي أیضـا

: جامعـة منتـوري قسـنطینة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة(لي الجزائر والأمن في المتوسط واقـع وأفـاق، الملتقى الدو  منظورات العلاقات الدولیة،

  .270،2276ص ص  ،)قسم العلوم السیاسیة

 Emanuel إیمانویـل ألـدرو  نیك�ولا أون�وف Nicolas Onuf   و Alexander Wendtألكسـندر وانـت ظهر المنظور البنائي مـع كتابـات  1

Adler  فــي منتصــف ونهایــة الثمانینــات وبدایــة تســعینات القــرن العشــرین، وتــتلخص أطروحــات المنظــور البنــائي حــول الأمــن  فــي ثــلاث نقــاط

بنــى النظــام الــدولي هــي بنــى اجتماعیــة، والفوضــى الدولیــة والبحــث فــي القــوة هــي مــن تكــوین صــناع القــرار ولیســت -1: رئیســیة تتمثــل فیمــا یلــي

ي فالــدول هــي التــي تصــنع محیطهــا نتیجــة إدراكاتهــا ومنــه فالفوضــى لیســت معطــى موضــوعي بــل تكــوین وبنــاء ذاتــي حقــائق موضــوعیة وبالتــال

الشـروط المادیـة لیسـت المحـدد الوحیـد للأمـن كـالقوة -2وبالتالي فإنّ الاستراتجیین لا یرون إلاّ ما هو موجود في نیـاتهم الداخلیـة ولـیس الحقیقـة، 

هنــاك محــددات أخــرى كــالقیّم والمعــاییر الثقافیــة والإیدیولوجیــة والهویاتیــة وهــي قــادرة أن تصــبغ هویــة النظــام الــدولي  العســكریة والاقتصــادیة وإنّمــا

تحقیــق الاســتقرار وتقلــیص الحــروب والنزاعــات واســتتباب الأمــن أمــور یمكــن تحقیقهــا إذا تــم تغییــر طریقــة التفكیــر بالنســبة للــدول -3مســتقبلا، 

ن فإنّ البنائیة تبحث في  مواضیع مختلفة كالهویـة والخطـاب السیاسـي والقـیم الثقافیـة والحقـائق وإدراكـات صـناع القـرار إذ. وبالتالي صناع القرار

وكــل هــذه المتغیــرات تــؤدي فــي تصــورهم إلــى تغییــر الوضــع الــدولي مــن وضــع نزاعــي إلــى وضــع ســلمي إن كــان ثمــة تحــول فــي حقیقــة هــذه 

مـدیر معهــد بحــوث السـلام فقــد ذهبــت إلــى  Barry Buzan" بــاري بـوزان"تــي یتزعمهــا المفكـر البریطــاني وال" مدرســة كوبنهـاغن"أمّــا . المتغیـرات

تحلیـل مفهــوم الأمـن بصــیاغة جدیـدة مفادهــا أنّ القطـاع العســكري كقطـاع هــام فـي تحدیــد مفهـوم الأمــن، لـیس هــو القطـاع الوحیــد بـل هنــاك عــدة 

أیضــا القطــاع الاقتصــادي " الــدول، المنظمــات الدولیــة، المجتمــع الــدولي" اع السیاســيقطاعــات یمكــن تحدیــد مفهــوم الأمــن مــن خلالهــا، كالقطــ

وهــو مــا یعــرف " الأمــم، الثقافــات، الایــدیولوجیات، الأدیــان، حقــوق الإنســان" والقطــاع الاجتمــاعي" منظومــات الســوق العالمیــة والأمــن الطــاقوي"

ارات مــن بینهــا تیــار بــاري بــوزان مــا رأینــاه فــي المنظــور البنــائي إذ یعّــد أیضــا مــن یحتــوي علــى عــدة تیــ" المنظــور النقــدي"أمّــا . بــالأمن المجتمعــي

وكـذلك المقاربـة النسـویة وأهّـم مبـادئهم فـي تصـورهم للعلاقـات الدولیـة " Neo Marxiste" روادالمقاربـة النقدیـة بالإضـافة إلـى الماركسـیون الجـدد

یتبنـون مقاربـة بنیویـة  بحیـث أنّ هنـاك قـوى إقتصـادیة واجتماعیـة شـاملة هـي التـي تحـدد : والنظام الدولي ومفهوم الأمن الـدولي والمحلـي مـا یلـي
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والعلاقــة الترابطیــة بینهمــا التــي قــد تصــل إلــى درجــة تكــون فیهــا المصــادر الداخلیــة التحــدیات الداخلیــة والخارجیــة 

 نحســب الأســتاذ بــاري بــوزا فــالأمن 1.لتهدیــد الأمــن خالقــة لبیئــة ینشــط فیهــا التهدیــد الخــارجي أو تكــون محفــزا لهــا

Barry Buzan "الأمــن الــوطني لدولــةالواحــد منــا لا یســتطیع فهــم فمــن هــو علائقــي، هــو ظــاهرة علائقیــة، لأنّ الأ 

  2."لأمن المتضمن فیهلمعینة دون فهم النمط الدولي 

بـل أصـبح متعـدد الجوانـب، فلـم  هومـه المعاصـر لـم یعـد مفهومـا ضـیقاعلیه فإنّ مفهوم الأمن الـوطني بمف

لكــن بعــد تطــور وســائل الاتصــال والتطــورات  ،ري وامــتلاك مقومــات القــوة المحــددةیعــد مقصــورًا علــى الأمــن العســك

لتكنولوجیة في مجال الاتصال والمعلومات تحول الأمـن إلـى مفهـوم یختلـف بحكـم المتغیـرات الوطنیـة، والإقلیمیـة ا

والدولیــة، وأصــبح مفهومــا مجتمعیًــا، وهــو حــراك متطــور یقــع فــي فلــك المصــالح الداخلیــة والخارجیــة معًــا، ولــیس 

ي لــم یعــد قاصــرا علــى مقابلــة التهدیــد العســكري فــالأمن الــوطن. مفهومــا جامــدا، وإنّمــا یتفاعــل باســتمرار مــع الــزمن

كـلّ هـذه التغیـرات أدت إلـى إعـادة النظـر فـي المحـددات التـّي یقـوم و الخارجي، فهناك العوامـل الداخلیـة والخارجیـة 

علیها الأمن الوطني وتوسیعه لیشمل القضایا البعیدة عن المسائل العسكریة، كالمواضیع الاقتصادیة والاجتماعیة 

، وبدأ ینتشر المعنى الشامل للأمن على الصعید الدولي لیتحول إلى مفهوم الأمن المشترك والأمن الشامل والبیئیة

   3.والأمن العالمي

  بنطاق ةمحددالظاهرة الأمنیة المعاصرة بأبعادها المختلفة  عدتما سبق نخلص إلى أنّه لم على  بناء   

                                                                                                                                                                  

أمــن بعــد الحــرب البــاردة أصــبحت تتمثــل فــي الفوضــى الاقتصــادیة وأزمــات اللاالأمــن ولــیس الــدول بصــفة مطلقــة، مصــادر التهدیــد و 

یجــب أن یكــون الخطــاب -كــل مــا یهــدد الأمــن الإنســاني،  الهویــة الاجتماعیــة والكــوارث البیئیــة وكــذلك المســألة الصــحیة والتربویــة أي

والعمل من أجل تحقیق الأمن ایجابیا ولیس سلبیا وبالتالي لا بد من حـدوث تغییـر فـي إدراكـات وضـمائر الأفـراد وكـذلك التخلـي عـن 

  .276،282المرجع نفسه، ص ص : للمزید. البنى القتالیة والحربیة وتطویر آلیات السلام والأمن
دراســة ) "1999،2013(هیم عبــد القــادر محمــد، التحــدیات الداخلیـة والخارجیــة المــؤثرة علــى الأمــن الـوطني الأردنــي فــي الفتــرة إبـرا 1

، )قسم العلوم السیاسیة: جامعة الشرق الأوسط، كلیة الاداب والعلوم(، مذرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، "حالة

  . 31، ص 2013
2 Marianne Stone, security according to Buzan : A comprehensive security analysis, security discussion series 1, 

spring 09,2009, p 6. 
إشكالیة تحدید المفهومین من وجهة نظر جیواستراتیجیة، الملتقى الدولي الجزائر والأمن في المتوسط : محمد غربي، الدفاع والأمن 3

  .255، ص2008وأفاق، مرجع سبق ذكره،  واقع
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بـل تعـدى هـذا الإطـار الحـدود لیشـمل دول الجـوار الجغرافـي  1أي مایعرف بالأمن القومي الحدود الإقلیمیة للدولة،

المباشر، ویمتد إلى الإطار الإقلیمي والدولي، وفي هذا الإطار یمكننا القول أنّ هناك تداخلا واضحا بین العوامل 

دول العــالم فــي الوقــت المعاصــر، المــؤثرة علــى الأوضــاع الأمنیــة فــي جمیــع " إقلیمیــة ودولیــة"الداخلیــة والخارجیــة 

ویزیـــد مـــن تعقـــد الظـــاهرة الأمنیـــة المتعدیـــة للحـــدود أنّ مصـــادر التهدیـــد قـــد تكـــون خـــارج نطـــاق ســـیطرة الســـلطات 

درجــة إلــى السیاســیة، كمــا أن بعضــها یكــون نتیجــة الصــراعات الداخلیــة الحــادة فــي بعــض الــدول والتــي قــد تصــل 

ضـون لـه ثار كنزوح البشر واختراقهم حدود دول الجوار هروبـا ممـا قـد یتعر آرب الأهلیة، وما یترتب علیها من الح

والجریمـة المنظمـة،  مصادر التهدید المتعدیة للحـدود قـد تتمثـّل فـي الظـاهرة الإرهابیـة، من مخاطر، كما أنّ بعض

  .العابرة للحدود ناهیك عن التهدیدات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة...2والمخدرات والاتجار بالسلاح والبشر

كمــا لــم تعــد مصــادر التهدیــد الآتیــة مــن دول الجــوار الجغرافــي المباشــر قاصــرة علــى الخلافــات الحدودیــة 

التقلیدیة أو على إمكانیة قیـام إحـدى هـذه الـدول باعتـداء عسـكري مباشـر علـى دولـة أخـرى مجـاورة، وإنمّـا اتسـعت 

 اأحیانـثـار تتحـول آلجـوار ومـا یمكـن أن ینـتج عنهـا مـن ل ادائرة مصادر التهدید لتشمل الأوضاع الداخلیـة فـي دو 

 الأمنیة اثارهآوار مع القوى الدولیة التي تمتد إلى مصادر تهدید لدول أخرى، إضافة إلى طبیعة علاقات دول الج

الدولیـــة لتهریـــب والقرصـــنة والجریمـــة إلـــى دول الجـــوار المباشـــر، وقـــد یجتمـــع الأمـــرین معـــا، إضـــافة إلـــى أعمـــال ا

  3.ظمة بأنواعها المختلفة والتسلل عبر الحدود البریة والبحریة والمطارات والهجرة غیر المشروعةالمن

لتهدیـدات الأمنیــة فــي م یعــد تــأمین الحـدود مــع دول الجــوار المباشـر كفــیلا بتحییــد اكمحصـلة نهائیــة، لـو   

في ظل تماهي الحدود الفاصلة بین الدول، واستعصاء التدفقات العابرة للحدود على السیطرة الأمنیـة،  دول الإقلیم

                                                 
 :انظر. الحفاظ على سیادة الدولة واستقلالها من التهدید المباشر وغیر المباشر: "یعرف الأمن القومي على أنّه 1

Dario Battistela,théorie des relations internationales,(France, paris :les presses de sciences po) , 2éme édition, 2006,p 
465. 

جتماعیـة والاقتصـادیة كما یُعنى الأمن بمنع التهدیدات الداخلیـة والخارجیـة لكیـان الدولـة وتحقیـق الاسـتقرار والاطمئنـان للمجتمـع، إضـافة إلـى تـوفیر الظـروف الا

غـازي صـالح نهـار، : انظـر. یصـبح متغیّـرا أیضـا ونظرا لخضوع الأمن لتأثیرات خارجیـة وداخلیـة نسـبیة ومتغیـرة فـإن مفهـوم الأمـن. والسیاسیة المناسبة للمجتمع

  .14، ص 1993ط، .، ب)دار مجدلاوي: الأردن، عمان(، الأمن القومي العربي دراسة في مصادر التهدید الداخلي

  :محمد سعد أبو عامود، المفهوم العام للأمن، نقلا عن 2
2011/634373626429794945.pdf-4-http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/2  

    .14:35: التوقیت. 12/11/2012: تاریخ التصفح
   .المرجع نفسه 3
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بعــض  يوســع ،ذات الامتــداد الإقلیمــي المتشــابك تحــت وطــأة طفــرة غیــر مســبوقة فــي نشــاط التنظیمــات الإرهابیــة

ر التـــدخل لترتیـــب الأوضـــاع دیـــدات عبـــومـــن ثـــم أضـــحى اســـتباق الته ،یـــة لاختـــراق دول الجـــوارالأقطـــاب الإقلیم

من خلال  لیمیةواحتواء المخاطر، أحد الاتجاهات الصاعدة في التفاعلات الإق وتحقیق الاستقرار في دول الجوار

ضـــبط أمـــن الحـــدود، ومحاربـــة الإرهـــاب عبـــر الحـــدود، والتوســـط لإنهـــاء الصـــراعات الأهلیـــة، والتنســـیق الإقلیمـــي، 

، "تدخل حمید"مشتركة، على نحوٍ یجعله أقرب إلـى  ما یحقق مصالح أمنیةوتفكیك خلایا الاستقطاب الإرهابیة، م

  .1الشئون الداخلیة یخالف المفهوم التقلیدي ذي الدلالة السلبیة للتدخل في

ة، كمــا أن الوقــت نفســه معقــداعتمادیــة، وفــي و  الأمــن العــالمي ذات أبعــاد متداخلــةعلیــه أصــبحت خارطــة و 

" انعـــدام الأمـــن"فكـــرة عالمیـــة  توصـــلت كثافـــة غیـــر مســـبوقة، حیـــث تصـــاعد العولمـــة الأمنیـــة المتصـــاعدة وتیـــرة

المنســـوبة إلــــى تطـــور تهدیــــدات الـــدمار الشــــامل، الإرهـــاب، الجریمــــة المنظمـــة، انتشــــار الأوبئـــة، أعمــــال الشــــغب 

 فــي ،خــرى فــي الســاحة الدولیــة بالتعــاونهــذه العولمــة تفتــرض إلغــاء الحــدود الوطنیــة وإلــزام الفواعــل الأ. واللانظــام

تلغــي التمییــز التقلیــدي الموجــود بــین ظــواهر الحــرب، الــدفاع، النظــام الــدولي والإســتراتیجیة، وظــواهر  الوقــت نفســه

  3.والنظام العام، وتحقیقات الشرطة 2أخرى كالجریمة، الأمن الداخلي

داخلـي ودولـي محـدد علیه ارتبط مدلول الأمن بمفهوم الخطر والتهدید، فلا نستطیع تعریفـه إلاّ فـي مجـال و        

 غیـر أنّ الجدیـد. وبذلك فهو یمثل المحصلة النهائیـة لمسـتوى ودرجـة التحصـین لكیـان الدولـة مـن الـداخل والخـارج

                                                 
تحــولات انمــاط تــأمین حــدود الجــوار فــي الإقلــیم، مجموعــة الخــدمات : التــدخلات الحمیــدة: محمــد عبــد االله یــونس، قــراءات سیاســیة  1

&file=article&sid=584http://www.rsgleb.org/modules.php?name=News:البحثیة، نقلا عن
   

  .11:15: التوقیت. 13/12/2014: تاریخ التصفح
مفهوم الأمن الداخلي تقلیدیا یتضمن احتواء عناصر عدم الأمن، أو مكافحة العصیان والتمرد، والتجسس وأعمال التخریب، وكلمـا  2

ومن منطـق أنّ الاسـتقرار . على التحرك الدولي كان الأمن الداخلي مستقرا والوضع الداخلي أمتن، كلما كان صناع القرار أكثر قدرة

: انظـر. الداخلي والأمن الخارجي یتفاعلان باستمرار، علیه فالأمن الداخلي یشكل الجـزء الحیـوي والمهـم مـن أرضـیة القـرار السیاسـي

، )جـدلاوي ببنشـر والتوزیـعدار م: الأردن،عمـان(، العلاقات السیاسیة الدولیة وإستراتجیة إدارة الأزماتثامر كامل محمد الخزرجي، 

 .329،331، ص ص 2009، 1ط

ســید أحمــد قــوجلي، الحــوارات المنظوریــة وإشــكالیة البنــاء المعرفــي فــي الدراســات الأمنیــة، مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي  3

قسـم : ة العلـوم السیاسـیة والإعـلامجامعـة بـن یوسـف بـن خـدة، كلیـ(،"فرع الاستراتیجیة والمستقبلیات"العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

  .144ص ، 2011، )العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة
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ــة فــي عصــر العولمــة، الأمــر الــذي 1فــي هــذا المجــال یتمثــل فــي القضــایا والإشــكالیات الجدیــدة  التــي تواجــه الدول

  2.الیب أدائهایفرض تطویر المهمة الأمنیة للدولة وتحدیث أس

  

  

  

  

                                                 
: في هذا المجال یمكن الإشارة إلى بعض القضـایا الجدیـدة ومـا تتطلبـه مـن أدوار أمنیـة للدولـة علـى المسـتویین الـداخلي والخـارجي 1

مــن الــوطني كـالجرائم الاقتصــادیة ومنهــا غســیل الامــوال، التلاعــب بالبورصــة والفســاد التعـرف علــى أنــواع الجــرائم  التــي تهــدد الأ -1

ووضــع مخطــط علمــي وعملــي للتعامــل معهــا حیــث أن الآثــار الناتجــة عــن مثــل هــذه الجــرائم علــى أمــن الدولــة لاتقــل عــن . الإداري

رة الإلكترونیـة والجریمـة الدولیـة وتجـارة المخـذرات التهدیدات الخارجیة ویدخل في هذا الشأن الجـرائم الممكـن حـدوثها مـن خـلال التجـا

  . مقاومة التطرف والإرهاب وتعد من الظواهر الخطیرة التي تهدد الأمن الوطني -2. الخ...ودفن النفایات النوویة والكیمیائیة

نـع تعرضـها للعـدوان الخـارجي فیما یتعلق بالأمن الخارجي والذي یدور حول الحفاظ على سلامة إقلیم الدولة برا وبحرا وجـوا، وم -3

وتوفیر القدرة اللازمة للتصدي له، هذا بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح مواطني الدولة في الخارج، هذا المفهوم للأمن الخارجي لم 

ل تكنولوجیــة یعــد قاصــرا علــى هــذه الجوانــب التقلیدیــة فــاختراق إقلــیم الدولــة لــم یعــد یــتم بالوســائل العســكریة المباشــرة وإنمــا یــتم بوســائ

" متطــورة، مــن خــلال الأقمــار الصــناعیة وغیــره مــن وســائل جمــع المعلومــات الحدیثــة ویــتم كــذلك مــن خــلال مــا یمكــن أن نطلــق علیــه

التـــي تـــدور حـــول تحلیـــل البیانـــات الإســـتراتیجیة للدولــة والتعـــرف علـــى كیفیـــة إدراك صـــانع لقـــرار السیاســـي للواقـــع " الأســالیب الذكیـــة 

وفــي مجــال الأمــن الخــارجي كــذلك تبــرز قضــیة التــدخل الأجنبــي فــي  -4. فــي إطــاره داخلیــا وإقلیمیــا وعالمیــا السیاســي الــذي یعمــل

وعلیــه فــإن دمــج كــلاّ الأمنــین . الشـؤون الداخلیــة للــدول لاعتبــارات إنســانیة وقــد أخـذ هــذا الــنمط یتخــذ شــكل النزعــة الإنسـانیة المســلحة

وتوسـیع أنشـطة الأمـن " الخـارجي"وإضـفاء الطـابع المحلـي علـى الثـاني " الـداخلي"ل الداخلي والخارجي یؤدي إلـى توسـیع أنشـطة الأو 

الــداخلي یكــون بتصــدیر أســالیب الشــرطیة فــي السیاســة العالمیــة، وبالمقابــل، إضــفاء الطــابع المحلــي للأمــن الخــارجي یكــون بإضــفاء 

مدرســـة بـــاریس ینتقـــدون وبشـــدة التمییـــز التقلیـــدي  هنـــا نجـــد أنّ أنصـــار. الطـــابع الروتینـــي للعملیـــات العســـكریة فـــي الســـاحة الوطنیـــة

. والتعسفي بین الأمنین الداخلي والخارجي، هذا التمییز یجد أصوله في فكرة الدولة السیادیة وطریقة التنظیم البیروقراطي المرتبط بها

ة العلاقـات الدولیـة، غیـر قـادرة فحسب اعتقادهم أن طبیعة التهدیـدات الأمنیـة الجدیـدة قـد جعلـت مـن مفهـوم الدولـة كمـا تصـوره نظریـ

على التكیف مع نتیجة الأجواء المتوترة عبر الروابط البیروقراطیة الجدیدة لمهنیي السیاسیة، القضـاة، الشـرطة ووكـالات الاسـتخبارت 

التي كانت  لذلك، یرى أنصار مدرسة باریس أنّ الدمج بین الأمنین شرط ضروري لإعادة الاعتبار لبعض الفواعل الأمنیة. والعسكر

تعتبــر إمــا مقصــاة أو خــارج التخصــص المهنــي إبــان التمییــز التقلیــدي بــین الأمنــین، مثــل الــدرك والجمــارك وحــرس الحــدود، ومــوظفي 

مـن الـوطني إلـى الإنسـاني، فـي الجزائـر والأمـن فـي المتوسـط واقـع وافـاق، ...جمال منصر، تحولات في مفهوم الأمن: انظر. الهجرة

  .298،299مرجع سبق ذكره، ص ص 
  .298المرجع نفسه، ص   2
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  .للأزمةالمفسرة المقاربات النظریة : المبحث الثاني

تقریبـــاً فـــي منتصـــف الســـتینات مـــن خـــلال الدراســـات التـــي  "Crisis Theory" ظهـــرت نظریـــة الأزمـــة        

 ،تها في جامعات ودول أخرى بعد ذلـكجامعة هارفارد عن ماهیة الأزمة وكیفیة مواجهتها، ثم ظهرت أدبیا قدمتها

التي بذلت حول هذا المفهـوم إلا أنهـا لـم تصـل بعـد إلـى مفهـوم النظریـة، حیـث أن الدراسـات مازالـت  ورغم الجهود

شـأنها شـأن مـا یسـمى بنظریـة العولمـة،  ،مـدخل الأزمـةأو  یطلق البعض علیها نمـوذج الأزمـة تجري حولها، لذلك

  .                                   1سةالتي تتناولها الدراسات العربیة الآن بشيء من التمحیص والدرا

ونظریــة الأزمــة كمفهــوم وكمــدخل إداري یفیــد فــي دراســة المواقــف والأحــداث المفاجئــة وغیــر المتوقعــة            

فــي قــوة دفــع نابعــة مــن الموقــف أو الحــدث ذاتــه أو مــن أن تتمثــل إمــا ف ،التــي عــادة مــا تصــاحبها ضــغوط قویــةو 

لبیئــة المحیطــة، تســاعد علــى توجیــه صــناع القــرار إلــى أســلوب التعامــل مــع الأزمــة عوامــل مســاعدة ناتجــة عــن ا

وتذهب إلى أبعد من ذلك بكثیر فهي تسبق حدوث الأزمة إلى  ،یاتها في الأوقات الصعبة والحرجةوأطرافها وتداع

لتخفیـف الضـرر الناشـئ و مراحل التنبؤ بها بما یشبه الاستشعار عن بُعد، لضمان عملیة الإنذار المبكـر بوقوعهـا 

  .                                                            عنها بأقل الخسائر الممكنة وفي وقت قصیر

مجموعة من المعارف التي تدور حولها الضـغوط الشـدیدة  :"إذن یمكننا القول بأن نظریة الأزمة عبارة عن       

  2".لإدارة أو المجتمع في المواقف والأحداث السریعة والفجائیة وغیر المتوقعةالتي یعاني منها الفرد والجماعة أو ا

 هناك اتفاق حول غیاب نظریـة تفسـیریة شـاملة لظـاهرة الأزمـة لا سـیما وأن معظـم الدراسـات التـي تناولـت        

واحـد یمكـن تعمـیم  لا تسهم في إنشاء بناء فكري وتنظیريفهي بالتالي و  ،المفهوم جاءت في إطار دراسات الحالة

  3  .وغیرها الصراع والمشكلة والنزاعك :ىوم وبعض المفاهیم الأخر إلى جانب التداخل الشدید بین المفه ،نتائجه

                                                 
  :نقلا عن. المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة. خصائصها ومراحل نشوءها..مفهوم الأزمة مشعان الشاطري،  1

http://www.hrdiscussion.com/hr32773.html  22:13: التوقیت. 2014-07-13: تاریخ التصفح.  
  .المرجع نفسه 2
 :نقـلا عـن. 18/12/2010. 3219: العـدد-، الحوار المتمدنمدخل نظري تحلیلي: إدارة أزمات السیاسة الخارجیةمروة نظیر،  3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=238704 07:43: التوقیت. 2014-10-14: تاریخ التصفح.  
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  . ةدیة لتفسیر الأزمالمداخل التقلی: المطلب الأول

   .ةلتفسیر الأزم المدخل الجیوبولیتیكي: الفرع الأول 

ي یـرى أنّ الدولـة كیـان عضـوي مـن سـكان الـذ راتـزلومن منظریها : النظریات الجغرافیة السیاسیة التقلیدیة -1

ـــرتبط نموهـــا بمـــدى اســـتمراریة اتســـاع مســـاحتها، وأنّ إهمالهـــا فكـــرة التوســـعیة تعنـــي مراوحتهـــا مكانهـــا،  وإقلـــیم، وی

أن  بیعتمـد علـى میوعـة الحـدود التـي یجـ ولهذا، یـرى راتـزل أنّ بقـاء الدولـة قویـة. وضعفها تدریجیا حتى التدهور

 1.تتمدد وتنكمش، وهذا ما یعرف بالمجال الحیوي للدولة

مـن أجـل  تبقي هذه النظریات على عضویة الدولة بحدود توسـعیة، :النظریات الجغرافیة السیاسیة المعاصرة -2

یته بـــالطرق والبـــدائل الحفـــاظ علـــى هیبتهـــا الدولیـــة، إلاّ أنهـــا تـــرى فـــي الوقـــت ذاتـــه أن الصـــراع الـــدولي یمكـــن تســـو 

وفــي هــذا الشــأن یعلــق العــالم الألمـــاني  2.كارثـــة الحــرب النوویــة همــن شــأنها أن تُجنّــب العــالم بأســر  يالتــالســلمیة 

ة أو عـدم على ضرورة بحث وتخطیط استراتجیة سلمیة كاملة وشاملة، حیـث أنّ مفهـوم العـدو یتبـع إمكانیـ هایندر

 .التعاون والتعایش السلمي والموحدوعلى هذا الأساس یتحتم الدخول في حالة من  ،إمكانیة حدوث حرب نوویة

  یشیر في معناه إلى مصطلح واسع جدا وهـو الجغرافیـا، والـذي یضـم مجمـوع العوامـلفالعامل الجغرافي           

 طبیعـــة الأرض، دور المنـــاخ، المـــوارد المعدنیـــة والطاقویـــة إضـــافة إلـــى الموقـــع الجغرافـــي: الطبیعیـــة والمتمثلـــة فـــي

 المسـاحة، الشـكل والمـوارد الطبیعیـة المتاحـة، دورا مهمـا : یلعـب العامـل الجغرافـي للدولـة بمختلـف أبعـادهو  3.للدولة

 فــي بلــورة مفهومهــا للأمــن وفــي رســم سیاســتها الداخلیــة والخارجیــة، حیــث تشــكل الطبیعــة الجغرافیــة للدولــة الركیــزة

   5  .بل في تطورها ر كبیر في سیاستهاالجغرافي تأثی فلموقع الدولة 4الأولى في تكوین قوتها القومیة،

                                                 
  :كمال الأسطل، نقلا عن.نظریات في العلاقات الدولیة، موقع د-ریم وشاح، نظریة الصراع الدولي والصراع العربي الإسرائیلي 1

 astal.com/index.php?action=detail&id=121-http://k  20:00: التوقیت. 13/07/2012: تاریخ التصفح.   
  .المرجع نفسه 2
  .30، ص 1980، 1، ط)النشردار الطلیعة للطباعة و : لبنان، بیروت( ، ترجمة خضر خضر ،العلاقات الدولیةكولار دانیال،  3
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسـیة والعلاقـات الدولیـة ، "الرهانات الإقلیمیة للأمن الوطني الجزائري"لخضر موساوي،  4

  .31.، ص)2010-2009جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ( غیر منشورة،

، )المؤسسة الجامعیـة   للدراسـات والنشـر والتوزیـع: بیروت(، الجغرافیا السیاسیة والاقتصادیة والسكانیة للعالم المعاصرعدنان السید حسین،  5

 .37، ص1996، 2ط
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فضـلا  فقـد تكـون فـي حالـة صـراع أو تعـاون ،لمتجاورة تتأثر بالموقع الجغرافيكما أن العلاقة بین الدول ا

، جابیـة كلمـا انعكــس ذلـك علـى أمنهــافكلمـا كـان موقــع الدولـة یمتلـك میــزات إی  ،عـن التهدیـدات الخارجیـة المباشــرة

دم الاســـتقرار وعــ ،ارثن ذلــك فقــد یجــر الموقـــع الجغرافــي للدولــة إلــى المشـــاكل والكــو واســتقرارها وعلــى النقــیض مـــ

فقـد یلعـب الموقـع الجغرافـي دورا بـارزا فـي عـدم اسـتقرار   ،والاجتماعي بل قد یهدد بزوالهـا ،السیاسي والاقتصادي

  1.الدولة وضعف مناعتها، بینما قد یكون مصدر قوة ومنعة لها

ولهذا أعطي الموقع الجغرافي أهمیة بالغة في دراسة حسابات الصـراع الـدائم بـین القـوى التـي تبحـث عـن 

كل دولة من الدول القوة والسیطرة، كما ساد الصراع السیاسي بین القطبین إبان الحرب الباردة حیث كانت تسعى 

فموقـع الدولـة هـو الـذي  ،لناحیـة الجغرافیـةكثر أهمیة مـن السیطرة على مناطق النفوذ في المناطق الألالمتصارعة 

ات وحسـابات القـوى الأخـرى وخاصـة القـوى العظمـى، وقـد بیـرا فـي سیاسـیضعها في قلب الأحـداث، وتأخـذ حیـزا ك

   2.عن مسرح الصراعات أو الاهتمامات الدولیة ةاث والتفاعلات الدولیة بعیدا على هامش الأحدهیجعلها موقع

  .لتفسیر الأزمة يیاسالمدخل الس: الفرع الثاني 

 ووجود أنظمة شمولیة تصـادر حریـة الـرأي وتقمـع ومركزیة القرار في ید حاكم واحد غیاب الدیموقراطیةإن        

تمركـز القـرار السیاسـي یعنـي إخضـاع  أن تقف وراء حدوث أزمات، حیثكلها  أحیانا اأو لا تسمح فیه المعارضة

الجمیع لإمرة حاكم وحزب حاكم واحد فقط، الأمر الذّي یخلق حالة رفض واحتجاج ومن ثـمّ یمكنهـا أن تصـل حـد 

 3: إلى عنصرین  ستقرار السیاسيالاأزمة ویمكن تقسیم . الذروة في صراع مسلح ضد السلطة القائمة

حیــث یوجــد تجــانس  الدولــة أحــدث صــور المجتمــع السیاســي المتحضــر،تعــد : اأزمــة اســتقرار الدولــة ذاتهــ -أ

 وعلــى العكــس مــن ذلــك یتزعــزع كیــان الدولــة، ینــتج عنــه اســتقرار للدولــة قــومي وســلطة منظمــة دســتوریا وقانونیــا

                                       . واســـــتقرارها حـــــین ینعـــــدم هـــــذا التجـــــانس نتیجـــــة التجمیـــــع الإجبـــــاري للأفـــــراد

                                                 
ــا السیاســیة والاقتصــادیة والجیوبیلتیكــا،  عــاطف علــي 1 ، 1، ط)المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر والتوزیــع: بیــروت(، الجغرافی

  .255ن، ص.س.د
  .47، ص1998، 1، ط)دارة المعرفة الجامعیة: الإسكندریة(، الجغرافیا السیاسیة، جمهوریة مصر العربیةفتحي أبو عیانه،  2
  :ت التنمیة السیاسیة، نقلا عننجیم مزیان، أزما 3

  http://nador.nadorcity.com/a11385.html  21:15: التوقیت. 13/07/2012: تاریخ التصفح.  
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فهنـاك دول متعـددة العرقیـات كمـا هـو الشـأن فـي ، وهذا الأمر تعـاني منـه عـدة دول فـي العـالم المعاصـر         

نعــدم فیهــا المســاواة بــین الجماعــات العرقیــة ممــا یــؤدي إلــى تالهنــد وبعــض البلــدان الإفریقیــة حیــث  العــراق ،روســیا،

تـزداد مشـاعر الغضـب ممـا قـد ینـتج عنـه مطالـب انفصـالیة ورغبـة وبالتـالي  تفشي الاضطهاد والتمییز العنصـري،

م ویتفشــى العنــف والعنــف المضــاد والإرهــاب وتكثــر الحــروب الأهلیــة، الأمــر الــذي فــي الاســتقلال عــن الــوطن الأ

كل هذه العوامل وأخرى خارجیة، تؤثر سلبا على استقرار الدولة  .یهدد كیان الدولة ویصبح استقرارها على المحك

    .                                                       لتـــــــــــــالي علــــــــــــــى التنمیــــــــــــــة السیاســــــــــــــیة المنتظــــــــــــــرةوبا

تنشأ هذه الأزمة حین یضـعف النظـام الحـاكم بضـعف المؤسسـات الدسـتوریة  :أزمة استقرار النظام السیاسي -ب

فـــي الدولـــة أو بتهمـــیش أدوارهـــا، فشـــرعیة النظـــام السیاســـي والأجهـــزة الحاكمـــة تكـــون مفقـــودة نتیجـــة وصـــولها إلـــى 

ي السلطة بانتخابات غیر نزیهة أو عن طریق القمع والعنف أو الانقلابات وفـي بعـض الأحیـان یتـدخل العسـكر فـ

  .السیاسي هاویفرض سلطته وهیبته على أرجاءها، مما یزعزع استقرار نظام تسییر الشؤون السیاسیة للدولة

حیـــث كثـــرة  كمـــا هـــو الشـــأن فـــي إفریقیـــا وهنـــاك أمثلـــة عدیـــدة فـــي دول العـــالم الثالـــث علـــى الخصـــوص،         

ر مـرتبط بعـدم وضـوح الإیـدیولوجیات إضافة إلى ذلك هناك عامل آخـ ،الانقلابات والصراع على السلطة الرئاسیة

لـى عـدم اسـتقرار النظـام السیاسـي كالتـدخل إوهناك عوامل خارجیة أخرى تؤدي ، التي یقوم علیها النظام السیاسي

أو فرض برامج تنمویة معینة على الحكومـات نتیجـة ، الخارجي للدول الكبرى في شؤون بعض الدول النامیة مثلا

 یضـا علـى الهویـة،أممـا یـؤثر  لبنكیـة الدولیـة مـثلا لـبعض الـدول الصـناعیة الكبـرى،الدیون المستحقة للمؤسسـات ا

  .لى القول أن هناك علاقة وثیقة بین أزمة الاستقرار السیاسي وأزمة الهویةإوهذا یقودنا 

التـي فـي كـلّ عناصـر البیئـة الدولیـة والمتمثلـة فـي  أثر العوامل السیاسـیة الخارجیـةكما تجدر الإشارة إلى        

 وســلوك الوحــدات ،بینهــا طبیعــة النســق الــدولي الــذي تتفاعــل فیــه الوحــدات السیاســیة مــن تقــع خــارج حــدود الدولــة

 دولیـة، فعلـى المسـتوى وأخـرى عوامـل إقلیمیـةوتقسم هذه العوامل إلـى . الدولیة الأخرى كالمنظمات الدولیة مثلا

 جیلـر وأكد هذه الفكرة  كل مـن ،1مهما في الصراعاتبین الأطراف عاملا  ركون التجاو یمثلا یمكن أن  الإقلیمي

                                                 
   .26، 25. لبنى بهولي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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Geller دافید سینغرو David Singer أن هناك عدة عوامل تزید من احتمال وقوع حرب بین دولتین وهـي " :بقولها

  ."مثل وجود مسطح مائي بینهما"، أو التقارب "أي وجود حدود مشتركة " التجاور

السمات المختلفة للنظام الدولي، وكذلك بنیة النظـام وطریقـة توزیـع القـوى ، فإن المستوى الدوليأما على         

    1.مرحلة معینة تؤثر كلها في سلوكیات الوحدات الأعضاء في النظامهي  ،فیه

   2:نذكر منهافوتتعدد الأزمات التي تصیب النظام السیاسي 

علـى اعتبـار أنـه غیـر شـرعي  تتعلق هذه الأزمة بعدم قابلیة المواطنین لنظام سیاسي معین،  :أزمة الشرعیة  - أ

ولهـــا ارتبـــاط أیضـــا بطبیعـــة الســـلطة ومســـؤولیات الحكومـــة، بحیـــث تثـــار العلاقـــة بـــین الســـلطة المركزیـــة والســـلطة 

 المرسومة ومدى تحقیقهـا وطبیعة الأهداف المحلیة، ومدى دور الجهاز الحاكم ودور الجیش في الحیاة السیاسیة،

للســلطات، إضــافة   عنــدما لا تحتــرم الدســاتیر أو نكــون أمــام دســاتیر غیــر دیمقراطــي، وإذا لــم یوجــد فصــل حقیقــي

إلى غیاب التداول السلمي على السلطة، حیث یكون انتقال السلطة بموت الحاكم أو بانقلاب عسكري أو بتوریـث 

قوة تـارة وبالقـانون تـارة أخـرى، وتنظـیم اسـتفتاءات شـكلیة وانتخابـات كما أن قمـع الأصـوات المعارضـة بـال سیاسي،

ــــــــــــــــــــــؤدي  ــــــــــــــــــــــر نزیهــــــــــــــــــــــة، كلهــــــــــــــــــــــا عوامــــــــــــــــــــــل ت ــــــــــــــــــــــىمــــــــــــــــــــــزورة وغی .                                                                                                                   الشــــــــــــــــــــــرعیة ظهــــــــــــــــــــــور أزمــــــــــــــــــــــة إل

تتجلــى هــذه الأزمــة فــي عــدم تمكــین المــواطنین مــن المشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة العامــة   : أزمــة المشــاركة -ب 

لبلادهم، لأن المشاركة السیاسیة تعد أهم مقومات التنمیة السیاسیة، فتغییب المواطنین عن تسییر الشؤون العامـة 

ل العامـة وعـدم الانخـراط فـي للبلاد یؤدي إلى عـزوف سیاسـي یشـمل مقاطعـة الانتخابـات، وعـدم الاهتمـام بالمسـائ

الأحزاب السیاسیة بحیث یكون المواطن في عزلـة سیاسـیة ولا یعبـر عـن رأیـه بحریـة، وبالتـالي فهـو بعیـد عـن تقلـد 

  .                                  ةممــــا یعرقــــل أي محاولــــة للتنمیــــة السیاســــی المناصــــب الرســــمیة فــــي الــــبلاد،

 بشتى أنواعها أمام الراغبین في المشاركة السیاسیة، وتركیز السلطة في ید قلة إضافة إلى وضع العراقیل        

بتبنـي نظـام الحـزب الواحـد أو  الأحـزابمعینة بحیث یغیب أي دور للأحزاب السیاسیة، بـل أحیانـا یـتم تجـریم قیـام 

عینة وقمع الحریات العامة، خذ بنظام التعددیة الحزبیة لكنها في الواقع مزیفة، وتزویر الانتخابات لصالح فئة مالأ

                                                 
  .133داوتي جیمس، روبرت بالتسغراف، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .نجیم مزیان، مرجع سبق ذكره 2
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لـــى ابتعـــاد الجمـــاهیر عـــن ممارســـة إوالتنكیـــل بالمعارضـــین وعـــدم احتـــرام الدســـتور والقـــوانین، كلهـــا عوامـــل تـــؤدي 

 . سیاسیة السیاسة وتفشي القیم السلبیة والاغتراب واللامبالاة وبالتالي نكون أمام أزمة مشاركة

هــي عــدم قــدرة الحكومــة علــى التغلغــل والنفــاذ إلــى كافــة أنحــاء إقلــیم الدولــة، وفــرض ســیطرتها  :أزمــة التغلغــل -ج

علیه بحیث یصعب الوصول إلى المجتمع، مما یعرقل تنفیذ السیاسات المرسـومة، فتنفیـذ الحكومـة لسیاسـات ذات 

تغلغـل هـو التواجـد الفعـال فال. وصول إلى مستوى القریة ولمـس الحیـاة الیومیـة للسـكانللمغزى یتوقف على قدرتها 

ـــات والطبقـــات الاجتماعیـــة المشـــكلة  للحكومـــة المركزیـــة علـــى ســـائر أرجـــاء الإقلـــیم وهـــو الوصـــول إلـــى كافـــة الفئ

 ،عمــال القــوانین والسیاســات داخــل الإقلــیم والقــدرة علــى اســتخدام أدوات العنــف عنــد الضــرورةإبمعنــى ، لمجتمعهــا

تحقیــق الانضــباط، الإســكان، التعلــیم، الفلاحــة والاقتصــاد  تجنیــد،، ائبوهــذه القــوانین والسیاســات قــد تتعلــق بالضــر 

  ،لــى اســتقرار الدولــة وبالتــالي تحقیــق التنمیــة السیاســیة المرجــوةإفالقــدرة علــى التغلغــل تــؤدي . إلــخ...بصــفة عامــة

                                                       1.أزمة التغلغل لها أسباب متعددة یمكن القول أنو 

تتعلق أزمة التوزیع أساسـا بمهمـة النظـام السیاسـي فـي توزیـع المـوارد والمنـافع المادیـة وغیـر :  أزمة التوزیع  -ت

الخــدمات  ، التعلــیم، الثقافــة،الأمــن الــدخل ،، وهــذه المنــافع تشــمل الثــروة .المادیــة علــى مختلــف مكونــات المجتمــع

فهـذه الأزمـة تـرتبط بمـدى نفـوذ السـلطات الحكومیـة فـي توزیـع السـلع والخـدمات ومـدى وجـود ...التشـغیل، الصحیة

فأحیانـا كثیـرة تلجـأ الحكومـة لمواجهـة هـذا المشـكل بالتـدخل المباشـر فـي توزیـع الثـروة  نمط من القیم في المجتمع،

                                                           .وتقویــــــــة فــــــــرص وإمكانیــــــــات الجماعــــــــات الضــــــــعیفة

یتضــــح جلیــــا أن الصــــراع الطبقــــي بــــین الفقــــراء والأثریــــاء للــــتخلص مــــن الحرمــــان، وكــــذا أبعــــاد الحرمــــان و        

 والصـراع السیاسـي النـاجم عـن العامـل الاقتصـادي، الاقتصادي المتجلیة في ندرة الموارد والتوزیع غیر العادل لهـا

                                                 
حیث اتساع الاقلیم و شساعته و تضاریسه الوعرة یؤثر على تغلغل الدولة في بعض المناطق كما هو الشـأن  :أسباب جغرافیة-1 1

                                             .                          في الهند و الفلبیین على سبیل المثال

فتعدد الأعراق و الطوائف و الاثنیات یكرس أزمة التغلغل لدى بعض الدول كما یوجد على سبیل المثـال فـي  :أسباب عرقیة -2   

ففــي حالــة عــدم  والشــرعیةالهویــة والملاحــظ أن أزمــة التغلغــل لهــا علاقــة وطیــدة بــأزمتي ... العــراق، نیجریــا، الهنــد، اســبانیا، وروســیا

القــدرة علــى التغلغــل فــي أرجــاء الاقلــیم تكــون الســلطة السیاســیة فاقــدة للشــرعیة فــي هــذه المنــاطق كمــا أن مواطنیهــا یفتقــدون للمواطنــة 

  .المرجع نفسه: للمزید انظر .حیث تغیب لدیهم مسألة الولاء للوطن مما یولد أزمة هویة
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الفسـاد  :إضـافة إلـى أسـباب أخـرى ذات طبیعـة سیاسـیة نـذكر منهـا ،أهم العوامل المسببة لأزمـة التوزیـعمن تعتبر 

واســتغلال الســلطة لتحقیــق أغــراض ذاتیــة، والتعامــل مــع الممتلكــات العامــة وكأنهــا ممتلكــات شخصــیة،  السیاســي،

   .ة جداحیث مؤشرات الشفافیة منخفض وهذا یظهر جلیا في كثیر من دول العالم الثالث

  .ةالأزم فسیرالمدخل الاقتصادي لت: الفرع الثالث

ترتكز  من الدراسات هائلا اإن الدراسات المهتمة بالحروب  تهتم ضمنیا بأسبابها وفي هذا الصدد نجد عدد      

الحیـاة قتصـاد یلعـب دورا بـارزا فـي لكـون الإ ،1على العلاقة بین السیاسات العدوانیة للدول وبین حالـة اقتصـادیاتها

كالصـراعات التـي قامـت مـن أجـل ، الدولیة، فالتاریخ یشهد على عدید النزاعـات الناتجـة عـن المنافسـة الاقتصـادیة

  2.جل الحصول على المنافذ التجاریةأ وكذا من ،جل الاستحواذ على المواد الأولیةأالسیطرة على الأسواق من 

الفكــرة، معتبــرا أن العلاقـــة قطعیــة بـــین العنــف والوضـــع  راماكنمـــاأكــدّ وزیـــر الــدفاع الأمریكـــي الســابق وقــد        

وبالتالي درجة العنف فـي أي دولـة تقـاس بمسـتوى دخـل الفـرد، وقـد اسـتنتج هـذه النتیجـة خـلال الفتـرة  ،قتصاديالإ

 مـن الـدول الأكثـر فقـرا، %87من خلال أعمال العنف التي شهدتها حـوالي  1966-1958الزمنیة الممتدة بین 

  3.من الدول ذات الوضع الاقتصادي المتوسط %48ول الفقیرة وكذا من الد 69%

   .ةللأزم الحدیثة المفسرةالمداخل : المطلب الثاني

بعــد تطــور الأبحــاث فـــي العلــوم الإنســانیة والإجتماعیـــة ظهــرت مقاربــات ومـــداخل جدیــدة لتفســیر الأزمـــة         

 لماهیة الأزمة والعوامل البارزة والخفیـة المتحكمـة فیهـا، وقد أسهمت في بلورت تصور أدق بصورة أشمل و أعمق

وهنــا ســتنعتمد أیضــا نفــس المــداخل المفســرة للصــراع الــدولي لجزمنــا أنّ الأزمــة فــي موضــوعنا هــذا هــي حالــة مــن 

  . حالات الصراع الداخلي بین فرقاء عدة

  .المدخل النفسي :الفرع الأول

  غیر أن ،ونزعات الإنسان للتصارع والتسلط أنه تعبیر عن دوافع ىللصراع عل هذا المدخل ینظر            

                                                 
  .150، 149میرل مارسیل، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  .18لبنى بهولي، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .37كولار دانیال،  مرجع سبق ذكره، ص  3
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التصــارع یجــافي فكــرة أن البیئــة المحیطــة تلعــب  ىأي جماعــة تمیــل بطبیعــة غرائزهــا إلــالافتــراض بــأن الإنســان أو 

مــن الناحیــة النفســیة  فــي أي إقلــیمالصــراعات الداخلیــة  ىفــلا یمكــن النظــر إلــ ،ورا مطلقــا أو مقیــدا لتلــك الرغبــاتد

طــول فلقــد خلفـت الأنظمــة البائــدة مــع  ،هــي نتــاج تـأثیرات البیئــة المحیطــة وإنمــا مجــرد رغبــة فـي التســلط ى أنهــاعلـ

 ،بـاط، وعـدم إشـباع الحاجـات، وغیرهـاالحرمـان، والظلـم، والإح: ، مثـللـدى مجتمعاتهـابقائها ظواهر نفسـیة معقـدة 

ـــل هـــذه الظـــواهر رافقـــت  ـــه مـــن  نفـــس المجتمعـــاتومث ـــأس ب فـــي مراحلهـــا الانتقالیـــة ، وأضـــحت تفســـر جانبـــا لا ب

  .                                                  الصراعات الداخلیة

ویقصــد بالحرمــان  ،وهــي مــن أشــهر النظریــات التــي تفســر الصــراعات داخــل المجتمــع :الحرمــان النســبي  - أ

یحرم فیها شخص أو جماعة من أمور یعتقدون أنهم أحـق بهـا، الحالة التي " ،تید جیر الأستاذ النسبي  كما یشیر

إذن، فالحرمــان هــو نســبي بــین طــرفین یمكــن . "تمتلــك هــذه الأمــور ىفــي حــین أن شخصــا آخــر أو مجموعــة أخــر 

ت التوقعات فعادة ما تمر المجتمعات بمراحل ترتفع فیها مستویا ،استشعاره عبر آلیتین هما التوقعات والإمكانیات

كمــا یمكــن أن تــنخفض فــي الوقــت نفســه، فــإن كــل مجتمــع لدیــه إمكانیــات لتحقیــق تلــك ، ییــر اجتمــاعيبعــد أي تغ

                                                                     1 .ىأخــــــــــــــــــر  ىعوامـــــــــــــــــل كثیـــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن مرحلـــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــ ىالتوقعـــــــــــــــــات، وهـــــــــــــــــي تتفـــــــــــــــــاوت بنــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــ

ســمح لهـم بتحقیــق الإمكانیـات المتاحــة للأفـراد والجماعـات یَ  ىالنظریـة، فمـا دام مســتو  وتأسیسـا علـى هــذه         

الإحســاس بالحرمــان یكــون منخفضــا، بدرجــة لا یتوقــع معهــا حــدوث صــراعات  ىالتطلعــات المناســبة، فــإن مســتو 

 ه مـــع نمـــاذج وهـــو مـــا یمكننــا محاكاتـــ ،ولكـــن عنــدما تتزایـــد الهـــوة بــین الأمـــرین تتزایـــد الصــراعات ،داخــل المجتمـــع

إذ توقع الكثیرون أن سقوط أنظمة تسلطیة یعني رفع سقف التطلعات، بینما  ،مصر وتونس في حالتيالتظاهرات 

وهنـا تظهـر مفارقـة إمكانیـة تحـول . ما هو متاح من إمكانیات محدودة لا یمكن معها إشباع تلـك المطالـب الفئویـة

نظمة البائدة من المشـاركة فـي العملیـة السیاسـیة فـي المرحبـة الحرمان النسبي إلى حرمان الرموز المشاركة في الأ

  .الانتقالیة وهو ما رأیناه في الحالة اللیبیة عبر ما عرف بقانون العزل السیاسي

                                                 
1 Ted Gurr, Psychological factors in civil violence, world  politics, NO.02, jan,1966. p p 248,251. 
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یـري جـیمس دیفیـز فـي نظریتـه أن الصـراعات الداخلیـة تعبـر عـن حالـة إحبـاط جمعـي  :الإحباط الجمعي   -  ب

فهـو متغیـر وسـیط یعقـب  ،والواقـع الفعلـي وبـین في المجتمعات، فهو تباین بین مـا تریـده الجماعـة وتـراه مـن حقهـا

ورا بــالظلم یولــد الإحبــاط الجمعــي شــعكمــا الصــراعات عنــدما یكــون هنــاك محفز  ىالشــعور بالحرمــان، وقــد یــؤدي إلــ

، زاهـة إجـراءات العملیـة الاجتماعیـةوهنا للأمر وجهان، فهناك عدالة إجرائیـة تتعلـق بن ،الاجتماعي وغیاب العدالة

  .  والناس عادة یهتمون بالعدالة الإجرائیة أكثر من التوزیعیة ،وهناك عدالة توزیعیة تتعلق بتوزیع عوائد التنمیة

أن  Johan Galtung تفتــرض هــذه النظریــة التــي تبناهــا جــالتونج :عــدم إشــباع الاحتیاجــات الأساســیة  -  ت

إشـباعها،  ىیسـعون إلـ "حریـاتحقـوق و " وغیـر مادیـة  "أوىمأكـل، مـ"جمیع البشر لـدیهم احتیاجـات أساسـیة مادیـة 

وتطـــورت تلـــك . وأن الصـــراعات تنشـــأ عنـــدما یجـــد الفـــرد أو الجماعـــة أنهـــا لا تشـــبع وأن آخـــرین یعوقـــون إشـــباعها

فــإذا حقــق هــذه  ،تحقیــق حاجاتــه الأساســیة  ىأولا إلــ ىإشــباع الــدوافع، فالإنســان یســع ىالنظریــة مــن الحاجــات إلــ

مـن  درجـةحقوقه السیاسیة، و  على غرار، ىات أخر احتیاج ىالاحتیاجات الأساسیة تظهر لدیه دوافع للحصول عل

هو ما یمكن أن نفسر به الطفرة الإدراكیة والتفاعلیة لدى شرائح مـن الطبقـة الوسـطى المتعلمـة والنشـطاء و  ،1الرفاه

علــى شـــبكات التواصـــل الإجتمـــاعي حیـــث تعـــدت مطـــالبهم الجوانــب المادیـــة إلـــى مطالـــب معنویـــة مرتبطـــة أساســـا 

                                            .وهو ما لمسناه في الحالة اللیبیة وحتى التونیة والمصریة والسوریة بالحریات والكرامة

   .الاجتماعيالمدخل :الفرع الثاني

یمثـــل مـــدخلا أوســـع لتفســـیر الصـــراعات الداخلیـــة، فهـــو یـــرتبط بـــالمحیط الاجتمـــاعي للفـــرد أو الجماعـــة          

المحــــیط یتضــــمن عوامــــل أكثــــر شــــمولیة فــــي تفســــیر الصــــراعات، كــــالقیم والإدراك،  حیــــث أنّ هــــذا المتصــــارعة، 

ینطلـــق هـــذا المـــدخل مـــن أن الصـــراع یحـــدث إذ . والمـــوارد، والأصـــول العرقیـــة، والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة وغیرهـــا

غیــاب الانســجام والتــوازن والنظــام والإجمــاع فــي محــیط اجتمــاعي معــین، وكــذلك نتیجــة وجــود حــالات مــن "نتیجــة 

  عدم الرضا حول الموارد المادیة مثل السلطة والدخل، أو تعبیرا عن مصالح ترتبط بأصول دینیة أو إثنیة أو

                                                 
، 189، العـدد السیاسـة الدولیـةفـي المنطقـة العربیـة، " التحـولات الثوریـة"الأبعـاد النفسـیة  ل. هاشم رامي، من الكبت إلـى التعجـل  1

  .23:00: التوقیت. 23/01/2013: اریخ التصفحت http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2332.aspx  : نقلا عن. 2012أبریل 
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ـــة داخـــل المجتمـــع ـــاك و 1 ."أخطـــاء فـــي الإدراكـــات المتبادل ن فـــي هـــذا المقتـــرب، امحوریـــن اور صـــت نلاحـــظ أنّ هن

:                                                                                      فهم النظریات المفسرة للصراعات الداخلیة ىیساعدان عل

، أي تسـاعد علـي التطـور الاجتمـاعي، وبالتـالي 2إیجابیـة ىتحول النظر للصراعات من أنهـا ظـاهرة ضـارة إلـ  - أ

أن القـوي یسـلب الضـعیف، أو دارویـن  هـوالصـراع أن  ىالتي تـر  هوبزعند " القوة"لم یعد مقبولا العودة لنظریات ف

 ىالصـراع دلیـل علـ ى أنإذ ظهـرت نظریـات مـن رحـم البنائیـة الوظیفیـة تـر  ،الذي یعرفه بأنه یهدف لبقـاء الأصـلح

                                       .القابلیـــــــــــــــــــة للتفكـــــــــــــــــــك والانفجـــــــــــــــــــار ىحركیـــــــــــــــــــة المجتمـــــــــــــــــــع وحیویتـــــــــــــــــــه، وأن الجمـــــــــــــــــــود مؤشـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــ

 ،النظریات ذات البعد الواحد المفسر للصراعات، ومن أشهرها التحلیـل الطبقـي لمـاركس ىتراجع الاعتماد عل -ب

یدیولوجیـة، بقیـة، والأفالصراعات أضحت مصـادرها متنوعـة كـالإدراك، والقـیم، والأصـول العرقیـة، أو الإثنیـة، والط

 .تصادیةوالاق

تأسیســا علــى ماســبق تفتــرض هــذه النظریــة وجــود عــدة مرتكــزات یمكــن ضــبطها وملاحظتهــا عنــد اشــتعال         

الجماعـات باحتكـار مصـادر القـوة فـي  ىتقـوم إحـد حیث قد ینشأ الصراع داخل الدولة حینالصراع في أي إقلیم، 

نتمــاء للطبقــات الفقیــرة والمتوســطة لشــرائح الاأن كمــا ، وهــو مــا یــدفع للصــراع مــع الجماعــات الأخــرى 3،المجتمــع

أن انــدماج  ىفجــورج كییــه یلفــت النظــر إلــ ،عدیــدة تشــعر بــالظلم الاجتمــاعي تجــاه مــن یملكــون، یحــرك الصــراعات

     4 .في الخصائص المجتمعیة والثقافیة یعقد من الصراعات  -بفعل العولمة والتغلغل الرأسمالي -مفهوم الطبقة 

رُ السلوك الصراعي بناء علـى إدراك أحـد الأطـراف كما قد یرتبط الصراع بمدركات إیدیولوجیة حیث یُفسّ          

 یــرى .للعــدو بشــكل لا یتوافــق مــع مصــالحه، وهــو مــا یُحفــزُّ تبنــي كــلاّ الطــرفین ســبل متعارضــة لتحقیــق أهــدافهما

دركات مثلمــا تفســر الصــراعات فهـي تشــكل مــدخلا لتحویلهــا، أن المُـ  Jhon Paul Lederach" لیــدریشجــون بــول "

                                                 

: جامعـة أسـیوط( ،مجلـة دراسـات مسـتقبلیة منیر محمود بـدوي، مفهـوم الصـراع  دراسـة فـي الأصـول النظریـة للأسـباب والأنـواع، 1 

  .14،  9 ،، ص ص1997، العدد الثالث، یولیو )مركز دراسات المستقبل
2 Jhon Burton , Conflict : resolution and prevention,(new  York : Martin’s Press), 1990, p p 20,24. 
3 Louis Kriesberg, “ transformation conflict in the middle east and central Europe”, in Louis Kriesberg, Terrell A. 

Northrup, stuart J. Thorson, Intractable Conflicts and their transformations,(new York: Syracuse university press), 
1989,p p 20, 24. 
4 John Paul Lederach Building peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. (Washington ،D. C.: United 

States Institute of Peace Press), 1997. pp 23, 27. 
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تعریف مصالح أطراف الصراع، وإصلاح الخطـأ فـي المـدركات المتبادلـة عبـر الحـوار، ممـا  النظر في عبر إعادة

  .1إیجابي ىیحول الصراعات من مفهوم سلبي إل

  . الهویةمدخل : الفرع الثالث

مــــن نحــــن، ومــــن : ـوهــــو أحــــد المــــداخل المهمــــة للصــــراعات، فالهویــــة تعنــــي للفــــرد أو الجماعــــة فهمنــــا لــــ         

                                                  .، وهــــــــي تتشــــــــكل مــــــــن الســــــــمات المشــــــــتركة بــــــــین أعضــــــــاء الجماعــــــــة بمــــــــا یمیزهــــــــا عــــــــن غیرهــــــــا؟ الآخــــــــرون

أســـس الجغرافیـــا، والعـــرق، والثقافـــة، والـــدین، والطائفـــة، والأوضـــاع  ىللهویـــة علـــة مقاربـــات نظریـــة عدیـــدة وثمــ    

كـز فـي المـدن والأریاف في تونس اكتسبوا هویة التهمیش في مواجهـة المر  ىلقر فسكان ا. الاقتصادیة والاجتماعیة

 الوطنیـة الدولـة أكثر من خمسة عقود، وتلك الهویات قـد تتعـایش أو تتنـافر مـع هویـة ىمد ىالراقیة بالعاصمة عل

مـــن  رزعـــددعنـــدما تب الهویـــة بتفســـیر الصـــراعات الداخلیـــةوتـــرتبط . 2شـــرعیة وعدالـــة الدولـــة ىبشـــروط تتعلـــق بمـــد

                                          :ومن بین هذه المتغیرات المتغیرات، خاصة عقب أي تغییر اجتماعي

  معین من المنافع ىمستو إلى الاستفادة من ارتباط هویة جماعة معینة.  

 تعرض الهویة للتهدید بفعل التغییر السیاسي في المجتمع.  

 الإدماج القسري للهویات المحلیة في هویة وطنیة.  

 هنـا یصـبح الصـراع أكثـر حـدة وباعثـا لتـدخل  :عـابرة للحـدود ىارتباط الهویة المحلیة بهویات أخر  ىمد

  3. متغیرات خارجیة تعقد من الصراعات الداخلیة

 

  

                                                 
1 John Paul Lederach Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures. (Newyork: Syracuse 

University Press),1995, Pp 11, 31.                    
، سلســلة عــالم المعرفــة، أفریــل ســیكولوجیة العلاقــات بــین الجماعــات قضــایا فــي الهویــة الاجتماعیــة وتصــنیف الــذاتحمــد زایــد،  2

   . 28 ،25، ص ص2006
3 Roger B. Myerson, Game theory: Analysis of Conflict (Cambridg Mass: Harvard University Press ),1991, p p 62 , 

92.  
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  .آلیات التعامل مع الأزمة: المبحث الثالث

 یهـــدد مصــلحتها القومیـــة، ویــرهن بقاءهـــا وأمنهـــاو تغییـــر مفــاجئ یطـــرأ علـــى الدولــة هــي بمــا أنّ الأزمـــة           

هــا قبــل فیلیــات محكمــة لإدارتهــا والــتحكم آق الوقــت، فمــن الضــروري مقابلتهــا بســمتها العامــة هــي ضــیو  وســیادتها

أركـان الدولـة محلیـا وتـؤثر علـى أمـن حـدود دول الجـوار بوتحولهـا إلـى نـزاع وحـرب تعصـف فقدان السیطرة علیها 

مـا یعجّــل بمختلــف  ، وهــورهن المصـالح الجیوسیاســیة للقـوى الكبــرى فــي البلـد محــل الأزمـةوتــ ،إقلیمیـا وحتــى دولیـا

خــر مــن أشــكال الصــراع آ یطیــل مــدتها ویحیلهــا إلــى شــكل لاً وَّ دَ أنــواع التــدخلات الخارجیــة فتأخــذ الأزمــة طابعــا مُــ

 نكـونوهنـا  حیث یهدد بقاء البشـر ،وحینها تغیب بواعث الاستقرار في البلد ویجهض الأمن الإنساني فیه ،الدولي

  ".أزمة بشر "أمام 

امــل التعإدارة الأزمــة وكیفیــة احتواءهــا و  أســسبــرز علیــه نحــاول مــن خــلال هــذه المحطــة الإلمــام بــأهم وأو 

و الانهیــار الكلّــي، واحتــواء أالفشــل  نحــوبالدولــة محــل الأزمــة  ســیرهالي، و بالســلم الــدو  ومساســهامعهـا قبــل تفاقمهــا 

أنّ طبیعـة إدارة أي أزمـة مـن الأزمـات بـللتنویـه  ذا یـدفعناا إقلیمیـا أو دولیـا، وهـتداعیاتها محلیا قبـل أن تأخـذ طابعـ

ي یمكـن أن تخلفهـا، ومـن هنـا یتضـح لنـا مـدى التـداعیات التـ ةوعین هاحددتعدها ونطاقها وموضوعها مهما كان ب

  .حساسیة موقف إدارة الأزمة وأهمیته

  .الأزمةلتعامل مع الإطار المنهجي ل :المطلب الأول

 فقـد، وتفاصـیلها قصـد فهـم مكنونـات هـذه العملیـة لإدارة الأزمـةمـوجز  بعـرض تعریـفٍ  نفتتح هذا العنصر

 ،تجمیـع الطاقـات المتاحـة داخلیـا وخارجیـا وتعبئتهـا وتوجیههـا للخـروج مـن مصـیبة أو شـدة تقـع :"فت على أنّهارّ عُ 

عملیــة معالجــة الموقــف والنجــاة منــه بأقــل " :تعبّــر عــنكمــا ، "ســواء كــان للإنســان دخــل فیهــا أو لا دخــل لــه فیهــا

زمـات فـي ضـوء الاسـتعدادت منهجیـة التعامـل مـع الأ :"، ویضـیف الـدكتور زیـد منیـر عبـوي أنهـا"الخسائر الممكنة

  أو تدهور الوضع الحد من تصاعد الأزمة وتفاقمها والمعرفة والوعي والإدراك والإمكانیات المؤثرة، وكلّ هذا قصد
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وإبانهــــا وبعــــد  ت وتــــدابیر محــــددة قبــــل حــــدوث الأزمــــةاتخــــاذ إجــــراءا 1أو انتشــــارها، وتتطلــــب إدارة الأزمــــة للأســــوأ

یختلف مفهوم إدارة الأزمة عن مفهوم حل الأزمة، ففي الوقت الذي یكون مفهوم حـل الأزمـة هـو كما  2."احتواءها

، تكون إدارة الأزمة هي سعي صناع القـرار لـدى هانهاء الأزمة دون الاستفادة من الفرصة التي هي إحدى معالمإ

  3.إلى التعایش والتوافقممارسة الضغط بشكل مرن وحكیم وفق مقتضیات الموقف أو سعیهم  إلى أطرافهاكلّ 

  .أسالیب التعامل مع الأزمة: الأولالفرع 

الحـــد مـــن  إلـــى تســـعىخصائصـــها وأســـبابها، فأســـالیب مواجهتهـــا  تاختلفـــو مهمـــا تعـــددت أنـــواع الأزمـــات        

  :مواجهة الأزمة، وأبرز هذه الأسالیبمحكمة لاستراتجیة  خسائر في إطارالتدهور والتقلیل من ال

تختلف الأزمة من حیث نوعهـا وشـدتها وأسـبابها، والهـدف مـن مواجهـة   4:ةلمواجهة الأزم التقلیدیةالأسالیب  -1

  :الأزمات هو السعي بالإمكانیات البشریة والمادیة المتوفرة إلى إدارة الموقف وذلك عن طریق

 وقف التدهور والخسائر.  

 تأمین وحمایة العناصر الأخرى المكونة للكیان الأزموي.  

  على حركة الأزمة والقضاء علیهاالسیطرة.  

 الاستفادة من الموقف الناتج عن الأزمة في الإصلاح والتطویر. 

  حدوث أزمات مشابهة لهاإجراءات الوقایة منعا لتكرارها أو التي أدت للأزمة لاتخاذ دراسة الأسباب . 

 سـلوب، نـذكر منهـا أهـمالتعامل مع الأزمة لتحقیق الأهداف السابقة یتم من خلال استخدام أكثر من أإن 

  :الأسالیب التقلیدیة لمواجهة الأزمات

                                                 
یتطلب إنجاح هذه العملیة دراسة الأزمة على ضوء عناصرها الموضوعیة وأسبابها الحقیقیة، وعدم الاكتفاء بإلقاء مسـؤولیة بروزهـا  1

ذلــك، لأن نجــاح هــذه الإدارة لا یتحقــق بالــدفاع عــن الــذات وتبرئتهــا وتحمیــل عــاتق علــى عــاتق الخصــم، ومحاولــة تبرئــة الــذات مــن 

   .الخصم المسؤولیة كاملة، خصوصا وأن ذلك یمكن أن یزید من تعنت الطرف الآخر ویؤدي بالطبع إلى طریق مسدود
  : نقلا عن crisis management definition   زمة تعریف إدارة الأ 2

definition.html-management-http://www.abahe.co.uk/crisis  01.27: ، التوقیت11/12/2012: تاریخ التصفح.  
  .رغد صالح الهدلة، مرجع سابق 3
  .34، 33وسام صبحي مصباح إسلیم، مرجع سبق ذكره، ص ص  4
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  یر جامدة، لأنها تنتج عـن الأزمة بطبیعتها متطورة وغ ":النعامة"أسلوب الهروب ویطلق علیه أیضا أسلوب

و صــدام عوامــل بشــریة أو صــناعیة أو طبیعیــة، مــا یــؤدي للغمــوض فــي الموقــف الأزمــوي لدرجــة تجعــل احتكــاك أ

عبــر تــرك  الهــروب المباشــر: وتختلــف أشــكال الهــروب مــن الأزمــة لتأخــذ صــورا مختلفــة. التعامــل معهــا تعجیزیــا

المســؤولیة عــن طریــق  والتنصــل مـن الهــروب غیــر المباشــرمجـال الأزمــة وتأثیرهــا والاسـتعداد لتحمــل المســؤولیة، 

 بأسـباب لا تغیـر مـن الواقـع الفعلـيإلقاء المسـؤولیة علـى الآخـرین، وتبریـر المواقـف التـي أدت إلـى حـدوث الأزمـة 

حیـث یعمـل المسـؤول علـى تفـادي الفشـل فـي مواجهـة الأزمـة بـالتركیز علـى جانـب  ،خـرالآالتركیز على الجانـب و 

  .تركیز على عیوب الآخرین، وأیضا الفیه آخر یستطیع تحقیق بعض النجاح

 الســیطرة علــى الأزمــة عــن  تأنّــه قــد تمّــالأســلوب علــى الاهتمــام بالتظــاهر  ركــز هــذاوی: القفــز فــوق الأزمــة

ما یؤدي بمجتمع الأزمة للتغافـل عنهـا وهـو مـا یبقـي محركاتهـا فـي سـبات، ریق التعامل مع الجوانب المألوفة، مط

 .من السابقةفي حین ظهورها من جدید لتكون أقوى وأخطر 

 عمـل فتحـات جانبیـة ویتم فیها إخراج ما في نفوس أطراف الأزمة من غلیان شدید عن طریق : تفریغ الأزمة

بمثابــة تخفیــف الضــغط مــن خــلال دراســة الأزمــة ودراســة قــوى الضــغط علــى الأزمــة وكــذلك  حــول الأزمــة تكــون

   1 .تصارع المصالح ومعرفة أطراف الضغط

 عزلهـا  معرفـة قـوى الأزمـة المـؤثرة فـي أحـداثها ومـن الـذي یقـوم بتصـعیدها لیـتم حیـث یـتم: عزل قـوى الأزمـة

 .وهنا یجب معرفة القوى الصانعة والمؤیدة للأزمة والمهتمة بها

هـم أوح العصـر ومتوافقـة مـع متغیراتـه و وهـي طـرق مناسـبة لـر    2 :لمواجهـة الأزمـة الأسالیب غیر التقلیدیة - 2

 :هذه الطرق ما یلي

  وهـي مـن أكثــر الطـرق اســتخداما فـي الوقــت الحـالي حیـث یتطلــب الأمـر وجــود أكثـر مــن  :العمــلطریقـة فــرق

 المطلوب مع كل خبیر ومتخصص في مجالات مختلفة حتى یتم حساب كل عامل من العوامل وتحدید التصرف

                                                 
  .28، 27علي بن هلول الرویلي، مرجع سبق ذكره، ص ص    1
  .29، 28المرجع نفسه، ص ص   2
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   تمالمتخصصــة التــي یــ مؤقتــة أو تكــون طــرق عمــل دائمــة مــن الكــوادر اوهــذه الطــرق إمــا أن تكــون طرقــ ،عامــل

 .وتهیئتها لمواجهة الأزمات وأوقات الطوارئ تشكیلها

 حیــث یــتم تحدیــد مــواطن الضــعف ومصــادر الأزمــات فیــتم  :طریقــة الاحتیــاطي التعبــوي للتعامــل مــع الأزمــات

 وتســتخدم هــذه الطریقــة غالبــا فــي المنظمــات. تكــوین احتیــاطي تعبــوي وقــائي یمكــن اســتخدامه إذا حصــلت الأزمــة

 .السیولةفي الصناعیة عند حدوث أزمة في المواد الخام أو نقص 

 وهـي أكثـر الطـرق تـأثیرا وتسـتخدم عنـدما تتعلـق الأزمـة  :طریقة المشاركة الدیمقراطیـة للتعامـل مـع الأزمـات

وتعني هذه الطریقة الإفصاح عن الأزمة وعـن خطورتهـا وكیفیـة التعامـل  لأفراد أو یكون محورها عنصر بشري،با

  .معها بین الرئیس والمرؤوسین بشكل شفاف ودیمقراطي

 ویـتم فیهـا تفتیـت قـوى الأزمـة إلـى أجـزاء صـغیرة لیسـهل التعامـل معهـا منفـردة ویـتم فـي ثلاثـة : تفتیـت الأزمـة

 .دام، وإعطاء البدائل ومرحلة التفاوض مع كلّ فریقالاصط: مراحل هي

 ویــتم فیهــا محاصــرة الأزمــة وحصــرها فــي نطــاق ضــیق ومحــدد وتجمیــدها عنــد المرحلــة التــي : احتــواء الأزمــة

 .وصلت إلیها مع استیعاب الضغوط المولدة لها في نفس الوقت لإفقادها قوتها

 ســتخدم فـي الأزمــات ذات الضـغط العنیــف قلیدیـة وین أصـعب الأسـالیب غیــر التوهـو مــ: تـدمیر الأزمــة ذاتیــا

التــأثیر فــي مكــان الضــعف فیهــا، واســتقطاب بعــض  ، حیــث یعتمــد علــىوالمــدمر والتــي یفتقــر فیهــا إلــى المعلومــات

 باشــر فــي قــوى الــدفع فــي الأزمــة قصــدالأزمــة بهــدف التــأثیر الم ات التــأثیر المباشــر علــى قــوى الــدفع فــيالقــوى ذ

 .یجاد حالة من الصراع الداخلي مما یؤدي إلى تدمیرهاوإفقادها التماسك وإ  في استقرارهاالتأثیر 

  ــوفر وهــذا عامــل نفســي یســتخدم لمجابهــة حالــة الخــوف والــذعر خصوصــا فــي الأزمــات  :الوهمیــة ةإعــلان ال

 .التنمویة والصحیة

 إلــى مــدالتــي لا یمكــن إیقــاف تصــاعدها فیع ویســتخدم هــذا الأســلوب فــي الأزمــة العنیفــة :تحویــل مســار الأزمــة 

 .تحویل مسارها إلى مسارات أخرى بدیلة یسهل احتوائها
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 .العلمیة في التعامل مع الأزمة الأسس: الفرع الثاني

 لا یمكن التعامل مع الأزمة في إطار من العشوائیة الارتجالیة، أو سیاسة الفعل ورد الفعل بل یجب أن          

مع الأزمة للمـنهج الإداري السـلیم لتأكیـد عوامـل النجـاح، وحمایـة الكیـان الإداري مـن أي تطـورات یخضع التعامل 

التخطیط، : غیر محسوبة قد یصعب علیه احتمال ضغطها، ویقوم المنهج الإداري على أربع وظائف أساسیة هي

  1 :لى الأسس المرحلیة التالیةة، وتنبني المنهجیة العلمیة في التعامل مع الأزمة عالتنظیم، التوجیه، المتابع

 لا بــد أن یشــمل تقــدیر الموقــف الأزمــوي تحلــیلا كــاملا لأســباب الأزمــة وتطورهــا، : تقــدیر الموقــف الأزمــوي

والمـؤثرة فیهـا، ثـمّ تقـدیر القـدرات والإمكانیـات المتاحـة  دقیق وشامل للقـوى الصـانعة للأزمـة والمسـاعدة لهـاوتحدید 

لـــدى الجهـــة المســـؤولة عـــن إدارة الأزمـــة، وذلـــك مـــن خـــلال جمـــع المعلومـــات الدقیقـــة عـــن أبعـــاد الأزمـــة، والتنبـــؤ 

  .لات تطور الأحداث وإمكانیة السیطرة علیهااباحتم

 حداث الأزمة، توضع الخطط والبـدائل التـي بناءا على تقدیر الموقف الحالي والمستقبلي لأ :یاتو تحدید الأول

 .یتم ترتیبها في ضوء الأولویات التي تم تحدیدها وفق معاییر معینة

 حــادة  مــن الخطــأ التعامــل مــع الأزمــة بــنفس الإجــراءات التقلیدیــة، فالأزمــة عــادة مــا تكــون :تبســیط الإجــراءات

سریع والحاسم من خلال تبسیط الإجـراءات ممـا لذا لا یمكن تجاهل عنصر الوقت، وإنما تتطلب التدخل ال وعنیفة

  .یساعد على التداخل مع الحدث الأزموي ومعالجته

 ینظر إلى تفویض السلطة كمحور العملیـة الإداریـة سـواء فـي إدارة الأزمـات، أو فـي نطـاق  :تفویض السلطة

السـلطة  الأزمـة بـه معالجـة فریق المهام الأزمویة، ویتطلب تفویض السلطات منح كلّ فرد من أفـراد الفریـق المنـاط

 .الكافیة التي تتیح له أداء مهامه وتمكنه من الإسهام الفعال في حل الأزمة

 المعلومات، تحتاج إدارة الأزمة إلى كم مناسب من: خرصال والإبقاء علیها مع الطرف الآفتح قنوات الات  

  السلوكیات، ومن ثمّ فإنّ فتح قنوات الاتصالونتائج هذه  لى متابعة فوریة لتداعیات الأزمة وسلوكیات أطرافهاوإ 

                                                 
دراسة تطبیقیة على اللجان الأمنیـة الدائمـة فـي المملكـة –اللجان الأمنیة ودورها في إدارة الأزمات عبد االله بن متعب بن كردم،  1

: جامعـة نـایف العربیـة للعلـوم الأمنیـة، كلیـة الدراسـات العلیـا(الإداریـة، ، مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي العلـوم -العربیة السعودیة

   .49، ص 2005، )قسم العلوم الإداریة
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  .خر یساعد على تحقیق هذا الهدفمع الآ

 بهـا لـدى متخـذ  لا یمكـن معالجـة أزمـة مـع تغییـب للمعلومـات الخاصـة :التواجـد المسـتمر فـي مواقـع الأحـداث

  :القرار، لذا فإن التواجد في مواقع الأحداث یأخذ أحد أسلوبین هما

 الأحداث التواجد السري في مواقع.  

 1  .تأمین تدفق كم مناسب من البیانات الكافیة لمتخذ القرار في إدارة الأزمات     

 الأزمــة تحتــاج إلــى الفهــم الكــافي لأبعــاد الموقــف الناشــئ عــن التواجــد فــي موقــع  :الــوفرة الاحتیاطیــة الكافیــة

  .الأزمة، كما تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي الذي یساعد على سرعة التصدي للأحداث

 نظرا لتباین الأزمـات واخـتلاف طبیعتهـا فإنـه مـن الضـروري إنشـاء فـرق المهمـات  :إنشاء فرق مهمات خاصة

  .لتدخل السریع عند الحاجةالخاصة وذلك ل

 صـرة تتطلـب اسـتخدام نظـم الخبـرة إنّ التصـدي للأزمـات التـي تواجـه الإدارة المعا :لیـةاستخدام نظـم الخبـرة الآ

  .لیة في حل المشكلات والتصدي لهاالآ

 وب المطل لا یمكن مواجهة أي أزمة بفاعلیة دون إعلام وتوعیة المواطنین والمقیمین بالدور :توعیة المواطنین

  .الأزمة منهم القیام به عند حدوث

 تعّــد الخطــة الإعلامیـة مــن أهــم مقومــات إدارة الأزمـات، والضــرورة تحــتم وجــود  :الخطــة الإعلامیــة فــي الأزمــة

   2 .سیاسة إعلامیة قبل وأثناء وبعد الأزمة

ــــالنجــــاح فــــإن           ــــذي یحق ــــة ق ي إدارة الأزمــــة وبالشــــكل ال ــــالأهــــداف المطلوب ــــاج إل تــــوفیر تجهیــــزات  ىیحت

، وتكاتف جهود جمیع الفاعلین لتحقیق النتائج المتوخـاة، بـدءًا مـن رئـیس الدولـة إلـى مختلفةومعطیات موضوعیة 

 غایة أبسط مواطن في البلد، كما أن نشر الوعي وشیوع المعرفة اللازمة وفعالیة تنظیمات المجتمع المـدني تعتبـر 

 افـــدة و أمـــام التوظیـــف الســـيء لشـــبكات التواصـــل الإجتمـــاعي وتقنیـــاتكلهـــا حصـــنا منیعـــا أمـــام كافـــة التیـــارات الو 

    :الإعلام، وفي هذا الصدد هناك بعض الوصایا التي یجب الأخذ بها حال التعامل مع الأزمة و هي 

                                                 
  .50المرجع نفسه، ص   1
  .52، 50المرجع نفسه، ص ص،  2
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 ).أي إدراك الهدف الذي ترمي إلیه قوى الأزمة و الهدف الذي یرید تحقیقه مدیر الأزمة(توخي الهدف  -1

 .الحركة وعنصر المبادرةالإحتفاظ بحریة  -2

 .المباغتة، الحشد و التعاون -3

 .الاقتصاد في استخدام القوة -4

 .التفوق في السیطرة على الأحداث -5

 .الأمن و تأمین الأرواح و الممتلكات و المعلومات -6

 .المواجهة السریعة و التعرض للأحداث بسرعة -7

                                         1.استخدام الأسالیب غیر المباشرة كلما كان ذلك ممكنا -8

  .في إدارة الأزمات الدولیة یةدور القوة العسكریة والمعلومات: المطلب الثاني

مجموعة من التفاعلات المتعاقبة بین دولتین أو أكثر تعیش في حالة صراع :" تعرف الأزمة الدولیة بأنها       

عـالٍ لنشــوب الحــرب ووقوعهـا، وفیهــا یواجـه صــاحب القــرار موقفـا یهــدد المصــالح  شـدید یصــل أحیانـا إلــى احتمــالٍ 

وبنـاء علیـه فـإن الـتحكم فـي  2".العلیا للوطن ویتطلب وقتا قصـیرا للتعامـل مـع هـذا الموقـف باتخـاذ قـرارات جوهریـة

یة، نظرا لتعقدها وخطورتهـا إدارة الأزمة الدولیة یتطلب ترسانة كبیرة من الإمكانات المادیة الاستراتیجیة والمعلومات

القـــوة : البالغـــة ومساســـها بكیـــان الدولـــة، لـــذا یتطلـــب حلهـــا تجنیـــد كافـــة القـــدرات والطاقـــات المتمیـــزة للدولـــة أبرزهـــا

  .العسكریة والقوة المعلوماتیة التي أضحت رافدا حیویا وعنصرا مهما للقوة في العصر الحدیث

أزمة داخلیـة فـي بلـد یحـوي مصـالح جیواسـتراتجیة كبیـرة  ویمكن تطبیق نفس الطرق والالیات لما تعترضنا

  .لأطراف خارجیة، إضافة إلى التخوف من انتشار تبعات الأزمة إلى الجوار الإقلیمي والمساس یالأمن الدولي

                                                 

ــدرةنــور الــدین حــاروش و رفیقــة حــروش، 1    ــى الهن ــة إل ــم الإدارة مــن المدرســة التقلیدی دار الأیــام للنشــر و  :الأردن، عمــان( ،عل

 .127، ص 2015، 1، ط )التوزیع
تـداعیات الأزمـة " ، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي السـابع بعنـوان "أثر التخطیط الإستراتیجي على إدارة الأزمة"نجم العزاوي،   2

دن، جامعــة الزرقــاء، كلیــة ، الأر 2009نــوفمبر  5-3مــن . التحــدیات الفــرص الآفــاق: الاقتصــادیة العالمیــة علــى منظمــات الأعمــال

  .14الاقتصاد و العلوم الإداریة، ص 
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  .الدولیة القوة العسكریة في إدارة الأزمة دور: الفرع الأول

لكــن  ،مهمــة...وسیاســیة إمكانیــات بشــریة ومادیــة وعســكریةإن إدارة أیــة أزمــة دولیــة بشــكل فعــال یتطلــب         

في إدارة الأزمات الدولیة؟ أم  الدبلوماسیةهل یمكن توظیف القوة إلى جانب : السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح هو

 .شأن ذلك تعمیق الأزمة والإسراع بإشعال الحرب غیر المرغوب فیها؟ أن من

من إدارة أیة أزمة  اجزءً "، وبذلك فإن للدبلوماسیةعلاقات الدولیة أن القوة أداة من الحقائق الثابتة في علم ال       

 1."هو بلورة وسائل وسیاسات وضغوط أخرى أمنیة تجعل الذي یفكر في الاعتداء یتردد

ویعتقد بعض الباحثین أن الممارسة الدولیة تؤكد على ضرورة استعمال القوة العسكریة لردع الخصم أثناء         

كمــا أن میثــاق  ،خصــم بأنهــا اســتعداد لأعمــال قتالیــةتصــعید الأزمــة مــع تجنــب العملیــات التــي یمكــن أن یفســرها ال

ل لمجلس الأمن خوّ ، فقد باستخدامها في العلاقات الدولیةالأمم المتحدة ورغم أنه حرم اللجوء إلى القوة أو التهدید 

حالــة تطــور الأزمــات والمنازعــات الدولیــة بشــكل یهــدد التـدخل عســكریا فــي إطــار نظــام الأمــن الجمــاعي وذلــك فــي 

أو عبـر الضــغوطات غیـر العســكریة  ا،نفاذ محـاولات إدارة الأزمــة سـلمیالسـلم والأمـن الــدولیین، خصوصـا بعـد اســت

المـادة (ممارسة حقها في الـدفاع الشـرعي الفـردي أو الجمـاعي عـن الـنفس بوسمح للدول ) من المیثاق 42المادة (

 2).ق الأمميمن المیثا 51

فهنـــاك ضـــرورة للمـــزج فـــي هـــذا الإطـــار بـــین سیاســـة الترغیـــب والمســـاومة والمفاوضـــات عـــن طریـــق تقـــدیم        

العـــروض والتنـــازلات لحمـــل الخصـــم علـــى وقـــف الإثـــارة مـــن جانبـــه أو لإرغامـــه علـــى القبـــول والإذعـــان للمطالـــب 

والأعمــال الزجریــة غیــر العســكریة الأخــرى أو  تم عبــر اســتخدام القــوةتــ تــيالترهیــب السیاســة المرجــوة مــن ناحیــة، و 

في الدفاع عن المصالح المهددة بأقل ما  -أحیانا–التهدید باستعمالها من ناحیة ثانیة، وبخاصة وأن للقوة أهمیتها 

  رتجال في اتخاذ وتجنب الإ ،-طبعا -ظ بقنوات الاتصال مفتوحة یمكن من الخسائر المادیة والبشریة، مع الاحتفا

  السیاق هذا وفي ،سكري قد یفشل إدارة الأزمة تمامات للحؤول دون إقدام الطرف الآخر على القیام بعمل عالقرارا

                                                 
  :إدریس لكریني، مقاربة للنموذج الأمریكي في المنطقة العربیة إدارة الأزمات في عالم متحول، نقلا عن 1

ticle6188http://www.diwanalarab.com/spip.php?ar 13:30: التوقیف. 13/12/2012: تاریخ التصفح.  
  .المرجع نفسه 2
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 .عدیم التأثیر على طرف یجید حساباتهفهو یشیر البعض إلى أن الكلام الذي لا یستند إلى إمكانیات حقیقیة 

أسـهم بشـكل  ،تخدام السلاح دون استعماله فعلیـاوالجدیر بالذكر أن عنصر الردع الذي یعرف بالتهدید باس       

كبیر وفعال في إدارة العدید من الأزمات بین الاتحـاد السـوفیتي والولایـات المتحـدة خـلال فتـرة الحـرب البـاردة، وإذا 

كــان الــردع وســیلة معهــودة اســتخدمت علــى نطــاق واســع فــي إدارة الأزمــات بــین القــوى الدولیــة الكبــرى فــي إطــار 

العســـكریة فـــي إدارة  قـــد تلجـــأ مباشـــرة وبســـهولة إلـــى اســـتعمال القـــوة -حالیـــا –، فـــإن هـــذه الأخیـــرة "بتـــوازن الرعـــ"

 .عیفة طرفا رئیسیا فیهاالأزمات التي تكون الدول الض

فمــدیر الأزمــة قــد یلجــأ إلــى التهدیــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها فعــلا إذا كــان تــوازن القــوة فــي صــالحه،        

مضطرا إلى اختیار الممكن من بین عدة بدائل قد تكون صـعبة وسـیئة بنـاء علـى منطـق معادلـة بحیث یجد نفسه 

وإذا كانت فترة الحرب الباردة قـد شـهدت اسـتثمارا للقـوة فـي إدارة العدیـد مـن الأزمـات الدولیـة عبـر  .الربح والخسارة

مـن قبـل الولایـات المتحـدة وحلفائهـا سیاسة الردع، فقد أصبح واضحا أن استخدامها حالیا هو أكثر سـهولة وكثافـة 

  .بعد اختفاء تحدي المعسكر الشرقي

 .ةفي إدارة الأزم یةالمعلومات القوة دور: الفرع الثاني

فــي إدارة الأزمــات، نجــد المعلومــات أیضــا والتــي یجــب تمییزهــا عــن العســكریة إلــى جانــب أهمیــة القــوة و          

الأحیان بالاستقرار والمصداقیة وبالخصوص مع تطور وسائل الإعلام الأخبار والآراء التي قد لا تتسم في غالب 

ومبالغتهـــا فـــي تضـــخیم الأمـــور، ومـــن ثـــم فـــإن إدارة أیـــة أزمـــة دولیـــة یتطلـــب تـــوافر معلومـــات كافیـــة ودقیقـــة حـــول 

لأن ســـوء التصـــور  ،ه وقـــدرة الطـــرف أو الأطـــراف الأخـــرىملابســـاتها وحـــول قـــدرة وإمكانیـــات مـــدیر الأزمـــة نفســـ

والمغــالاة فــي ردود الأفعــال مــع عامــل ضــغط الوقــت وتوقــف الاتصــال بــین أطــراف الأزمــة یمكــن أن یــؤدي إلــى 

 نظـم الاتصــال ونظــامتصـعید هــذه الأخیـرة، ومــن ثـم فــاحتواء الأزمـة وتقیــیم أهــداف الخصـم یتطلــب كفـاءة وفعالیــة 

  1 .في تدفق المعلومات إلیههما اللذان یعتمد علیهما صانع القرار فالاستخبارات، 

 وفي كل الأحوال یظل اتخاذ الحیطة والحذر عبر القیام باستعدادات مسبقة وإیجاد نسق تنظیمي فعال،          
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ویتجنــب  ،أمــرا ضــروریا للتعامــل مــع الأزمــة ســواء قبــل حــدوث هــذه الأخیــرة حتــى یتســنى لــه مواجهتهــا عنــد الوقـــوع

معلومـات أثنـاء وقـوع تـوفیر مما قد یـؤدي إلـى تصـاعد حـدة الأزمـة، أو  المعلوماتطرة والارتجال في غیاب المخا

معلومـات مـا بعـد  تـوفیر الأزمة تتعلق بأسبابها وملابسـاتها وتطوراتهـا وقـدرات وإمكانیـات الخصـم أو الخصـوم، أو

 .السابقةوقوع الأزمة وذلك لاستثمارها في مواجهة أزمات مماثلة قد تقع لاحقا والتعلم من التجربة 

فغالبــا مــا تتســم هــذه العملیــة بالافتقــار  ،علومــات لا یخلــو مــن صــعوبات ومشــاكلومعلــوم أن جمــع هــذه الم      

للموضـوعیة، ولــذلك فاتخــاذ قـرار صــحیح باتجــاه إدارة الأزمـة یتطلــب تحدیــدا دقیقـا للخــط الفاصــل مـا بــین الحقــائق 

  1.الموضوعیة وبین الرؤیة الشخصیة لهذه الحقائق

  .الوسائل الدولیة لإدارة الأزمات: المطلب الثالث

الدولیـة، ابتـدع  أو أمام تنامي أوجه الصراع والأزمات علـى السـاحة الدولیـة سـواء فـي مظاهرهـا الإقلیمیـة         

وقـــد عـــددت المـــادة الثالثـــة  ،التخفیـــف مـــن حـــدتها المجتمـــع الـــدولي مجموعـــة مـــن الوســـائل لاحتوائهـــا وتطویقهـــا أو

هذه الوسائل بـین وسـائل وتتنوع  ،الوسائل وسمحت للدول بحریة اختیار إحداها والثلاثون من المیثاق الأممي هذه

  .                                                       قضائیة وقهریةو  دبلوماسیة

                                                                 ضــــــمن أقــــــدم الســــــبل التــــــي التجــــــأت إلیهــــــا الــــــدول لحــــــلتنــــــدرج هــــــذه الوســــــائل :  بلوماســــــیةالوســــــائل الد/ أولا

ولا تزال الممارسة الدولیة تشـهد  ،ستوى آلیاتها وفعالیتهاوقد عرفت تطورا ملحوظا على م، منازعاتها وإدارة أزماتها

المســـاعي  ،تمحــور هـــذه الوســائل حـــول المفاوضــاتوت. الدولیـــةعلــى نجاعتهـــا فــي احتـــواء العدیــد مـــن المشــكلات 

   2 .وعرض المنازعات على المنظمات الإقلیمیة والدولیة ،التوفیق ،التحقیق ،الوساطة ،الحمیدة

الطـرق القانونیـة أو  فـإن ،التـي تفتقـر إلـى صـفة الإلزامیـة علـى خـلاف الطـرق السیاسـیة: الوسائل القانونیـة/ ثانیا

  هذه القرارات إما عن وتصدر ،واحترامهاالقضائیة تتمیز بإصدار قرارات ملزمة تتقید الدول المعنیة بتنفیذها 

                                                 
 .المرجع نفسه 1
  :أزمة لوكربي نموذجا، نقلا عن: إدریس لكریني، إدارة مجلس الأمن للأزمات العربیة في التسعینات 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2068022 13:24: التوقیت. 13/12/2012: تاریخ التصفح.   
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                                                                       1 :هیئات التحكیم أو عن محاكم دولیة دائمة

ئــة یلجــأ إلیهــا التحكــیم بمثابــة فحــص ونظــر فــي النــزاع وجــذوره مــن قبــل شــخص أو هییعــد : التحكــیم الــدولي  - أ

وبهـذا فسـلطة الحكـم كسـلطة القاضـي  ،فیذ القرار الذي سیصـدر فـي النـزاعمع التزام مسبق بتن ،المتنازعون أنفسهم

فـي حـل العدیـد ومعلوم أن اللجوء إلى هـذا الإجـراء الـذي أثبـت فعالیتـه  ،قضائي له صفة الإلزاموقراره بمثابة حكم 

 .                                         طرفي أو أطراف الأزمة امن الأزمات الدولیة یتم بناء على رض

                                                إذا كانــت قــرارات التحكــیم تصــدر عــن هیئــات عرضــیة: القضــاء الــدولي مــن خــلال محكمــة العــدل الدولیــة -ب

الأجهـــزة الرئیســـیة للأمـــم  وتعـــد محكمـــة العـــدل الدولیـــة إحـــدى ،ات القضـــائیة تصـــدر عـــن أجهـــزة دائمـــةفـــإن القـــرار 

دد سیرها بمقتضى نظامها الأساسي هذا فضلا عن كونها الجهاز القضائي الأساسي لهذه الهیئة، وقد حُ  ،المتحدة

وهـي  ویوجـد مقرهـا بلاهـاي ،ول أعضاء الأمم المتحدة طرفا فیـهلأمم المتحدة والذي تعد جمیع الدالمرفق بمیثاق ا

افــا فــي الــدعاوى وللــدول وحــدها الحــق فــي أن تكــون أطر  ،ة عشــر قاضــیا ینتخبــون لتســعة ســنواتتتكــون مــن خمســ

  .وتصنف اختصاصاتها إلى اختصاصات قضائیة وأخرى استشاریة ،المرفوعة للمحكمة

 وقراراتهــا فــي هــذه الحالــة تكــون ملزمــة ،كــون ولایتهــا اختیاریــة أو إجباریــةت ،)القضــائیة(ىففــي الحالــة الأولــ        

  .ویمكن لمجلس الأمن أن یوصي باتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذها ونهائیة

، المسـائل التـي یطلـب منهـانوني فـي فتكون مهمتها هي إبداء الرأي القا ،)الاستشاریة(أما في الحالة الثانیة       

وتظـل هـذه  ،هیئة الأممیـة ووكالاتهـا المتخصصـةسواء من قبل الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أو إحدى فروع ال

  .ومع ذلك فهي أداة لتكوین قضاء المحاكم ووسیلة لإثراء القانون الدولي ،الآراء غیر ملزمة

  لودیةیة ضرورة ملحة عند فشل الطرق اهالوسائل الزجریة والإكراجوء إلى قد یصبح الل 2:الوسائل الزجریة/ ثالثا

  :یة والسیاسیة والعسكریة كحل أخیروتتنوع هذه الوسائل بین الضغوطات الاقتصاد ،في إدارة أزمة دولیة معینة

 وقــد یكــون ،للجانــب الاقتصــادي أهمیــة قصــوى فــي العلاقــات الدولیــة: الضــغوطات الاقتصــادیة والسیاســیة -1

اللجوء إلى هذا النوع من الضغوطات بشكل مباشر أو غیر مباشـر عـاملا حاسـما فـي التخفیـف مـن حـدة تصـاعد 

                                                 
  .المرجع نفسه  1
  .المرجع نفسه  2
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الحظــر، الحجــز علــى  ،الأزمــة أو إنهائهــا، وتتنــوع هــذه الضــغوطات بــدورها إلــى المقاطعــة، الحصــار الاقتصــادي

ـــــــــر  ،الأمـــــــــوال بالخـــــــــارج ـــــــــوم أن اســـــــــتعمال هـــــــــذه الضـــــــــغوطات أصـــــــــبح یعـــــــــرف حركیـــــــــة كبی                                                               ة فـــــــــي ظـــــــــلومعل

  .                               التحولات الدولیة الأخیرة رغم ما یخلفه من آثار إنسانیة صعبة

تتركــز هــذه الضــغوطات فــي الحمــلات حیــث  ،دور مهــم فــي هــذا المجــاللهــا الضــغوطات السیاســیة ف أمــا        

لحــد والتقلــیص مــن أو ا ،فــي إطــار مــا یعــرف بــالحروب النفســیةالسیاســیة الدعائیــة التــي تســتهدف الطــرف الخصــم 

وحرمانهــا مــن بعــض الامتیــازات الدولیــة مــن قبیــل منــع انضــمامها  ،حجـم البعثــات الدبلوماســیة للخصــم فــي الخــارج

                                                              .لبعض المنظمات والاتفاقیات

   :إن اســـتثمار القـــوة العســـكریة فـــي إدارة الأزمـــات یتخـــذ صـــورتین أساســـیتین: اللجـــوء إلـــى القـــوة العســـكریة -2

 وذلــك مــن خــلال اســتنفار  ،یمكــن للقــوة العســكریة أن تشــكل عــاملا أساســیا فــي إنجــاح إدارة الأزمــة ،ففــي الأولــى

الحـوار  مـع تـرك بـاب ...العسـكریة أو إجـراء منـاورات عسـكریة أو تجـارب نوویـة أو عقـد صـفقات عسـكریةالقوات 

فقـد تلجـأ المنظمـة الدولیـة أو دولـة وهـي الحـرب، أما في الحالة الثانیة  .مفتوحا باستمرار مع الخصم اتوالمفاوض

.                                                                                    ما لهذا الإجراء بعد استنفاذ الطرق الودیة في حسم الخلاف

 كانــت محــل اهتمــام القــانون الــدولي فقــد...عمــرانى الإنســانیة والطبیعـة والمــدمرة علــ اولمـا كانــت للحــرب آثــار       

  1.حد من آثارها الخطیرةتنظیمها والوموضوعا رئیسیا لمجموعة من الاتفاقیات الدولیة التي حاولت 

  

  

  

  

  

                                                 
 .المرجع نفسه 1
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  :الأول استنتاجات الفصل

  :وفي نهایة هذا الفصل خرجت الباحثة بجملة من الاستنتاجات أهمها    

أنّــه مفهــوم عــام یبحــث عــن تعریــف ومعنــى  كمــا لــوحظ تعریــف جــامع مــانع لمفهــوم الأزمــة،لغیــاب هنــاك  -1

علمي متخصص، وهو ما دفع جلّ باحثي هذا المجال إلى الارتكاز على جملة من العناصـر المشـتركة لتعریفهـا، 

علــى غــرار وجــود خلــل وتــوتر فــي العلاقــات، الحاجــة إلــى اتخــاذ قــرار، عــدم القــدرة علــى التنبــؤ الــدقیق بالأحــداث 

  .طة تحول نحو الأفضل أو الأسوءالقائمة، ناهیك عن كونها نق

بیـنهم، بقـدر  واخـتلافٍ  الاختلاف والتعدد فـي توصـیف هـذا المفهـوم مـن قبـل رواده، لا یـدل علـى تعـارضٍ  -2

ما یدل على اصطباغ كلّ مفكر وباحث بمرتكزات تخصصه ومحاولته عكسها علـى هـذا المفهـوم، كمـا یـدل علـى 

  .ةأنّ ظاهرة الأزمة لا تحكمها قواعد نظریة ثابت

ثارهـا إلــى دول لأزمــة برقعـة جغرافیـة مــا وامتـداد آهنـاك ارتبـاط واضــح وعلاقـة سـبب بنتیجــة بـین حلـول ا -3

الجــوار المباشــر، وفــي حــال احتــدام الصــراع بــین أطرافهــا یصــبح الأمــن رهینــة الوضــع، ففــي ظــلّ تســارع العولمــة، 

ثر الأزمـة فـي دولـة مـا لا تـؤ  تجعلـعوامل ع مفهوم الأمن والتهدید، كلها ودمج الأمنین الداخلي والخارجي، واتسا

 .وحتى دولیا لاستقرار في دول الجوار الجغرافيثارها لرقعة أوسع وهو ما یوتر افقط على ذات الدولة بل تنتشر آ

نفـس المـداخل  حالـة صـراعیة بـین أطرافهـا، ولهـذا قامـت الباحثـة بتبنـي الأزمة إذا ما امتدت تتحـول إلـى إن -4

  .لأزمة نظریا، وهوّ ما عمّق فهمنا لمحركات وبواعث انفجار الأزمة في أي بلدیر افي تفس المفسرة للصراع

لتــــداعیات الممكنــــة تختلـــف أســــالیب وطـــرق التعامــــل مـــع الأزمــــة حســـب مصــــالح ورهانـــات كــــلّ طـــرف وا -5

ودرجــة قربــه المباشــر مــن الدولــة محــل الأزمــة، وهــوّ مــا یوضــح تذبــذب وحتّــى تضــارب المواقــف  والمحتملــة علیــه

، ومهما تعددت الأسـالیب والطـرق یعتبّـر الحـل المحلـي اوردود الفعل حیّال الأزمة ودرجة السرعة في التعامل معه

 . الممكنة المنبعث من أطراف الأزمة داخلیا، أضمن طریقة للخروج من الأزمة بـأقل الخسائر
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   :الثانيالفصل 

  خلفیات الأزمة اللیبیة و أبعادها
  

  

  .الداخلیة للأزمة اللیبیة الخلفیات :المبحث الأول

  الخلفیات الخارجیة للأزمة اللیبیة         : المبحث الثاني

  .أبعاد الأزمة اللیبیة: المبحث الثالث
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أهـم تـداعیاتها  واسـتجلاء لفحـص نطـلاقمـوذج الأزمـة اللیبیـة كنقطـة انحاول فـي هـذه المحطـة عـرض أنس :تمهید

على الأمن في الجزائر، ولأنّ التوصیف العمیق للأزمة وتسلیط الضوء على أهم وأبرز أسـبابها تعـد اللبنـة الأولـى 

ثارهــــا آد الأفعــــال حولهــــا، ومــــن ثــــمّ تقــــدیر اســــتیعاب ردو الأزمــــة وأبعادهــــا قصــــد  والأساســــیة لفهــــم حقیقــــة طبیعــــة

لحالـة، وعلیـه نحـاول ومخلفاتها، وهو ما یؤهل الباحـث لرسـم خارطـة مسـتقبلیة لأهـم السـیناریوهات المتوقعـة لهـذه ا

  .التعمق في طبیعة الأزمة اللیبیةالفصل هذا  من خلال

 ،للحـدوث فـي الوقـت التـّي وقعـت فیـه زمة اللیبیـةمن الصعوبة تشخیص العوامل والأسباب التّي دفعت الأ        

وهذا ما  ،للوقوع قبل تاریخها بفترة طویلة نّ العوامل التّي سنتطرق إلیها كان یمكن أن تُحفز هذه الانتفاضةلأذلك 

الحـراك  ءدلتین المصریة والتونسـیة، وبعـد بُـلاستبعاد حدوث انتفاضة في لیبیا على غرار الحا دفع بعض الباحثین

ي أشـعلت تـكن اعتبـاره الأسـباب المباشـرة البلیبیا تغیّر الموقف فانصرف أغلب الباحثین إلى وصف وتحلیل ما یم

 تي تغلبـتـرة الجماهیریـة والالاستیاء العام أثناء فتـ دفعت إلى حالةالمباشرة التي  غیردون إغفال الأسباب  ،فتیلها

همــا  اوالرضــالاســتیاء "ومــن المعـروف أنّ . والنــزاع ةإلـى الانتفاضــ العــام ممّــا دفــع افـي النهایــة علــى أســباب الرضـ

  ".دالة ومحصلة لمصالح الجماعات المستفیدة والمتضررة من نظام الحكم

اســــتعراض الأهمیــــة الجیوسیاســــیة للیبیــــا  دراســــتنا بتحلیــــل الســــیاق الــــداخلي اللیبــــي وذلــــك ب ننطلق فــــيوســــ        

موقــع جغرافــي وســاكنة والمــوارد المتاحــة إضــافة إلــى طبیعــة النظــام السیاســي باعتبــار أنّ المقومــات الطبیعیــة مــن 

، ومـن ثـمّ نسـتعرض المقومـات الاجتماعیـة التـي تشـكل أهـم معـالم البیئـة الاجتماعیـة ح العامـة للدولـةمـتشكل الملا

وفـي المحطـة  دي،معـالم نظامهـا الاقتصـا دیة للدولـة اللیبیـة التـي تشـكلأهم المقومات الاقتصا، ثم للمجتمع اللیبي

وفــي الأخیــر نعــرض بالتحلیــل  المحركــة للأزمــة اللیبیــة،" الإقلیمیــة والدولیــة"الموالیــة نســتعرض الســیاقات الخارجیــة 

  .والتفسیر أهم أبعاد الأزمة اللیبیة

  .الداخلیة للأزمة اللیبیة الخلفیات :المبحث الأول

 الخلفیات الخارجیة للأزمة اللیبیة         : المبحث الثاني

  .أبعاد الأزمة اللیبیة: المبحث الثالث
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المكونات الداخلیة التي تتمیز بها بیئة  إن الأصول الأولى لانفجار أي أزمة ترجع أول ما ترجع إلى جملةِ 

لها لتكون محلا ومحضنا مناسبا للأزمة، وبناء علیه 

ولأجــل فهــمٍ عمیــق لكافــة عوامــل ومســببات الأزمــة اللیبیــة فلابــد مــن اســتجلاء وتشــخیص عناصــر البیئــة الداخلیــة 

یحدّها من الشرق مصر ومن  ،حل الجنوبي للبحر الأبیض المتوسط

تقــدر و  ،الجزائــر ومــن الشــمال الغربــي تــونس

  .وأهم مدنها خریطة توضح حدود دولة لیبیا

  

  http://www.google.com/imgres?imgurl=http://specials

map3.jpg&imgrefurl    

دار : الجزائـر، عـین ملیلـة(، سیاسـیا-اقتصـادیا-
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  .الداخلیة للأزمة اللیبیة الخلفیات

إن الأصول الأولى لانفجار أي أزمة ترجع أول ما ترجع إلى جملةِ 

لها لتكون محلا ومحضنا مناسبا للأزمة، وبناء علیه الأزمة، والسمات التي تتوافر بها و لاتوجد في غیرها مما أهّ 

ولأجــل فهــمٍ عمیــق لكافــة عوامــل ومســببات الأزمــة اللیبیــة فلابــد مــن اســتجلاء وتشــخیص عناصــر البیئــة الداخلیــة 

  .الأهمیة الجیوسیاسیة للیبیا

  .جغرافیة لیبیا

حل الجنوبي للبحر الأبیض المتوسطتقع لیبیا في شمال إفریقیا على السا

الجزائــر ومــن الشــمال الغربــي تــونس الجنــوب الشــرقي الســودان ومــن الجنــوب تشــاد والنیجــر، ومــن الغــرب

  2.1كلم 1.759.540

خریطة توضح حدود دولة لیبیا): 01(الخریطة رقم

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://specials-news.com/wp-content/uploads /2015/09/libya

                                         

-بشریا -الجزائر والعالم طبیعیاأطلس الهادي قطش، عبد الرّحمان أحمد إدریـس، 

 .87، ص2011، )الهدى للطباعة والنشر والتوزیع

 

الخلفیات: المبحث الأول

إن الأصول الأولى لانفجار أي أزمة ترجع أول ما ترجع إلى جملةِ       

الأزمة، والسمات التي تتوافر بها و لاتوجد في غیرها مما أهّ 

ولأجــل فهــمٍ عمیــق لكافــة عوامــل ومســببات الأزمــة اللیبیــة فلابــد مــن اســتجلاء وتشــخیص عناصــر البیئــة الداخلیــة 

     .للدولة اللیبیة

الأهمیة الجیوسیاسیة للیبیا: المطلب الأول

جغرافیة لیبیا: الفرع الأول

تقع لیبیا في شمال إفریقیا على السا 

الجنــوب الشــرقي الســودان ومــن الجنــوب تشــاد والنیجــر، ومــن الغــرب

1.759.540مساحتها ب

              :المصدر

/2015/09/libya-

                                                
الهادي قطش، عبد الرّحمان أحمد إدریـس،  1

الهدى للطباعة والنشر والتوزیع
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شــكلّ هــذا  وقــد جزائــر والكونغــو الدیمقراطیــة،

  .الاتساع الكبیر نسبیا میزة سیاسیة واستراتیجیة إضافة إلى ما منحته هذه المساحة الشاسعة من قوة سیاسیة

  إقلیم طرابلس الغرب في الشمال الغربي، وإقلیم برقة في 

  .توضح أقالیم لیبیا الثلاث

  

http://www.islampost.tv/Story/tag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7  

ــا الســاحل الشــمالي للقــارة الإفریقیــة علــى البحــر المتوســط، وتشــرف علــى الحــوض الأوســط  تتوســط لیبی

كلــم، ویوجـد بهـا عـدة مـوانئ صـالحة لتكـون قواعــد 

كما تعتبر لیبیا همـزة الوصـل بـین الشـمال الإفریقـي، 

الإفریقــي  ئجموعــة المغــرب العربــي وبــاقي الشــاط

أنّ لیبیا تتوسط البحر المتوسط الجنوبي، والعالم العربي الإفریقي، ومـن 

ناحیة أخرى فإنّها تتألف في الداخل من نطاق متوسطي وقطاع صحراوي، تقع بین البحر المتوسط وخلفه أوروبـا 

ي لموقــع لیبیــا شــمالا وبــین الصــحراء الكبــرى ومــن ورائهــا الســودان الإفریقــي وإفریقیــا المداریــة جنوبــا، وهــو مــا یعطــ

دراســة فـــي التــاریخ الدّبلوماســـي والعلاقـــات : السیاســـیة الخارجیــة اللیبیـــة تجــاه إفریقیـــا

 .164،165ص ، ص2009، )المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة
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جزائــر والكونغــو الدیمقراطیــة،المركــز الثالــث إفریقیــا مــن حیــث المســاحة بعــد ال

الاتساع الكبیر نسبیا میزة سیاسیة واستراتیجیة إضافة إلى ما منحته هذه المساحة الشاسعة من قوة سیاسیة

إقلیم طرابلس الغرب في الشمال الغربي، وإقلیم برقة في : تتكون لیبیا طوبوغرافیا من ثلاث أقالیم متمیزة

   1.في الشرق وإقلیم فزان في الجنوب

توضح أقالیم لیبیا الثلاث خریطة): 02(رقم خریطة

http://www.islampost.tv/Story/tag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

ــا الســاحل الشــمالي للقــارة الإفریقیــة علــى البحــر المتوســط، وتشــرف علــى الحــوض الأوســط  تتوســط لیبی

كلــم، ویوجـد بهـا عـدة مـوانئ صـالحة لتكـون قواعــد  1900الجنـوبي لهـذا البحـر، لامتـداد سـاحلها الشـمالي لمسـافة 

كما تعتبر لیبیا همـزة الوصـل بـین الشـمال الإفریقـي، . طرابلس، بنغازي، طبرق: یمكن الإفادة منها، وأهمها

جموعــة المغــرب العربــي وبــاقي الشــاطومــا یتصــل بــه مــن طــرق مواصــلات مباشــرة إلــى آســیا، وبــین م

  .الغربي على المحیط الأطلسي

أنّ لیبیا تتوسط البحر المتوسط الجنوبي، والعالم العربي الإفریقي، ومـن  لنا تأسیسا على ما سبق یتضح

ناحیة أخرى فإنّها تتألف في الداخل من نطاق متوسطي وقطاع صحراوي، تقع بین البحر المتوسط وخلفه أوروبـا 

شــمالا وبــین الصــحراء الكبــرى ومــن ورائهــا الســودان الإفریقــي وإفریقیــا المداریــة جنوبــا، وهــو مــا یعطــ

                                         

السیاســـیة الخارجیــة اللیبیـــة تجــاه إفریقیـــاعــزّ الــدّین عبــد السّـــلام مختــار العــالم، 

المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة: بیا، طرابلسلی(، 

 

المركــز الثالــث إفریقیــا مــن حیــث المســاحة بعــد اللیبیــا تحتــل و 

الاتساع الكبیر نسبیا میزة سیاسیة واستراتیجیة إضافة إلى ما منحته هذه المساحة الشاسعة من قوة سیاسیة

تتكون لیبیا طوبوغرافیا من ثلاث أقالیم متمیزةو         

في الشرق وإقلیم فزان في الجنوب

http://www.islampost.tv/Story/tag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7:  المصدر

ــا الســاحل الشــمالي للقــارة الإفریقیــة علــى البحــر المتوســط، وتشــرف علــى الحــوض الأوســط و   تتوســط لیبی

الجنـوبي لهـذا البحـر، لامتـداد سـاحلها الشـمالي لمسـافة 

یمكن الإفادة منها، وأهمها بحریة

ومــا یتصــل بــه مــن طــرق مواصــلات مباشــرة إلــى آســیا، وبــین م

الغربي على المحیط الأطلسي

تأسیسا على ما سبق یتضحو   

ناحیة أخرى فإنّها تتألف في الداخل من نطاق متوسطي وقطاع صحراوي، تقع بین البحر المتوسط وخلفه أوروبـا 

شــمالا وبــین الصــحراء الكبــرى ومــن ورائهــا الســودان الإفریقــي وإفریقیــا المداریــة جنوبــا، وهــو مــا یعطــ

                                                
عــزّ الــدّین عبــد السّـــلام مختــار العــالم،  1

، )1977-1951(الدولیة
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فبموقعهـــا الاســـتراتیجي یمكـــن علـــى الأقـــل تهدیـــد شـــرایین مواصـــلات البحـــر  ،لجغرافـــي عبـــر التـــاریخ أهمیـــة كبیـــرةا

  1.الأبیض المتوسط كما یمكن منه الزحف یمینا إلى الشرق الأوسط ویسارا على شمال إفریقیا

 تلعــــب دورا أولیــــا فــــي توجیــــه النشــــاط تعــــد المــــوارد الطبیعیــــة مــــن أهــــم المــــوارد التــّــي  :المــــوارد الطبیعیــــة

الاقتصادي لأي بلد، غیر أن المدقق في خارطة لیبیا لابد له من أن یتوقف عند مفارقة تكـاد تفـرض نفسـها علـى 

كــل ملاحــظ، وهــي أنّ هــذه الــبلاد ذات الموقــع الاســتراتیجي المهــم والمســاحة الجغرافیــة الشاســعة، تكــاد تكــون قــد 

شاشة ملحوظة في الموارد الطبیعیة، هذا مـا جعـل مـن لیبیـا تمثـل حالـة فریـدة تشكلت على أساس ضعف كبیر وه

فهي من جهة بلد شاسع جدا لم یضف إلیه الاسـتعمار الإیطـالي تقریبـا أي : من نوعها مقارنة بجیرانها الحدودیین

ذه المسـاحة أراض جدیدة زائدة عن تلك التي ورثها عن الحقبة العثمانیة، وهـي مـن جهـة أخـرى قـد اكتسـبت كـل هـ

 .دون أن یؤدي ذلك إلى زیادة موارد طبیعیة معلومة الأهمیة إلى رصیدها

لكن ضعف الموارد لا یعني انعدامها، كمـا لا یعنـي أن السـكان لـم ینجحـوا فـي اسـتغلال القلیـل ممـا تـوفر 

 فــي مـــوردین، ل اكتشــاف البتــرولبــوتــتلخص مــوارد لیبیــا الطبیعیـــة ق. لهــم منهــا، بحســب أنمــاط عیشـــهم المختلفــة

 رئیســـین تتضـــاءل أمامهـــا أهمیـــة كـــل المـــوارد الأخـــرى، وهمـــا المراعـــي الواســـعة المختلفـــة الخصـــائص، والأراضـــي

  2 .الفلاحیة الضیقة التّي في الإمكان استصلاحها وزراعتها

 ةالجبلیـــ ةر الأبـــیض المتوســـط  وفـــي المنطقـــمـــن التـــراب اللیبـــي علـــى حـــدود البحـــ %1 فهنـــاك مـــا نســـبته  

الأراضـــي المســـتعلمة تســـمح بإنتـــاج بعـــض القمـــح و فـــي الشـــرق للرعـــي،  %8ركـــز للزراعـــة، فـــي حـــین الســـاحلیة م

  3 .استیراد المواد الحیویة مهم جدافكاف لتلبیة حاجیات الساكنة،  وزراعات حیویة أخرى، لكن الإنتاج غیر

  ، فالمناطقالمناخ والتضاریسنها تتنوع بحسب تمسح تقریبا كامل مناطق البلاد لك فهي الموارد الرعویةأما       

                                                 
مكتبـة مـدبولي، : مصـر، القـاهرة(، الجماهیریة العربیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى دراسـة فـي الجغرافیـا السیاسـیةجمال حمدان،  1

 .134.، ص)ن.س.د
لبنــان، (، الفــرد والمجموعــة والبنــاء الزعــامي للظــاهرة السیاســیة اللیبیــة الحدیثــةالجــذور الاجتماعیــة للدولــة المولــدي الأحمــر،  2

  .93، 90ص ص. 2009، 1ط، )مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت
3 Jean Fleury, Crise Libyenne :La nouvelle donne géopolitique, (France, Pais :Jean Picollec), 2012 , p.12. 
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السهلیة المحاذیة للبحر تسمح بتربیة الماشیة من الشـاة والبقـر، وهـي تنتشـر حـول الواحـات والقـرى والمـدن القریبـة 

مــن الشــاطئ، وتمتــد أحیانــا داخــل الصــحراء عبــر مجــاري الودیــان التــي یتجــه بعضــها صــوب البحــر منحــدرا مــن 

، بینمــا ینــدفع )ربــي فــي المنطقــة الطرابلســیةالجبــل الأخضــر فــي برقــة وجبــال نفوســة أو الجبــل الغ(الجبــال القریبــة 

أمـا المراعـي المنتشـرة فـي المنـاطق الصـحراویة الداخلیـة، . البعض الأخر مـن ظهـر نفـس الجبـال باتجـاه الصـحراء

فهي مواتیة لتربیة الإبل، خصوصا قرب الشطوط الداخلیة المالحـة، وتـارة لتربیـة المـاعز قـرب الجبـال والمرتفعـات 

أنّ  :ین أولهمـــاباز هـــذه المراعـــي بأهمیـــة بالغـــة لســـبتمتـــو ...). غربـــي، الهـــروج الأســـود، أكـــاكوسالجبـــل ال(الـــوعرة 

استغلالها مكّن جزءا كبیرا من السكان، في بلد ضعیف الموارد الطبیعیة، من تدبیر متطلبات عیشه وحتى مراكمة 

ي یمكـن اسـتغلالها، وهـو مـا بــوأ لأنّ هـذه المراعـي تحتـل القسـم الأكبــر مـن الأراضـي التـ :والثـاني. بعـض الثـروات

  .مستغلیها من احتلال وزن كبیر في تاریخ لیبیا

أما ما توفر لسكان لیبیا من أراضي خصبة صالحة للزراعة، فهو تلك المساحات الضیقة المنتشرة في أقصى     

تتـوفر علـى مائـدة  وفـي الواحـات الصـحراویة التـي) الجفـارة فـي المنطقـة الطرابلسـیة، المـرج فـي برقـة( شـمال الـبلاد

) الآجال(ینتشر هذا النوع في فزان، أین یمثل وادي الشاطئ ووادي الحیاة ، و مائیة غزیرة قریبة من سطح الأرض

كما یوجـد  ،ا على مسافات كبیرة داخل الصحراءسابقا خطین أخضرین قلیلي العرض، یمتدان بشكل منقطع أحیان

  1.لبلاد، في واحتي ربیانة والكفرة والأراضي المحیطة بهماهذا النوع من الأراضي في الجنوب الشرقي من ا

والفواكـه الحمضـیة،  الطماطم والقمح والزیتون والبطـاطس، والتمـر :تتمثل المحاصیل الزراعیة اللیبیة فيو 

  .إضافة إلى الدواجن والماعز كما یربي الفلاحون والمزارعون الماشیة كالأبقار والشعیر

هكتـارًا، ویـتم  11حـوالي  أغلبیـة المـزارع اللیبیـة، ویبلـغ متوسـط حجـم المزرعـة وتمتلك الأسـر أو العـائلات

 الواســـعة، أمـــا المـــزارع الصـــغیرة فـــلا زالـــت تســـتخدم الآلات اســـتخدام الآلات الزراعیـــة الحدیثـــة فـــي المـــزارع اللیبیـــة

  2.الزراعیة التقلیدیة

                                                 
  .94، 92ص  المولدي الأحمر، مرجع سابق، ص 1
  .1992، )ن.د.د: السعودیة(لیبیا، : ، مادةالموسوعة الإلكترونیة العربیة العالمیةأحمد الشویخات،  2
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الحلفـاء، الـذي تحـول فـي نهایـة القـرن  لا یمكن الحدیث عن موارد لیبیا الطبیعیة دون أن نشیر إلى نباتو 

التاسع عشر من مجرد علف للإبل ومادة أولیة لصنع الحبال والحُصُر وغیرها، إلى سلعة صناعیة خام تباع إلى 

  1.شركات عالمیة متخصصة في صنع الورق

ثناء باسـت، و لیبیـا مـن أراضـي% 95الصحراء الكبرى، وهي الصحراء التي تمتد عبر إفریقیا قرابة  تغطيو 

وتُغطَّــى . لیبیــا هــو مركــز العمــران والزراعــة تلــك الواحــات المتنــاثرة نجــد أن الشــریط الســاحلي للبحــر المتوســط فــي

یُســـمَّى  ویمتـــد جـــزء مـــن الصـــحراء الكبـــرى ،بالكثبـــان الرملیـــة العملاقـــة الأراضـــي الصـــحراویة الداخلیـــة مـــن لیبیـــا

التـــدریجي  رتفــاعالاوتتمیــز صـــحاري لیبیــا بظـــاهرة . إلــى الأجـــزاء الشــرقیة مـــن المنطقــة الداخلیـــة الصــحراء اللیبیـــة

لیبیــا وهــي التــي تُعــــرف بقـــمة  بدایــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب؛ بحیــث نصــل إلــى أعلــى قمــة جبلیــة فــيلأراضــي ل

     . بجنوب شرقي لیبیاالبحر، وترتبط من حیث الموقع  م فوق مستوى سطح2286، التي یبلغ ارتفاعها بیتــي

، مــن حیــث الارتفــاع والانخفــاض حیــث یصــل معــدل درجــة المنــاخ بــالاختلاف الحــراري الشــدیدیتمیــز كمــا 

كمـــا نجـــد أن معـــدل كمیـــة الأمطـــار . م°10حیـــث تصـــل درجـــة حرارتـــه إلـــى  بـــالبرودة م، ولـــیلاً °38الحـــرارة نهـــارًا 

طـول  في المناطق الخصـبة، ویبلـغ البحر المتوسطن لیبیا قرب سواحل ویعیش أغلب سكا ،سم5عن  السنوي یقل

  2 .كم 320الشریط الساحلي 

ط مــن احتیاطــات الــنف % 3,5تحظــى لیبیــا بمكانــة بــارزة فــي ســوق الطاقــة الدولیــة نظــرا لامتلاكهــا حــوالي 

مـن % 2مـا یعـادل (ملیـون برمیـل یومیـا 1,77هـا مـن الـنفط الخـام قبـل الأزمـة جانتإالخـام العالمیـة المُثبـة، وكـان 

  3 .ملیون من الغاز الطبیعي 0,2وقرابة ما یعادل ) الإنتاج العالمي

  

  

                                                 
   .94.المولدي الأحمر، مرجع سابق، ص 1

  .أحمد الشویخات ، مرجع سابق2  
ــورةرالــف شــامي وآخــرون،  3 ــا بعــد الث ، )إدراة الشــرق الأوســط و أســیا  الوســطى، صــندوق التقــد الــدولي(، التحــدیات والفــرص: لیبی

  .2.، ص2012الطبعة العربیة ،



تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

  .تبیّن تموقع حقول الغاز والبترول في لیبیا

  

  .2.، ص2012، أبریل )مركز الجزیرة للدراسات

ملایـین نسـمة تتكـون مـن أغلبیـة عربیـة لیبیـة مـوزعین بـین طـرابلس وبرقـة، 

إضــافة إلــى الأمــازیغ المتمــوقعین خاصــة فــي جبــل نفوســة، والــبعض الآخــر فــي 

ــیم ، أمــا البــدو خاصــة  الطــوارق فهــم مســتقرین فــي إقل

یخص الطوبو نجدهم في جنوب برقة، یدینون بالإسلام واللغة العربیة هي اللغة الرسمیة للـبلاد فـي 

تتمركـز أغلبیـة السـاكنة و  1.وبو یتحدثون بلهجـة التیـدا

نسـمة، ومصـراتة  000 1180نسـمة، وفـي بنغـازي حـوالي 

أن  ىبمعنــ ،إن لــم تتحــول بــدورها إلــى إمكانیــات

 مثــل لكــل مــا یمكــن أن یعــززالأســتثمار الا

  القدرات بما في ذلك الموقع الجغرافي وكفاءة العنصر البشري والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

1 Jean Fleury, Op.Cit, pp12, 13. 

2 Jacques Nguyen Thaison, « La Libye : Quelle Issues
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تبیّن تموقع حقول الغاز والبترول في لیبیا) 03(رقم خریطة 

مركز الجزیرة للدراسات: قطر(، لیبیا والفیدرالیة سیاقات الماضي وتأملات المستقبل

ملایـین نسـمة تتكـون مـن أغلبیـة عربیـة لیبیـة مـوزعین بـین طـرابلس وبرقـة، 7تقدر الساكنة اللیبیة بحـوالي 

إضــافة إلــى الأمــازیغ المتمــوقعین خاصــة فــي جبــل نفوســة، والــبعض الآخــر فــي . ملایــین نســمة

، أمــا البــدو خاصــة ألــف 250000الســاحل الغربــي لطــرابلس، یقــدرون بحــوالي 

یخص الطوبو نجدهم في جنوب برقة، یدینون بالإسلام واللغة العربیة هي اللغة الرسمیة للـبلاد فـي 

وبو یتحدثون بلهجـة التیـداطوالحین هناك الكثیر من البربر یتحدثون باللهجة النفوسیة 

نسـمة، وفـي بنغـازي حـوالي  000 682 1رابلس بحـوالي  اللیبیـة فـي العاصـمة طـ

  2.نسمة

ــ إن لــم تتحــول بــدورها إلــى إمكانیــاتمحــدودة التــأثیر  ىن المــوارد تبقــأ ىلابــد مــن الإشــارة إل

الاب تــرتبطنهــا إبــل  ،عنــد مواردهــا المادیــةتتوقــف فقــط 

القدرات بما في ذلك الموقع الجغرافي وكفاءة العنصر البشري والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

                                         

: Quelle Issues ? », Géostratégiques,N°32, 3e TRIMESTRE 2011, P 184

 

لیبیا والفیدرالیة سیاقات الماضي وتأملات المستقبلتقریر حول : المصدر

تقدر الساكنة اللیبیة بحـوالي 

ملایــین نســمة 5عــددهم یقــارب 

الســاحل الغربــي لطــرابلس، یقــدرون بحــوالي 

یخص الطوبو نجدهم في جنوب برقة، یدینون بالإسلام واللغة العربیة هي اللغة الرسمیة للـبلاد فـي  في ما، و فزان

حین هناك الكثیر من البربر یتحدثون باللهجة النفوسیة 

اللیبیـة فـي العاصـمة طـ

نسمة000 400 بحوالي  

لابــد مــن الإشــارة إلــو 

تتوقــف فقــط  إمكانیــات الــدول لا

القدرات بما في ذلك الموقع الجغرافي وكفاءة العنصر البشري والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

                                                

N°32, 3e TRIMESTRE 2011, P 184. 
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  1.بصفة عامة

  .البیئة السیاسیة للیبیا :الفرع الثاني

اســتغلال ذلــك مــن قبــل الفئــات عنــدما لا یحقــق الساســة رغبــات وطموحــات غالبیــة فئــات المجتمــع، یمكــن         

المعارضة في استقطاب الرأي العام لدعم توجهاتها في تحقیق أهدافها مما یؤدي إلى حدوث أزمة سیاسیة داخلیـة 

  2.تهدد الأمن الداخلي

كانــت لیبیــا دولــة مركبــة أخــذت شــكل الاتحــاد الفیــدرالي، وكانــت حكومتهــا  :النظــام السیاســي اللیبــيطبیعــة / أولا

یـة برلمانیــة، ولهـا عاصـمتان وهمــا طـرابلس وبنغـازي وفــي ثـلاث حكومـات محلیــة فـي طـرابلس وبنغــازي ملكیـة وراث

نّ السـیادة الله وهـي ودیعـة للأمـة بـل نـص علـى أ ،الشـعب هـو مصـدر السـیادة وفزان، ولم یـنص الدسـتور علـى أن

وزعـــت الســـلطات حینئـــذ بـــین الحكومـــة المركزیـــة و  ،ي وهـــو الملـــك ثـــمّ لأولاده مـــن بعـــدهوینقلهـــا لیـــد شـــخص طبیعـــ

 الحكومـــات المحلیـــة فاحتفظـــت الســـلطة المركزیـــة بســـلطة التشـــریع وتركـــت التنفیـــذ بیـــد الســـلطات المحلیـــة وتحـــت و 

   3 .إشراف السلطة المركزیة

 كانـت لـه تقاسـیم خفیـة تخـدم ظاهریـاً بالنظـام الـدیمقراطي، اشـتهرطبیعة النظـام السیاسـي فـي لیبیـا والـذي 

وبمعرفـة هـذه التقسـیمات السیاسـیة والحكومیـة یتسـنى لنـا معرفـة وفهـم  القذافي وتحافظ علـى إدامـة نظامـه وحكمـه،

 يءفمصطلح القیادات السیاسـیة فـي لیبیـا أصـابه شـ ملامح الفساد السیاسي في لیبیا والوقوف على أبرز مظاهره،

،  لیبیـا ینفـي عـن نفسـه صـفة الحـاكم السیاسـي لأن القـذافي وهـو الحـاكم المطلـق فـي؛ من الغمـوض بهـدف التمویـه

 ن المســــؤولین فــــي الدولــــة مــــن وزراء وكبــــار المــــوظفین ومــــدراءن أبنائــــه وبعــــض المقــــربین منــــه، بــــل إوكــــذلك عــــ

   .المؤسسات الحكومیة یتحولون إلى مجرد خدم له

  ، ثم إلغاء1977فمنذ الثاني من مارس  ،یرات سیاسیة جذریة ورادیكالیةتغ 1977شهدت لیبیا في بدایة 

                                                 
ـــــــــــــــي،  1 ـــــــــــــــينقـــــــــــــــلا عـــــــــــــــن . الإقلیمـــــــــــــــي والعـــــــــــــــالمي للیبیـــــــــــــــامســـــــــــــــتقبل الـــــــــــــــدور علـــــــــــــــي ســـــــــــــــعید البرغث : الموقـــــــــــــــع الإلكترون

http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=7339&Itemid=  

  .11:00:التوقیت. 11/11/2012: التصفحتاریخ 
  .30ص 2011، 1، ط)دار الرایة: الأردن، عمان(، -الأزمات -الأمن الوطنينواف قطیش،  2
  .351، ص1996، 1ط،)الجامعة المفتوحة(، الأنظمة السیاسیة المقارنةعبد االله حسن الجوجو،  3
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سلطة ”المؤسسات الحكومیة بأطرها القانونیة والبیروقراطیة التقلیدیة، وحلت محلها هیكلیة مختلفة تماما تحت اسم 

السلطة الشعبیة المباشـرة هـي أسـاس النظـام السیاسـي فـي "ص إعلان قیام سلطة الشعب على أن ولقد ن. “الشعب

فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، یمارس الشعب سلطته عن طریق  ،اللیبیة الشعبیة الاشتراكیةالجماهیریة العربیة 

المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة والنقابـات والاتحـادات والـروابط المهنیـة ومـؤتمر الشـعب العـام، ویحـدد القـانون 

تـاب الأخضـر، فـإن الجماهیریـة المصاغة فـي الك 2وحسب تصورات وأفكار النظریة العالمیة الثالثة 1."نظام عملها

ففي النصف الأول من السـبعینات صـدر الجـزء . زالة كل الحواجز أمام الدیمقراطیة الحقیقیةلإأساس تكون بمثابة 

ولقد رفض الكتاب الأخضر الأحزاب السیاسیة والدیمقراطیـة . الأول من الكتاب الأخضر حول مشكلة الدیمقراطیة

بــدلا مــن ذلــك، یــرى الكتــاب الأخضــر تســلیم  ،ل الإنتــاج وتــراكم الثــروة الفردیــةة الأفــراد علــى وســائالنیابیــة وســیطر 

السلطة للشعب في نظام دیمقراطـي حقیقـي، كمـا دعـا إلـى التوزیـع العـادل للثـروة وسـیطرة المجتمـع علـى الصـناعة 

  3. والقضاء على الاستغلال والفساد وتحقیق الاكتفاء الذاتي ،والخدمات

 بمحاولاتــه للقیــام بإصــلاحات داخلیــة علــى ضــوء موجــة 2003اتســم النظــام السیاســي اللیبــي بعــد عــام            

 نّ أ التحـولات الدیموقراطیــة التـي اجتاحــت العدیــد مـن الــدول المجـاورة للیبیــا ضــمن الـدائرتین العربیــة والإفریقیــة، إلا

بب مواقـف القـوى المعارضـة فـي الـداخل والـذّین تجربة القـذافي فـي إدخالـه لـبعض الإصـلاحات لـم تنـل النجـاح بسـ

لاّ أنـه عارضوا التحول اللیبرالي، ومن خلال هذه التجربـة حـاول القـذافي أن یفسـح المجـال أمـام القـوى المعارضـة إ

  :، ویمكن تقسیم مكونات طبیعة النظام السیاسي اللیبي إلىلم یلزم نفسه بموقف معین

                                                 
  .19:40. 17/09/2013: تاریخ الدخول، page/-http://lyrcc.wordpress.com/page/4. أمانة مؤتمر الشعب: نقلا عن موقع 1
ولقـد بـدأت . للدیمقراطیة الحقیقیة على فكرة المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة) النظریة العالمیة الثالثة(ویستند الفكر الجماهیري   2

وأثنــاء انعقــاد مــؤتمر الشــعب العــام بمدینــة ســبها فــي . 1973رهاصــات الأولــى لهــذه الفكــرة مــن خــلال تكــوین اللجــان الشــعبیة عــام الإ

عن قیام سلطة الشـعب ) الشرارة الأولى(م، تم الإعلان من مدینة سبها1977) مارس( 2إلى ) فبرایر( 28جنوب لیبیا في الفترة من 

لى أن القرآن الكریم هو شریعة المجتمع، وأن الدفاع عن الوطن مسؤولیة كـل مـواطن ومواطنـة، وعـن ولقد نص الإعلان ع. في لیبیا

. “الجماهیریـة العربیـة اللیبیـة الشـعبیة الاشـتراكیة”وأصبح الاسم للیبیا هـو . طریق التدریب العسكري العام یتم تدریب الشعب وتسلیحه

قد قطع الطریق نهائیا على أنواع وأدوات الحكم التقلیدیـة كافـة مـن الفـرد والعائلـة " ولقد تم التأكید على إن إعلان قیام سلطة الشعب 

  .انظر المرجع نفسه". والقبیلة والطائفة والطبقة والنیابة والحزب ومجموعة الأحزاب
  .المرجع نفسه 3
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ت الرقابیـة التـي آجملة من المؤسسـات السیاسـیة والهیـیتكون نظام الجماهیریة من  :النظام السیاسي الرسمي  - أ

 :الرسمیة للحكومة، وعلى رأس هذه الهرمیة نجد الآلیاتتكون 

العـام  هیئة مسؤولیة عن تنفیذ القرارات التي یتخذها مؤتمر الشـعب: "أي الحكومة" 1اللجنة السیاسیة العامة -1

القــذافي،  الــذّین یتغیّــر عــددهم بشــكل متكــرر حســب قــرارات" الــوزراء"مــن الأمنــاء ، تتكــون مــن مجموعــة "البرلمــان"

" رئــیس الــوزراء"حســب رغباتــه، ویمثــل منصــب الأمــین العــام  2"الــوزارات"التــّي دأب علــى إحــداث وإلغــاء الأمانــات 

  .أعلى منصب في الهیكلیة السیاسیة الرسمیة، غیر أنّه لا یشكل ثقلا كبیرا على الإطلاق

وهـو بمثابـة البرلمـان، مسـؤول عـن وضـع السیاسـات طبقـا لرغبـات الشـعب، كمـا تعبّـر : العام ير الشعبمؤتم -2

وقـــد كـــان مـــؤتمر الشـــعب العـــام دائمـــا مرتعـــا للحـــرس القـــدیم، المكـــون مـــن  3عنهـــا المـــؤتمرات الشـــعبیة الأساســـیة،

 .رالدعامات الأساسیة للنظام والموالین للقذافي والجماهیریة والمقاومین للتغیی

 ،رغـــم تعقیـــد هـــذه الهیكلیـــة السیاســـیة الرســـمیة إلاّ أنهـــا لیســـت ذات صـــلة كبیـــرة بعملیـــة صـــنع القـــرارو             

كان القذافي والدائرة الضیقة المحیطة به دائما یمسكون بالمفاصـل فقد السیاسي الرسمي ما هو إلاّ واجهة  فالنظام

وعلیـــه أصـــبحت المؤسســـات الرســـمیة للدولـــة التـــي لا تتمتـــع بـــأي ســـلطة أو نفـــوذ، مجـــرد أدوات  ،للســـلطة الرئیســـة

   4 .للفساد ومركبات

                                                 
ي الواقــع كــان القــذافي دائمــا یحــدد مــن رغــم أنّ التعیینــات فــي اللجنــة  الشــعبیة العامــة تــتم رســمیا مــن قبــل مــؤتمر الشــعب العــام، ففــ 1

  .المرجع نفسه: انظر.یستلم أي منصب وفي أي وقت
، بلغ العدد الإجمالي للـوزراء فـي لیبیـا 1999وحتى عام  1969وجد أنه منذ عام " محمد زاهي مغریبي"الأكادیمي اللیبي الدكتور  2

حـــول،  107تقریـــر الشـــرق الأوســـط : انظـــر .أو ســـنتینوزیـــرا فـــي اللجنـــة الشـــعبیة العامـــة، بعضـــهم تـــولى المنصـــب لســـنة  112

، 2011جــوان  06، )مجموعــة الأزمــات الدولیــة(فهــم الصــراع فــي لیبیــا، : الاحتجاجــات الشــعبیة فــي شــمال افریقیــا والشــرق الأوســط 

  .9، 8ص  ص 
المؤتمرات الشعبیة الأساسیة تأتي تحت المـؤتمر الشـعبي العـام والتـي مـن المفتـرض أن تكـون منـابر للیبیـین كـي یتناقشـوا ویصـوتوا  3

مــن هــذه المـؤتمرات التــي تعقــد اجتماعــات سـنویة  كانــت تعقــد عــادة فــي 432هنـاك حالیــا حــوالي . علـى القضــایا المتعلقــة بالسیاســات

خمســة عشــرة یومــا، وحضــور هــذه الاجتماعــات الســنویة مــن حیــث المبــدأ إجبــاري، وبالنســبة لمعظــم شــهر ینــایر وتــدوم بــین عشــرة و 

اللیبیــین هــذه المنتــدیات غیــر ذات صــلة بحیــاتهم الیومیــة لأنّ قراراتهــا لا تنفــذ، ولكــل مــؤتمر شــعبي أساســي وبمــا فــي ذلــك المــؤتمر 

التصعید أي بما بعرف برفع الأیدي، ویشغل المناصب فـي هـذه الشعبي العام أمانة عامة، ینتخب فیها الأشخاص عن طریق عملیة 

  .9، 8ص ص . المرجع نفسه: انظر .الأمانات بشكل عام الموالون للنظام اللیبي ویكونون عادة أعضاء في حركة اللجان الثوریة
    .9، 8المرجع نفسه، ص  ص  4
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 القــذافي وعائلتــه، وشــبكة تتكــون مــنكانــت الســلطة الحقیقیــة فــي لیبیــا بیــد  :شــبكات الســلطة غیــر الرســمیة  -  ب

  :یليالأشخاص الذّین یتمتعون بسلطات غیر رسمیة، وتتكون هذه الدوائر مما 

كة غیر رسمیة مكونة من مستشـارین وشخصـیات موثوقـة، هـذه الحلقـة الداخلیـة تتكـون بوهي ش: رجال الخیمة .1

عضاء أسرة القذافي نفسه وفرعه الخاص من قبیلـة القذاذفـة، كمـا تضـم عـددا مـن الشخصـیات الرئیسـیة التـّي أمن 

تـربطهم علاقـات  لي، إضـافة إلـى أشـخاصقامت بالثورة مع القذافي وكانت في عضویة مجلس قیـادة الثـورة الأصـ

  .جنة الاستشاریة غیر الرسمیة للقذافيلشخصیة بالقذافي، هذه الشخصیات تمثل نوعا من ال

ــة اللجــان الثوریــة .2 ها مــن ؤ أعضــاتكــوّن ی، و "حمایــة الثــورة"تــمّ تأسیســها فــي أواخــر الســبعینات مــن أجــل  :حرك

 بتعبئــة الجمـاهیر ونشــر أیدیولوجیـة النظــام، كمـا اعتبــرت ابتــداء المـوالین للنظــام ومـن الثــوریین الملتـزمین المكلفــین

 ،لي یتجـاوز مؤسسـات الدولـة الرسـمیةمن شـبه قـانوني مسـؤول مباشـرة أمـام القـذافي وبالتـاأجهاز  1979من عام 

  1.كما لعبت دورا داخل المؤسسات الرسمیة

قبیلــة مــن جملــة القبائــل  30إلــى  20ن ن هنــاك حــوالي مــأیقــدّر بــ": القیــادات الشــعبیة الاجتماعیــة"القبائــل و .3

، والانحـراف "الفسـادمحاربـة "اللیبیة تتمتع بنفوذ حقیقي، أوكلت للقیـادات الشـعبیة الاجتماعیـة مهمـة نشـر الثـورة و 

مــن  مر والخیانــة، غیــر أنّهــا اســتعملت بشــكل جــوهري لضــمان ســیطرة زعمــاء القبائــل علــى قبــائلهمآومحــاولات التــ

فإنّ هذه الهیئـة صُـممت لإدمـاج القبائـل بشـكل  في المحصلةو من العناصر المتمردة، برؤ خلال الضغط علیها للت

یة بشكل أكثر في السنوات الأخیرة استعملت القیادات الشعبیة الاجتماعو أكثر مباشرة في مركز المسرح السیاسي، 

 .ها لمحاولة تسویة قضایا حساسةؤ وضوحا كهیئات وسیطة تم استدعا

  أصبح أبناؤه یلعبون دورا لته في مركز نظامه، وبمرور الوقتضع القذافي دائما عائلته وقبیو  :عائلة القذافي .4

                                                 
ت الشعبیة والإشراف على هذه الهیئات، ومع مرور الوقت فقد اعطیت سلطة الاعتراض على المترشحین للمناصب داخل المؤتمرا 1

تغلغــت فــي جمیــع المؤسســات  حیــث عملــت كهیئــة رقابیــة عملــت علــى استئصــال أولئــك الــذین یشــكك فــي ولائلهــم ، كمــا منحــت عــام 

القضـــایا الحـــق فـــي إنشـــاء محـــاكم ثوریـــة تتكـــون مـــنهم أنفســـهم ولـــیس مـــن القضـــاة أو المحـــامین الرســـمیین، كلفـــت بمحاكمـــة  1980

، واســتمرت اللجــان بممارســة نفوذهــا طــوال عقــد الثمانینــات خــلال هــذه الفتــرة، أصــبحت .السیاســیة، وأنشــأت وســائل إعلامهــا الخــاص

المرجـع : انظـر .فـي العدیـد مـن البلـدان" السـفارات"قویة بشكل أساسي في الخـارج مـن خـلال سـیطرتها علـى المكاتـب الشـعبیة اللیبیـة 

  .9، 8نفسه، ص ص 
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محوریا بشكل متزاید، ویقتطعون لأنفسهم فضاءات مختلفة في المیادین السیاسـیة، الأمنیـة، والاقتصـادیة، بمـا فـي 

 1.كما أنهم استفادوا من عودة لیبیا إلى المجتمع الدولي. ذلك في قطاع النفط

 والمحســوبیة عنــد اســتلامه الســلطة، شــرع القــذافي بتفكیــك شــبكات الرعایــة :دور شــبكات الرعایــة والمحســوبیة .5

التي كان قد أسسها الملك إدریس، مؤكدا بأنه سـیخلّص الـبلاد مـن مثـل تلـك الممارسـات المتخلفـة، لكـن لـم یمـض 

ر للـدخل النـاجم عـن الـنفط، وبالتـالي إنشـاء وقت طویل قبل أن یبدأ النظام بتنویع أعطیاته، بفضل التدفق المسـتم

 2.شبكات رعایة ومحسوبیة خاصة به

أنّـه لا وجـود لدولـة فـي "علـى فكـرة   « Lisa Anderson » دافعـت لیـزا أوندرسـون :غیاب مجتمع مدني فعّـال/ ثانیا

جتمـع عـدم وجـود م"، وتؤكـد "یعتبر المجتمع المدني ظـّل الدولـة "Hegel"" هیجل"وبنت فكرتها هذه على أنّ " لیبیا

علــى عكــس " لیبیــا مدنیــة تمامــا"جــانفي بقولــه  28خطابــه المتلفــز یــوم فــي القــذافي  وهــو مــا نفــاه". مــدني فــي لیبیــا

وهـو مـا یؤكـد لنـا  3،"مجتمع رسمي حكومي ومجتمـع مـدني مكـون مـن مؤسسـات غیـر حكومیـة"الغرب أین یظهر 

فعالیات مجتمع مدني فعّال یضطلع بـدور الوسـیط بـین الشـعب والسـلطة باعتبـاره قنـاة توصـل اهتماتـه  فكرة غیاب

ا للســلطة وتشــارك فــي رســم السیاســات العامــة للدولــة بمــا یتوافــق مــع مــدخلات النظــام ویتفاعــل مــع مخرجاتــه، وهــذ

  . اللیبیةحادیة صنع القرار في الحالة تكریس آخر لصورة من صور التسلطیة المطلقة، وأ

لاعتبـارات السیاسـیة أنتجـت جملـة مـن الأسـباب التـي سـاهمت اكـل هـذه  :ملامح الفساد السیاسـي والإداري/ ثالثا

وأبـرز  السیاسي في لیبیا والتي أدت إلى حتمیة انتشار الفساد الإداري والمـالي بشكل كبیر في إرساء قواعد الفساد

  4 :هذه النقاط ما یلي

غیاب كامل للمشاركة المنظمة حیث لا تسمح مؤسسـات السـلطة بالمشـاركة المسـؤولة والفعالـة بسـبب تغییـب  -1

حریــة الــرأي والتعبیــر وحریــة تكــوین وتنظــیم مؤسســات المجتمــع المــدني ویعــود ذلــك إلــى ســلطة القــذافي ونظامــه 

                                                 
  .11، 9مرجع نفسه، ص صال 1
  .12المرجع نفسه، ص  2

3 Ali Bensaàd, la Libye révolutionnaire, politique africaine , N° 125, mars 2012,p 06. 
  .14، 13ص ص  محمد فتحي أمیمه، مرجع سابق، 4
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ل ســیادة القــوانین التــي تكتســـب التعبیر عــن آرائهــا بحریــة فـــي ظــبــالمغلــق الــذي لا یســمح لكافــة شــرائح المجتمـــع 

شرعیتها من المرجعیة الدستوریة بل هناك تجاهل وعدم اهتمام حتى بوحدات الجهاز الإداري سواء المركزیة منها 

 .أو المحلیة

فما هـو معمـول بـه فـي لیبیـا فتـرة حكـم القـذافي یـدل علـى  غیاب سیادة القانون وضعفه أمام القیادة السیاسیة، -2

ولا یطبق القانون على هذه الفئة فكل ما یقوله ویفعله  ربون منه یمثلون مرجعیة أعلى من القانون،أنه وأبناؤه والمق

لفئـة أو قبیلـة  تحیز لذلك لم تتمكن الإدارة اللیبیة من تطبیق القوانین على الجمیع دون هو المرجعیة العُلیا للدولة،

 .الإداري الأمر الذي حال دون وصولها إلى مستوى من الرشد ،دون بقیة فئات وقبائل المجتمع

التـي  هتتفـق مـع توجیهاتـة بشـؤون الدولـة خاصـة إذا كانـت لا غیاب كامل للشفافیة في اتخاذ القرارات المتعلقـ -3

 .ینبغي تبنیها وتنفیذها بدون أي تحفظ أو تعدیل

لتـــي انتهجهـــا بوجـــود التعددیـــة الفكریـــة غیـــاب التوافـــق بـــین مكونـــات المجتمـــع وذلـــك لعـــدم اعتـــراف السیاســـة ا -4

منیــة وقــد قامــت الأجهــزة الأ للمجموعــات لتحقیــق أهــداف خاصــة بهــا، وعــدم الســماح والسیاســیة داخــل المجتمــع،

الأمـــر الـــذي أدى إلـــى انعـــدام وجـــود أي تمثیـــل ســـلیم للأوضـــاع العرقیـــة  بالقضـــاء علـــى أصـــحاب الـــرأي المســـتقل،

 .سلمي للسلطةالمجتمع بالإضافة إلى عدم وجود أي تداول أو تبادل والثقافیة والجهویة والقبلیة داخل 

انخفــاض الأجــر الرســمي للمــوظفین الحكــومیین وشــعورهم بصــعوبة الأوضــاع المعیشــیة وتنــامي الشــعور بــأن  -5

مــن المیزانیــة للتحــول %) 70(ثــروة الــبلاد تتبــدد فــي ظــل وضــع الحكــم الفاســد حیــث كــان یعــرض بــالمؤتمرات بــأن 

 للتســییر والتــي تتضــمن نفقــات التعلــیم والصــحة والأمــن والمرتبــات ودعــم الســلع وكــل شــيء، وكــان) %30(والبــاقي

 .المبرر في عدم تحریك المرتبات بالزیادة هو تقلیص الجهاز الإداري ودفع الموظفین للإنتاج 

ســنة متواصــلة، إضــافة إلــى تنقــل نفــس  16بقــاء بعــض المســؤولین فــي مــواقعهم لفتــرات طویلــة وصــلت إلــى  -6

الوجوه بین المواقع عند تغییر المناصب الأمر الذي أدى إلى اقتصار تلك الوظائف على أشخاص معینـین یفتقـر 

 . معظمهم للخبرة والكفاءة

 ، فقد بلغتلیبیا دولة غنیة ذات شعب فقیرجعل  متاحةح الدولة في الاستخدام الأمثل للموارد الانجعدم  -7
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ثلاثمائـة وخمسـة وعشـرون ملیـار ومائتـا  2002منـذ اسـتلام القـذافي الحكـم حتـى نهایـة سـنة ) فقـط(مداخیل النفط 

ملیون دولار، مع العلم أن هذه القیمة لا تشمل مداخیل الدولة الأخرى كالضرائب والرسوم الجمركیة وغیرها، ویعد 

 41، ورغـم السـیطرة علـى الحكـم لمـدة تجــاوزتiلمبلـغ ثـروة طائلـة لشـعب لا یتجـاوز عـدد أفــراده السـتة ملایـینهـذا ا

عاماً لم یسعَ النظام إلـى تنـوع مصـادر الـدخل القـومي، وظـل الـنفط هـو المصـدر الوحیـد للـدخل كمـا أنـه فشـل فـي 

مجــال الصـحة والتعلــیم ولعــل  سـد حاجــات الـبلاد بــل ظــل الشـعب یعــاني مـن نقــص حــاد فـي الخــدمات خاصـة فــي

   .أكبر دلیل هو لجوء المواطن اللیبي للعلاج في بعض الدول العربیة والتي لا یقارن دخلها بالدخل اللیبي

ضعف المرتبات والتفاوت في توزیع الدخول، فمن أهم الأهداف التي تسعى المجتمعات البشریة إلى تحقیقها  -8

والمتزایـدة  الأساسـیةیكـون الفـرد قـادرًا علـى إشـباع حاجاتـه ؛ لى المعیشـيهي زیادة دخول أفرادها للرفـع مـن المسـتو 

فقــد اســتمر  ولكــن مــا حصــل فــي لیبیــا خــلال العقــود الســابقة كــان غیــر ذلــك، مــن أجــل تــوفیر حیــاة كریمــة ولائقــة،

علیه أي تعدیل رغم العدید من السلبیات التي  جرَ ولم یُ  م،1981الصادر عام 15صرف المرتبات وفقاً لقانون رقم

فقد بینت دراسة مسحیة قامت بإعدادها الهیئـة الوطنیـة للمعلومـات والتوثیـق أنَّ نسـبة الأسـر التـي تقـع  ظهرت به،

كما أنَّ نسبة إنفاق هـذه الأسـر مـن إجمـالي الإنفـاق العـام تبلـغ  من إجمالي الأسر،) %49(تحت خط العوز تشكل

مـن إجمـالي الأسـر ) %21(سبة الأسر التي تقـع تحـت خـط الاحتیـاج وفـوق خـط العـوز وصـلت إلـىون) %24(نحو

وهذا یبین أنَّ مجموع نسب الإنفاق للأسـر التـي تقـع علـى خـط  )%20(وأن نسبة إنفاقها من الإجمالي العام وصل

) % 56(فــي حــین أنَّ  مــن إجمــالي الأســر،) %70(مــن إجمــالي الإنفــاق العــام بمعنــى) %44(دونــه تبلــغ الاحتیـاج أو

المرتبـات  ضـآلةورغـم  مـن الأسـر اللیبیـة التـي تقـع فـوق خـط الاحتیـاج،) %30( مـن الحصـة الباقیـة تسـتأثر بنسـبة

، الصــرف لعــدة أشــهر لــدى شــریحة المــوظفین ظلــت فــي فتــرات تتــأخر فــي الأساســیةوعــدم كفایتهــا لســد الحاجــات 

مشــروعة مثــل ال أحیانــاً إلــى الوســائل غیــرواللجــوء دخـولهم  الأمـر الــذي دفعهــم إلــى ابتكــار وســائل مختلفــة لتحســین

 .الرشوة وغیرها من أشكال الفساد

تعــود إلــى المرحلــة التــي تلــت والــذي كانــت لــه جــذور عمیقــة  ،اتفشــي الفســاد الإداري فــي لیبیــكمــا یظهــر          

لموظـف العـام سـواء فـي عدیـدة مـن الفسـاد الإداري تتعلـق كلهـا بسـلوك ا اً ر إعلان الثورة الإداریة والتـي أفـرزت صـو 
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بغـض  نیـة وأغـراض شخصـیة،آأو مؤسسات الدولة وطریقة استغلال الموارد العامة لتحقیق مصـالح  نظامأجهزة ال

الفسـاد  وصـور نَّ أشـكالإ: ویمكـن القـول بصـفة عامـة، عارات التـي ترفعهـا مؤسسـات الدولـةالنظر عن طبیعـة الشـ

واجتماعیــة  داریــة وسیاســیة واقتصــادیةإنظمــة فمنهــا مــا هــو مشــابه لمــا أنتجتــه تجــارب أ؛ لا حصــر لهــافــي لیبیــا 

  1.هو مختلف جذریاً وبشكل أكثر سلبیة من التجارب التي عرفتها المجتمعات البشریة ومنها ما أخرى،

منذ البدایـة أخـذ القـذافي الأیـدیولوجیا علـى محمـل الجـد، معتبـرا إیاهـا مصـدرا  :النظام الأیدیولوجي في لیبیا/ رابعا

لشرعیته بما أنّه ینحدر من قبیلـة ضـعیفة ومهمشـون نسـبیا، وعلیـه شـرع بتعزیـز الثـورة بخطـاب أیـدیولوجي یضـفي 

وجیـة الــدافع الــرئیس الشـرعیة علــى النظـام فلعــب علــى أوتـار القومیــة العربیــة ومعاداتـه للإمبریالیــة، وكانــت الأیدیول

لسیاسـیته الخارجیــة، وتعّبـر الأیدیولوجیــة عــن رؤیـة سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیـة فریــدة تســتند إلـى المبــادئ التــي 

  2 .وضعها القذافي في الكتاب الأخضر

 بالإضـافة بكاریزمـا یتمتـع لزعیم الأكیدة النرجسیة تؤدي :معمر القذافي رئیسالعوامل الشخصیة للدور / خامسا

   لا موقعا دكتاتور أي یحتل بالطبعو  3.العقلي الاتزان عدم من بنوع متكرر افتراض إلى الأخلاق، عن التنازل إلى

 والسلوك الشخصیة دراسة لمركز المؤسس المدیر ،بوست جیرولد حاول إلیه، ولكن الوصول النفس یتاح لطبیب

 مـن كاملـة لمجموعـة سـریة نفسـیة تقییمـات بوسـت جمـعف ة،الشخصـی إلـى الوصـول مشـكلة حـل السیاسـي،

 شخصـیات وحـاور العلنـي ظهـورهم بتحلیـل العشـرین القـرن مـن الثـاني النصـف فـي القویـة السیاسـیة الشخصـیات

 وبهذه متحیزة، غیر صورة رسم الممكن من یجعل الشخصیة عن البعد أن بوست ویؤكد .بها اتصال على كانت

أعلن لم، و العا في المستبدین الحكام أهم لشخصیات تحلیلا الأمیركیةللحكومة  قدم عاما، 20 مدار علىو  الطریقة

                                                 
   .15فتحي محمد أمیمه، مرجع سابق، ص  1
  .6المرجع نفسه، ص  2
 المنطقـة فـي ثقافیـة لعوامـل یخضـع الأوسـط الشـرق فـي سیاسـیا الأقویـاء الرجـال تمثیـل فـي الإفـراط أن إلـى النظریـات إحـدى تشـیر 3

 خـاص نحـو علـى تـدعم مؤیـدیها، أشـد مـن القـذافي كـان التـي العربیـة، القومیـة خصـائص إن یقال. السلطة في النرجسیة على تشجع

ثقافیـة،  ظـاهرة ولیسـت القـوي الرجـل ظـاهرة أنهـا علـى لیبیـا فـي السیاسـیة القـذافي تجربـة إلـى یُنظـر ولكـن .یـةالكاریزم الأب صـورة

مایكـل وایتنـغ، : انظـر. واهمـة كشخصـیة القـذافي ظهـور فـي الجماهیریـة لفكـرة الفـردي والتطبیـق لیبیـا فـي الفریـدة الأوضـاع وتسـاهم

، العـدد )السـعودیة للأبحـاث والتسـویق الشـركة(، لمجلة العربیـةا، "الأخ قائد الثورة قاهر الجماهیر حب حتى المـوت.. معمر القذافي"

  .26، ص2011 ، أفریل1562رقم 
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: فقال  BBC "بي بي سي" لقناة في القذافي  رأیه عن أخیرا واشنطن، جورج جامعة في حالیا یدرّس الذي بوست

 بـأن یـدل علـى الـرأي ولكـن  هـذا" ضـده یثور أن الممكن من الحبیب شعبه أن فكرة القذافي استیعاب یستطیع لا"

  1"المتناقض الاستبداد جوهر اعتباره في یضع لاو  كلیة متوهم اللیبي الزعیم

 أشـارو یفنـى،  لا وولاء بـل لـه شـعبي تأییـد بوجـود التـوهم فـي راسـخة الـدوام علـى القـذافي سـلطة كانـت

 الـذي لفكـره معقـد تطـور إلـى لیبیـا، فـي نفـذه الـذي الفریـد السیاسـي ومشـروعه للقـذافي السیاسـي للتطـور المراقبـون

 بروسـو، مباشـرة بصـورة متأثرا القذافي كان إذا ما حول تكهنات توجدو  .روسو جاك جان بنظریات مقارنته تجدر

 والتـي مباشـرة دیمقراطیة تجربة ذات » الجماهیریة «أنها مفترض أمة إلى بأسرها البلاد حولت التي تتشابه ولكن

  یؤیـدو  .الفرنسـي الفیلسوف أفكار مع للبس قابلة غیر نقاط في الشهیر، الأخضر كتابه صفحات على عنها عبر

 غرابـة مـن الـرغم علـى أنـه فكـرة القـذافي، جانـب مـن مترابطـا یكـن لـم وإن القـوي السیاسـي الاهتمـام هـذا مثل وجود

  2 .أفكار من به یهذي لما منهجا هناك أن إلا الواضحة أطواره

ففـي برقیـة للسـفیر الأمریكـي فـي  ،بعض ملامح شخصیة العقید القذافي إلى'' ویكیلیكس''وتشیر تسریبات 

یعـاني . شخصیة زئبقیة وغریب الأطوار'': دقیق لماهیة العقید، حیث إنه وصفٌ  2009طرابلس جین كیرنز عام 

ولـم یكـن بمسـتغرب إذن أن یكـون سـلوك القـذافي . ''الخوف الشدید ویـزعج كـلا مـن أصـدقائه وأعدائـه علـى السـواء

فهو تارة ما یطرح نفسه باعتباره نصیرا للثورة في كل مكان من جنوب  ،تسما بالبهلوانیة والتقلب الشدیدلخارجي ما

إفریقیا حتى نیكاراجوا، وتارة أخرى متحدثا باسم القومیة العربیة بحسـبانه أمینـا لهـا بعـد جمـال عبـد الناصـر، وتـارة 

    . "ى الوحدة الإفریقیة التي وجد فیها ملاذا لإرضاء طموحاته القیادیةثالثة منددا بالعروبة كافرا بمبادئها وداعیا إل

لقد عانت لیبیا معظم سنوات حكم القذافي مـن علاقاتهـا العدائیـة مـع الغـرب والولایـات المتحـدة علـى وجـه 

ففــي عــام  ،هابیــة فــي أنحــاء مختلفــة مــن العــالمالتحدیــد؛ نتیجــة اتهــام القــذافي بمســاندة الجماعــات الرادیكالیــة والإر 

 أمر الرئیس الأمریكي رونالـد ریجـان طائراتـه الحربیـة بشـن غـارة جویـة علـى طـرابلس بهـدف الـتخلص مـن  1986

  اتهمت لیبیا بأنها تقف وراء تفجیر طائرة البانام فوق ضاحیة لوكربي الاسكتلندیة التي 1988وفي عام . القذافي

                                                 
  .26المرجع نفسه، ص 1
  .27،26المرجع نفسه، ص ص 2
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  . شخصا 270قتل فیها 

ولعـل  ،تطبیع العلاقات مـع الـدول الغربیـةبید أن القذافي عاد مرة أخرى لیتخلى عن مبادئه الثوریة مقابل 

عنـدما أعلنـت طـرابلس بشـكل مفـاجئ، تخلیهـا عـن  2003الخطوة الأولى الحقیقیة في هذا الاتجاه كانت في عام 

التــي '' بــان أمیركــان''ســر ضــحایا طــائرة برنامجهــا النــووي، ثــم جــاء قــرار العقیــد معمــر القــذافي دفــعَ تعویضــات لأ

ا بــإعلان واشــنطن رفــع اســم لیبیــا مــن قائمــة وتمــت مكافــأة القــذافي أمریكی�ــ ،قطت فــوق بلــدة لــوكربي الاســكتلندیةأســ

وربمـا یمكـن فهـم سـلوك القـذافي وحركتـه الخارجیـة فـي سـیاق محاولتـه البقـاء . 2006الدول الراعیة للإرهـاب عـام 

 ،الحكـم لنجلـه سـیف الإسـلام القـذافيبـل تمریـر مشـروع توریـث  ،ة ممكنـة، لـیس هـذا فحسـبة أطـول فتـر في السلط

 ،ظـم المـدن اللیبیـةواتضح ذلك بجلاء في إدارة النظام اللیبي حركة الاحتجاجات الشعبیة العارمة التـي شـهدتها مع

ى آخـر طلقـة وآخـر امـرأة لقد أعلن النظـام مـن خـلال نجـل العقیـد القـذافي المهنـدس سـیف الإسـلام أنـه سـیقاتل حتـ

  1.وآخر رجل

تنـامي المعارضـة الوطنیـة بشـكل لـم یسـبق لـه مثیـل بـدلیل  :فـي النظـام السیاسـي اللیبـي دور المعارضـة/ سادسا

 القــائم، حیــث تعــرض نظــام القــذافي لعــدة محــاولات انقلابیــة المحــاولات العســكریة للــتخلص مــن النظــام دتزایــد عــد

قــاده مجموعــة مــن الــذي  1987وانقــلاب عــام  "الجبهــة الوطنیــة لانقــاذ لیبیــا"قادتــه ، والــذي 1982ومنهــا فــي عــام 

لى جانب إ 2.لى قبائل معروفة كقبیلة المزاریع المعروفة بعدائها لقبیلة القذاذفة ولشخص القذافيإالشباب المنتمین 

المتوسـطة والصـغیرة،  مجموعة من الضباط فـي القـوات المسـلحة مـن ذوي الرتـب والذّي قاده 1991انقلاب عام  

  3.القضاء علیه والذّي تمكن القذافي من

  رجعأنها باءت بالفشل هي الأخرى، وقد ولك 1993فضلا عن تعرضه لمحاولة انقلابیة أخرى في عام         

  لى استیاءهم من تراكم المبالغ المتأخرةإي قادها مجموعة من كبار الضباط عض سبب تلك المحاولة التّ بال

                                                 

:  نقـــــــلا . 6346،  الاقتصـــــــادیة ، العـــــــدد ،  ثـــــــورة الجمـــــــاهیر وســـــــقوط الجماهیریـــــــة فـــــــي لیبیـــــــاحمـــــــدي عبـــــــد الرّحمـــــــان1 

http://www.aleqt.com/2011/02/25/article_508317.html 15:38 :التوقیت .11/07/2013: تاریخ التصفح.  
 26، 576العــدد 5 المجلــد ، فرنســا،مجلــة الــوطن العربــي، 1988تفاصــیل الانقــلاب الفاشــل ضــد القــذافي لیــل الفــاتح مــن فبرایــر  2

  .46، ص 1988فیفري
  ..24/12/1991: ، تاریخ7813، الأردن، العدد صحیفة الرأي 3
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دفعهـــا لهـــم والحرمـــان الـــذي عانـــاه الجـــیش والـــذي كـــان یعامـــل فـــي وقـــت ســـابق معاملـــة ممیـــزة بســـبب المفتـــرض 

  1.المشكلات الاقتصادیة التي واجهتها لیبیا أنذاك

تقلبــات السیاســة الخارجیــة اللیبیــة بــین الســعي للوحــدة العربیــة تــارة  :السیاســة الخارجیــة اللیبیــةتقلبــات / ســابعا

بــین مشــاریع وحدویــة ثنائیــة حینــا، ومشــروعات اتحادیــة جماعیــة فــي أحــایین أخــرى،  والإفریقیــة تــارة أخــرى، ومــا

، )تشاد مثلا(ومغامرات النظام في دعم ومساندة العدید من منظمات وحركات التمرد في أركان المعمورة المختلفة 

تلـــك المغـــامرات رســـخت شـــعورا بـــالمرارة لـــدى قطاعـــات كبیـــرة مـــن المـــواطنین اللیبیـــین، بســـبب تبدیـــد ثـــرواتهم فـــي 

قیـام سـیف الإســلام فـي محاولـة إصـلاحیة مـع الغــرب بتقـدیم تعویضـات خیالیـة لفرنســا، (والسیاسـات والتعویضـات 

، فــي حــین یعــاني )وتقــدیم مرتكبــي تفجیــر الطــائرة الأمریكیــة للعدالــة الدولیــة، والتراجــع عــن برنــامج التســلح النــووي

التحتیـة علـى الـرغم  جالات التعلـیم والصـحة والمرفـق العـام والبنیـةالكثیرون منهم من الفقر والحرمان النسبي في م

  2 .من ثراء بلدهم

 أما فیما یخص العلاقات مع الجیران في زمن الجماهیریة لم تكن درءاً لتهدید مباشر بقـدر مـا كانـت طلبـا

مــع إســرائیل  فمصــر مشــغولة بمشــاكلها ،احتمــال تــدخل الجیــران لــم بكــن جــدیان أذلــك  ،للنفــوذ الشخصــي للقــذافي

أمّــا تــونس . ة لمجـيء نظــام أقـل عدائیــة وأقــل إسـتنادا للتــأثیر الغربـيلــلها فـي العهــد اللیبـي الملكــي محاو وكـان تــدخ

وبـالرغم مــن التغییـر وانبعـاث توجــه عروبـي وإســلامي فإنهـا ستســتمر  ،انـت موالیــة للیبیـا فــي عهـد بـن علــيفإنهـا ك

ســـتأثر و ). لیبیــا الجزائــر(مــع دول الجــواریجــاد علاقــات جیــدة إلاتجــاه نحــو أوروبــا مــع العمــل علــى مثــل تركیــا با

أمـا  ،سیاسـي القـادم مـن لیبیـا تـونس ومصـرال/الجزائر في علاقاتها مع دول الجوار بخشیتها من التأثیر الإسـلامي

  . رها إلى أوروباالتهدید الإفریقي فینحصر في تسرب المهاجرین وطالبي العمل في لیبیا أو عب

منـاطق حدودیـة متنـازع علیهـا مـع ) 1991بعـد (إن عدم وجود مصادر مائیة أو حقول نفطیـة مشـتركة أو

لــذلك فــإن النــزاع الــذي حصــل مــع  ،تعال التــي تتســم بهــا الــدول الأخــرىدول الجــوار یلغــي الكثیــر مــن نقــاط الاشــ

                                                 
  .25/10/1993:تاریخ، 8471، الأردن العدد الرأيجریدة  1

2 POLITICAL TRANSFORMATION OF LIBYA UNDER QADHAFI", AFRIKA FOCUS, Vol.4, Nr.3-4, pp 160. 
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الدولیــة للقــذافي ومحاولتــه عكــس التملمــل الــداخلي فــي ا ویعتمــد علــى التوجهــات الإقلیمیــة و الجیــران كــان ایــدیولوجی� 

  1.مغامرات ونزاعات خارجیة

 شــكلت ثــورة الاتصــالات والمعلومــات عــاملا مهمــا فــي نقــل نمــوذج : الإعــلام ودوره فــي الأزمــة اللیبیــة

بالنسبة للثورات العربیة، إذ ركزت غالبیة التجارب على النمط السلمي للاحتجاج ضد السـلطة السیاسـیة،  ةالمحاكا

وبشــــكل عــــام ســــاهمت الاتصــــالات وشــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي لزیــــادة نســــبة اســــتخدامهم لهــــا، فــــارتفع وعــــي 

فتراضــي إلــى فســحة كبیــرة فــي المجتمعــات السیاســي والمعرفــي وتنامــت معــرفتهم بــواقعهم، وقــد أدى هــذا الواقــع الا

المحاكـاة علــى  سـاهمت التغطیـة الإخباریـة للقنـوات الفضــائیة فـي نقـل نمـوذج الحریـة مقارنـة بـالواقع الحقیقـي، كمــا

  2 .المستوى الجماهیري لتضفي زخما قویا قصد الاستمرار في الثورة

 تهـام ملامـح بیئلـى اسـتعراض أهـنتقـل فیمـا یلـي إوبعد سرد واستقصاء أهـم ملامـح البیئـة السیاسـیة للیبیـا، 

  .2011حدث في لیبیا مطلع عام  كمدخل لتفسیر ما الاجتماعیة

  .الخلفیات الاجتماعیة للأزمة اللیبیة: المطلب الثاني

الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات عاملا هاما وناظما للعلاقـات داخـل المجتمـع،  مركبیعتبر ال 

  .یسود الأمن داخل المجتمع وعندئذمكوناته الاستقرار المجتمعي وتناغم  یتحدد بناء علیه وعلى مدى انسجامو 

 ولأنّ الانتمــاءات الاجتماعیــة فــي عصــر الدولــة الوطنیــة أصــبحت انتمــاءات یكــون الــولاء فیهــا للدولــة لا

قارنـة نجد أنّ هنـاك بعـض التركیبـات الاجتماعیـة تتواجـد فـي أكثـر مـن دولـة وبأقلیـات متفاوتـة م ،للقبائل والعشائر

وفــي حــال غیــاب العدالــة الاجتماعیــة والمســاواة فــي الفــرص  ،مــع بــاقي المكونــات الاجتماعیــة داخــل نفــس الــدول

 وبدائل إدماج مختلف التركیبات یرتهن الأمن داخل الدولة، وهو ما ینجر عنه تداعي أمـون دول الجـوار الإقلیمـي 

  لعدالة الاجتماعیة وتفاوت الفرص المتاحة ومنه قدالتّي تضم نفس التركیبات الاجتماعیة أو تعاني من غیاب ا

                                                 
، )ن.س.المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، د: لبنـان، بیـروت(، الفرص الضـائعة والآمـال المتجـددةلبیبا علي خضیر میـرزا، ،   1

  .75، ص 2012، 1ط
2 David Gritten, key figures in Libya’s rebel councel ,At: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12698562 

Accessed: 15/05/2011 heure: 12:06. 
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  .تكون المحددات الاجتماعیة السبب المؤجج للأزمات داخل الدولة

فقد تؤدي الاختلافات العرقیة والمذهبیة والقومیة وعدم توفر العدالة الاجتماعیة والتفرقة العنصریة وإهمال 

لیـة وأسـلوب معالجـة آالأمن الداخلي في حال عـدم اتبـاع الحركات الشبابیة والنقابیة إلى حدوث أزمة داخلیة تهدد 

یـد مـن القبائـل والتكوینـات الاجتماعیـة المختلفـة نحـاول مـن وباعتبار لیبیا بلد قبلي یضم العد 1.فعّال لمنع حدوثها

خلال هذا العنصر دراسة أبرز المحددات الاجتماعیة للدولة اللیبیـة ونحـاول رصـد أثـر هـذه المحـددات فـي تفجیـر 

  .2011أزمة فبرایر 

 علــى عكــس بــاقي دول شــمال إفریقیــا، لاتــزال لیبیــا تحــافظ علــى شــكل تنظیمــي قبلــي، حیــث یتــراوح عــدد

بــل تشــكل مجــالات  ا،حقیقیــ اأو إداریــ اقبیلــة، لكــن الملاحــظ أنّهــا لا تشــكل بنــاء سیاســی 140و  40القبائــل بــین 

  2.تضامن وتأثیر مهم جدا إذ یتمتع رؤساء القبائل بسلطة معنویة حقیقیة لكن لا یتمتعون بسلطات إداریة معینة

ؤثر القبیلــة فیهــا تــأثیرا كبیــرا علــى نظامهــا الاجتمــاعي، تعــدُّ لیبیــا مــن المجتمعــات العربیــة القلیلــة التــي تــ        

وتلعب دورا رئیسا في توجیه الأحداث السیاسیة وصـیاغة الفكـر السیاسـي للجماعـات والعناصـر السیاسـیة، وترجـع 

بــل مــا ق -اســتمراریة التــأثیر القــوي للبیئــة القبلیــة فــي المجتمــع والسیاســة اللیبیــة لــتحكم القبیلــة فــي البیئــة الزراعیــة 

وكان مما ساعد على استمرار هذا الوضع المسـیطر للقبیلـة، ، الأرضعلى مصدر الإنتاج الوحید وهو و -البترولیة

الأمـر الـذّي  هو تدني إن لم یكن تلاشي النشاط الصناعي بما یؤدي إلیه من تمركز عمالي وبلورة طبقـة وسـطى،

  3 .النظام القبلي بدیلة للقبیلة والخروج عن دائرةكان یمكن أن یشكل في حال حدوثه نواة لقیام تنظیمات ثانویة 

  .التركیبة القبلیة للمجتمع اللیبي :الفرع الأول

وظهور السنوسـیة  1853مرت التركیبة القبلیّة في لیبیا خلال التاریخ الحدیث بتطورات متعددة، منذ عام 

عبـر  سـعت هـذه الحركـة إلـى القضـاء علـى بعـض النزاعـات القبلیّـة حیـث ،كة دینیة إصلاحیة، فـي إقلـیم برقـةكحر 

أمـــا بعـــد الغـــزو . والجنـــوبثـــمّ توســـعت الحركـــة وانتشـــرت فـــي جهـــات الغـــرب  ،قیامهـــا بوســـاطات وعملیـــات صـــلح

                                                 
  .31، صسبق ذكرهمرجع نواف قطیش،  1

2 Jean Fleury, Op.Cit, P 13. 

  .66-65، ص صمرجع سبق ذكرهعز الدین عبد السلام مختار العالم،  3
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، فقـد عرفـت القبائـل اللیبیـة حركـة تضـامنیة مهمـة أدّت إلـى توحیـد حركـة المقاومـة المسـلحة 1911عـام  الإیطالي

  .لضدّ الاحتلا

ات القبلیّــة، إمــا بــین هكــذا، تمیــزت الحقبــة التاریخیــة الحدیثــة والمعاصــرة فــي لیبیــا بحضــور مكثــف للتحالفــ

وهــذا مــا جعــل البــاحثین فــي الشــأن اللیبــي یــرون أنّ دراســة وممارســة  ،مــا بینهــا وبــین الــدول التــي عرفتهــاإ القبائــل و 

فـي  ومـؤثر ة القبلیّـة، التـي كـان لهـا حضـور فعّـالالسلطة غیر ممكنة، بمعـزل عـن إیـلاء الأهمیـة الخاصـة للظـاهر 

ـــذا، الأحـــداث ـــة، فحـــاول اســـتغلال هـــذه مكـــان نظـــام القـــذافي یتصـــرّف فـــي علاقتـــه بالمج ل وعـــات وفـــق هـــذه الآلی

عنویة إلـى بعضـها، الخصوصیة اللیبیة عن طریق اختراق المجموعات الكبرى النافذة، فقدّم الامتیازات المادیة والم

خر، مثیرا الخصومات التنافسیة داخل كل مجموعة قبلیة، حتـى یجـري الـتحكم فیهـا، مـن خـلال وهمّش بعضها الآ

  1.إضعاف شوكتها وضمان ولائها

 إنّ استعمال النظام اللیبي للقبائل كان بمنزلة أداة تمكّنه، فـي ظـلّ تحالفاتـه الخارجیـة، مـن الاعتمـاد علـى

فالقبیلة ظلت الهیكل الاجتماعي الأكثر قدرةً على احتضان  ،القبلیّةاخلیة، وأهمها العلاقات العلاقات الحمیمیّة الد

والنقابـــــات  الأفــــراد، والــــتحكم فــــي مســــاراتهم السیاســـــیة، فــــي غیــــاب مكونــــات مدنیـــــة أخــــرى للانتمــــاء، كــــالأحزاب

  .والجمعیات

ــوادي القبلیّــة" تأســس مــا یســمى مــا یُســمى 1977ففــي عــام  ـــة "   الن قیــة محاصــرة المطالــب المناط" بُغیـ

تهـدف هـذه الأخیـرة إلـى مراقبـة ". والمحلیة الضیقة التي یمكن لها، إذا تراكمت، أن تتحوّل إلـى حركـات احتجاجیـة

 وهـي الأهـداف نفسـها التـي وُضـعت لتنظیمـات  ،لیّة واكتشاف بؤر التوتر الممكنةتحركات الشبّان في المناطق القب

هیاكـــل قبلیــة لمراقبـــة المعارضـــات ومواجهتهــا، فـــي مقابـــل  التـــي كانـــت بمنزلــة" القیــادات الشـــعبیة والاجتماعیـــة" 

الــذّي یتكــوّن مــن شــبّان القبائــل وفتیانهــا الــذین تطوعــوا لحمــل " الحــرس الشــعبي"تنظــیم  أنشــيء"  روابــط الشــباب"

یمنح المتطوّعون للعمل فـي هـذه التنظیمـات امتیـازات وهبـات رمزیـة ومادیـة رسّـخت و . السلاح والدفاع عن النظام

وقد تـابع القـذافي هـذه التنظیمـات بنشـاط شخصـي دؤوب، بزیـارات إلـى المنـاطق والجهـات بعـد . قات الزبونیّةالعلا

                                                 
، الظــواهر القبلیــة والجهویــة فــي المجتمــع العربــي المعاصــر دراســة مقارنــة للثــورتین التونســیة واللیبیــةمحمــد نجیــب بوطالــب،  1

   .59، ص2012، 1، ط)العربي للأبحاث ودراسة السیاساتالمركز : قطر، الدوحة(
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تفضـي كـل زیـارة إلـى توقیـع و القیام بدراسة مسـبقة لكـل زیـارة، والتعـرف إلـى خصـائص الجماعـة القبلیّـة وتاریخهـا، 

  1 .الزیارة الأساسي من ویكون الهدف ،ة من طرف كل مجموعة قبلیة یزورهاوثیقة عهد ومبایع

 اعتمـاد ازداد الدولیـة، العقوبـات فرض طرحها التي التحدیات ضد النظام صراع ومع التسعینیات، خلال

 قـانون القـذافي أحـدث المثـال، سـبیل علـى 1997 فـي مـارسف ،أخرى مرة لها واستغلاله القبلیة البنى على النظام

 المدنیـة الحقـوق مـن المجـرم قبیلـة أو عائلـة حرمـان بموجبـه یمكـن والـذي ،"الشـرف میثـاق"، الجمـاعي العقـاب

 تتضمن أن للعقوبات یمكن ماك. أعضائها لأحد القانونیة غیر للأنشطة إدانتها عدم بسبب الاجتماعیة والخدمات

 العامة والخدمات البترولیة والمشتقات الأغذیة، من القبائل أو العائلات حرمان إلى إضافة والكهرباء، المیاه قطع

، أسـس القـذافي أیضـا 1993فـي عـام و . أجـزاء أخـرى مـن الـبلاد إلـى التنمویـة المشـاریع ونقـل حكومیـاً  المدعومـة

وهــي مؤسســة تجمــع بــین زعمــاء القبائــل فــي منظمــة واحــدة تحــت ســیطرة النظــام  "القیــادات الشــعبیة الاجتماعیــة"

غیـر أنهـا اسـتعملت بشـكل " .مر والخیانـةآولات التـوالانحـراف ومحـا محاربة الفسـاد"أوكلت لها مهمة نشر الثورة و 

لیهــا للتبــرؤ مــن علــى ســبیل المثــال، مــن خــلال الضــغط ع، ســیطرة زعمــاء القبائــل علــى قبــائلهمجــوهري لضــمان 

ر مباشـرة فـي مركـز في المحصلة النهائیة فإنّ هذه الهیئـة صـممت لإدمـاج القبائـل بشـكل أكثـو  ،العناصر المتمردة

 مـن خـلال  ،ى شـریك رسـمي فـي العملیـة السیاسـیةفقد حولت القبیلة من مؤسسة غیـر رسـمیة إلـ ،المسرح السیاسي

  2.اختیار الأشخاص الذین ینبغي تعیینهم داخل الإدارة، وهو ما یعرضها لمخاطر الفساد

  3 :أهم القبائل اللیبیة

 لها" امعمر القذافي"انتماء فردا، استمدت قوتها من  100.000صغیرة العدد بما لا یتجاوز : قبیلة القذاذفة. 

 تستوطن طرابلس وضواحیها، تعتبر أكبر القبائل اللیبیة عددا بما یربو عن ملیون شخص،  : قبیلة ورفلة 

                                                 
  .67-66المرجع نفسه، ص ص  1
یونیـو  6،  ، الاحتجاجـات الشـعبیة فـي شـمال إفریقیـا والشـرق الأوسـط ـ فهـم الصـراع فـي لیبیـا107تقریر الشرق الأوسط رقم  2

  .11-10 ،ص ص ، 2011
فـي العلـوم " دكتـوراه العلـوم"أطروحة مقدمة لنیل درجة ، "2011-2006استراتیجیة الأمن الوطني الجزائري "منصور لخضاري،  3

كلیـة العلـوم السیاسـیة والإعـلام، قسـم : 3التنظیم السیاسـي والإداري، جامعـة الجزائـر: فرع السیاسیة والعلاقات الدولیة غیر منشورة،

  .431.ص. 2013-2012. التنظیمات الإداریة
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 انـدماجا و نفـوذا فـي تستوطن منطقة فزان، وهي ثاني أكبر القبائل اللیبیة عددا ومن أكثرها

  .رئیس جهاز الاستخبارات

 .شخص ما یمثل ثلث عدد السكان

 .لها نفوذ اجتماعي كبیر، ومن أكثر القبائل معاداة لنظام القذافي

 .أكبر قبائل شرق لیبیا، وهي من أشذ القبائل عداء للنظام القائم

 .المجاهرة بعداء نظام القذافي والمنتشرة على مناطق واسعة من شرق لیبیا

  . وهم رُحّل أساسا یستوطنون المناطق الصحراویة

  .القبائل اللیبیة
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 .وتعتبر أول القبائل المنظمّة للمعارضة لنظام القذافي

تستوطن منطقة فزان، وهي ثاني أكبر القبائل اللیبیة عددا ومن أكثرها: 

رئیس جهاز الاستخبارات": عبد االله السنوسي"نظام حكم القذافي، من أبرز أبناءها المتنفذین 

شخص ما یمثل ثلث عدد السكان 350.000یزید عدد أبناءها على 

لها نفوذ اجتماعي كبیر، ومن أكثر القبائل معاداة لنظام القذافي

أكبر قبائل شرق لیبیا، وهي من أشذ القبائل عداء للنظام القائم

المجاهرة بعداء نظام القذافي والمنتشرة على مناطق واسعة من شرق لیبیا

وهم رُحّل أساسا یستوطنون المناطق الصحراویة: قبیلة الطوارق والتبو

القبائل اللیبیة خریطة تظهر أهم): 04(خریطة رقم 

  .431.، صمرجع سبق ذكرهمنصور لخضاري، 

  :تجذر الولاءات القبلیة والدینیة والعائلیة

إضافة إلى ذلك، فقد كانت العناصر القبلیة والدینیة والعائلیة العشائریة المبنیة على نظام علاقـات القرابـة 

التقلیدیــة القبلیــة تشــكل الأغلبیــة العظمــى مــن النخــب القیادیــة فــي المجتمــع، وذلــك منــذ أزمــة النظــام الاســتبدادي 

ظام السیاسي والاقتصادي للدولة وتطبعه بطابعها، ، مما جعلها تهیمن على الن1969للقرمالیین حتى أواخر سنة 

 

وتعتبر أول القبائل المنظمّة للمعارضة لنظام القذافي

   تستوطن منطقة فزان، وهي ثاني أكبر القبائل اللیبیة عددا ومن أكثرها: قبیلة المقارحة

نظام حكم القذافي، من أبرز أبناءها المتنفذین 

 یزید عدد أبناءها على : قبیلة ترهونة

  لها نفوذ اجتماعي كبیر، ومن أكثر القبائل معاداة لنظام القذافي: قبیلة الزنتان

  أكبر قبائل شرق لیبیا، وهي من أشذ القبائل عداء للنظام القائم: قبیلة مصراته

  المجاهرة بعداء نظام القذافي والمنتشرة على مناطق واسعة من شرق لیبیا: قبیلة أزویة

  قبیلة الطوارق والتبو

منصور لخضاري، : المصدر

تجذر الولاءات القبلیة والدینیة والعائلیة

إضافة إلى ذلك، فقد كانت العناصر القبلیة والدینیة والعائلیة العشائریة المبنیة على نظام علاقـات القرابـة 

التقلیدیــة القبلیــة تشــكل الأغلبیــة العظمــى مــن النخــب القیادیــة فــي المجتمــع، وذلــك منــذ أزمــة النظــام الاســتبدادي 

للقرمالیین حتى أواخر سنة 
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وقد اكتسبت تلك العناصر أهمیتهـا فیمـا یبـدو مـن خـلال الـدور البـارز الـذي كانـت تؤدیـه فـي المجتمـع ومؤسسـاته 

مــن الحكومــة نفســها التــي اســتندت إلــى الــدعائم القبلیّــة فــي تســییر النظــام الإداري، لكونهــا كانــت أداة مهمــة معینــة 

المجتمع وضبطه في الاتجاهات المنشودة للنظام السیاسي القائم، وهو ما دفع بالنظام إلى المحافظة  على تكییف

  .علیها وضمان استمراریتها من خلال تأیید بقاء الحالة القائمة

ونظرا لكون هذه القیادات القبلیة التقلیدیة تمثل في أغلبها مصالح إقلیمیة وجهویة، فقد ظهرت صراعات بین      

ذه المصالح عندما دخلت الآلیة القبلیّة فـي تركیبـة النظـام الإداري للدولـة، حیـث أصـبحت الإدارة الرسـمیة ممثلـة ه

ضـاعفت مـن أزمـة تعقیـدها هیاكـل الإدارة و إجـراءات أجنبیـة مسـتوردة، القبلیة الأسـریة، وتطبـق أحكامـا و للزعامات 

إلى الحد الذّي جعل المجتمـع فیمـا یبـدو  ة والمواطنینة بین السلطة الحاكمالحكومیة، كما ساهمت في توسیع الهو 

  1 .وكأنه منقسم إلى طبقة حاكمة وطبقة محكومة لا رابط بینهما سوى الولاء المفترض من الأولى نحو الثانیة

  .فبرایر 17ورة التوظیف السیاسي للمعطى القبلي في ث :الفرع الثاني

بمــا فرضــته فبرایــر، عنصــرا فــاعلا متــأثرا  17ظــل الاســتقطاب السیاســي للمعطــى القبلــي منــذ انــدلاع ثــورة 

في علاقة الدولة بالمجتمع اللیبیـي، وبمقـدار مـا تـنهض المشـاعر  1969فترة ما بعد الاستقلال وبعد انقلاب عام 

هـذا المعطـى لحضـور الیمـي، نلمـس بعـض في خضم ثـورة متـأثرة بمحیطهـا الإقل الوطنیة وتتوّحد المطالب الشعبیة

وهــذا الأمــر طبیعــي لأنّ  ،ظــام أكثــر ممــا نلمســه لــدى المعارضــةوتدخلاتــه السیاســیة، وهــو حضــور نلمســه لــدى الن

  2.خاصیة  التوظیف السیاسي للبنى التقلیدیة ظلت ملازمة لطبیعة سیاسات النظام خلال مرحلة حكمه

تجلــى هــذا الاســتقطاب مــن خــلال اســتنزاف الرصــید القبلــي إعلامیــا وعســكریا وسیاســیا لتحریــك المــدن، و 

فــانطوى خطــاب الإعــلام الرســمي خــلال الثــورة علــى دعــوة صــریحة إلــى هــذا الاتجــاه معتمــدا علــى إثــارة النعــرات، 

كمـا تنـدرج فـي هـذا الاتجـاه ظـاهرة . "مجموعة إرهابیة ومتواطئة تهدد استقرار لیبیا"وعلى عدّ الثائرین على النظام 

ورفـــض الاصـــطفاف وراء  بیانـــات المـــوالاة وإشـــارات التأییـــد التـــي كانـــت تعقـــد دوریـــا وتُصـــدر" المـــؤتمرات القبلیّـــة"

ولعــلّ فــي هــذا التوجــه مــا یــدفع إلــى تحلیــل إســتراتجیات  ،ذرائــع، أهمهــا رفــض التــدخل الغربــي الثــوار، متوســلة عــدة

                                                 
  .96، 95ص ص عز الدین عبد السلام مختار العالم، مرجع سابق، 1
 .68محمد نجیب بوطالب، مرجع سابق، ص    2
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لة، بالاسـتناد للبعـد الـدیني، الـذي یمثـّل نقطـة حمـراء لـدى الشـعب اللیبـي، یسـعى النظـام الحشد السیاسي لدعم الدو 

كمــا ینســحب التوظیــف السیاســي للمعطــى القبلــي علــى علاقــات النظــام . مــن خلالهــا إلــى إحــراج خصــومه وجیرانــه

لـى تحریـك رصـید بالخارج، وبخاصة بالمحیط الإفریقي، حیث أدّت عملیـات التجنیـد الواسـع وحشـد مواقـف الـدعم إ

  التي أصبحت تتوازى عسكریا مع عملیات" سوق المواقف السیاسیة"علاقات النظام القائمة على ما یمكن تسمیته 

  1. حشد المقاتلین المرتزقة

لذكر المُعطى القبلـي،  أما خطاب قادة المجلس الوطني الانتقالي، فعلى الرغم من ما یبدو فیه من تحاشٍ 

لإعلام الرسمیة، بالحدیث أحیانا عن بعض الـدعم والـولاء الـذي تقدّمـه القبائـل اللیبیـة إلـى الذّي استخدمته وسائل ا

علـــى هـــذا الصـــعید،  بنـــوع مـــن الـــذكاء وبكثیـــر مـــن  لقـــد تمیّـــز هـــذا الخطـــاب ،الثـــوار ومجلســـهم الـــوطني الانتقـــالي

تفسیر موقـف قـادة المجلـس  یمكنو  ،مي القائم على شعبویّته المعروفةالموضوعیة السیاسیة مقارنة بالخطاب الرس

الوطني الانتقالي من القبیلة بالتهمیش النسبي لهـذا البُعـد، بطبیعـة هـذه الثـورة التـي تطـرح نظامـا دیموقراطیـا بـدیلا 

 من المواقف المتفـردة یعدُّ بأنه سیعطي للمؤسسات المدنیة الأولویة في تأسیس هویة المجتمع الجدید، أمّا ما یبدو

ها بعض وسائل الإعـلام، وبطرائـق یشـوبها اللـبس وتضـعف فیهـا البـراءة الإعلامیـة، فهـي فـي التّي كانت تعلن عن

العبیـدات وهـي قبیلـة أهم مثال على ذلك إعلان قبیلة  ،ردود الفعل على الأحداث الدامیة أغلبیتها تندرج في سیاق

مـا یجـب . تخـاذ الموقـف الملائـمالـذّي اغتیـل، أنهـا سـتتولى بنفسـها التحقیـق فـي حادثـة الاغتیـال وا أبو بكر یـونس

فـي خضـم الأحـداث المتسـارعة، خـلال الفتـرة الأولـى  نسب مـن المواقـف إلـى بعـض القبائـلالتنبیه إلیه هو أنّ ما یُ 

للافتـــات اف ،الســـاحة، لا یتعـــدى مواقـــف العـــائلاتمـــن الثـــورة، ومـــا تمیـــزت بـــه مـــن هیمنـــة الإعـــلام الرســـمي علـــى 

ــر بالضــرورة عــن مواقــف متبلــو والشــعارات التــي تعرضــها أجهــزة الإعــ  ة حقــار لام، وبخاصــة الرســمیة منهــا، لا تعبّ

  2.لقبائل أو مجموعات محددة یمكن أن تبنى علیها تحلیلات دقیقة

  

    

                                                 
   .68المرجع نفسه،  1
  .69المرجع نفسه،  2
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مـع الإدارة  تغالبـا مـا تعاملـ 1سـیطر علـى مختلـف مفاصـل الدولـة اللیبیـة أشـخاص مـن أصـول بدویـةلقد 

میالـة إلـى  البدویـة هـي غالبـا 2على أنّهـا غنیمـة، فهـیمن الأداء الارتجـالي بشـكل ملحـوظ  لأنّ الشخصـیة القاعدیـة

، وقـد ازداد الواقـع صـعوبة جـرّاء 3الارتجالیة، ولا تهتم بالنّظر برویة في المقترحات ولا البحـث فـي البـدائل الممكنـة

لــى أنّهــا تعنــي ع" الثــورة الإداریــة"مكونــة فــي الغالــب مــن البــدو الــذین أوّلــوا تجربــة المــؤتمرات الشــعبیة التــي كانــت 

الاستخدام الأمثل للموارد وتوظیفهـا لخدمـة القبائـل والمصـالح الذاتیـة  مق اللّوائح والقوانین وعدبیالارتجال وعدم تط

، 4والغلبة من جهة أخـرى طةالسّلو  وعدم توقیر الإدارة، فحصل بفعل ذلك، تطابق بین الارتجال والغنیمة من جهة

ة یـوبـذلك أفضـت البدو . الـزمن امتـداد عقـود مـنعلـى  ىدویة إلى حالة إحباط مجتمعي تناموعلیه أدت التركیبة الب

  5:أبرزها على أنّها غیر إیجابیةائج مجتمعیة عدیدة تقیّم المفروضة إلى نت

  لیــات وتطــویر حیاتــه السیاســیة وتــوفیر الآالتنصــل مــن مســؤولیة تحــدیث المجتمــع اللیبــي اقتصــادیا واجتماعیــا

  .تكفل التعبیر المنظم والاندراج في الحداثة وعدم الانقطاع عن العصر تيوالمؤسسات ال

 جعل المجتمع برمته یعیش على إیقاع الصحراءو على الحضر والریف على المدینة تغلیب البد. 

   ثقافیة وإنّما تنظر إلیها باعتبارها مصدر قوة سیاسـیة الشخصیة البدویة لا ترى في البداوة مجرّد مرجعیّة         

كمـا أنهـا بحجـم طبعهـا الارتجـالي لا تحبّـذ  ،6كان الخصم قبلیا خاصة إذا ما ،وزعاماتیة واجتماعیة وغلبة للخصم

الاسـتقرار لأنّــه مــرادف للمــوت والفنـاء فــي حــین أنّ البــدوي محـبّ للحیــاة لــذا فهــو حـین یتمتــّع بالتنقــل وراء المرعــى 

فالخاصــیة الثانیـة للشخصــیة القاعدیــة هـي أنّهــا غیـر میّالــة للاســتقرار علـى حــال واحــدة  ،ونقـاط المــاء یجـدّد حیاتــه

                                                 
ن الكـلأ والمـاء والارتبـاط غالبا ما یتم تعریف البداوة على أنّها نظام اجتمـاعي ومعیشـي ینبنـي علـى ممارسـات عـدم الاسـتقرار والترّحـل بحثـا عـ 1

كمـا تسـتند البـداوة إلـى نظـام قیمـي وأخلاقـي وسـلوكي محـدّد، الأمـر الـذّي یؤكـد أنّهـا . في إطار اقتصادي هو بالأسـاس رعـوي" روح الصحراء"ب

: ب، ب، ن(، والغنیمـة والغلبـةالشخصیة اللیبیة ثـالوث القبیلـة المنصف ونّـاس، : انظر. لیست اقتصادا ومعاشا فقط مثلما یعرّفها ابن خلدون

  .28، ص2014، 1، ط)الدار المتوسطیة للنشر

إجمالا حالة متوسطة من التماثل النفسـي والثقـافي والاجتمـاعي التـّي یـتّم التعبیـر عنهـا مـن خـلال سـلوكات وعلاقـات  تعني الشخصیة القاعدیة 2

  .28المرجع نفسه، ص : انظر .باینات واختلافاتاجتماعیة وإنسانیة شبه متماثلة وشبه مشتركة على الرغم من وجود ت

  .28المرجع نفسه، ص  3
  .30، 29المرجع نفسه، ص ص   4
  .33، 32المرجع نفسه، ص ص  5
  .35المرجع نفسه، ص  6
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تهرئـة مجتمعیـة  ة المفروضـة صـارت بفعـل الـزمن وعـدم الاسـتقرار المؤسسـاتي عنصـریـفالبدو  1. واحـد وفي موقـع

فتحولــت لیبیــا , جهـة أخــرىجهــة وبـین المدینــة والبادیــة مــن البـدو والحضــر مــن  بــینوفوضـى وحساســیات مخیالیــة 

  2.بفعل الواقع إلى جغرافیا شاسعة من العداوات ومشاریع الثأر المؤجلة

  3.دور الشباب في الأزمة اللیبیة :ثالثالفرع ال

لـه دور كبیـر فـي الحركـة الاحتجاجیـة، محاكیـاً  به واهتماماتـهبمختلف مشار  الملاحظ أن الشباب في لیبیا

الـــذین تقـــل أعمـــارهم عـــن ســـن الخامســـة  ویشـــكل الشـــباب اللیبـــي. ســـي والمصـــريبـــذلك بـــروز دور الشـــباب التون

ویرى بعضـهم أن هـؤلاء الشـباب بـاتوا غیـر مسـتعدین لتقبـل . من مجموع السكان اللیبیین % 52والعشرین، نحو 

عاماً ماضیة، وأصـبح یطالـب بـالتغییر الجـذري،  40الهوان والذل اللذین كان یقبلهما آباؤهم على مدى أكثر من 

لمسـاواة والعدالـة، لـذلك لجـأ للوصول إلى العدالة الاجتماعیة والتغییر الدیمقراطي وتوزیع ثروة الـبلاد علـى أسـس ا

إلــى تشــكیل مجموعــات شــبابیة عدیــدة، الأمــر الــذي أســهم فــي تصــاعد الأحــداث، حیــث تشــكلت مجموعــة أطلقــت 

، وأعلنت أنّها تشكّلت من بعض الشباب اللیبـي بمختلـف انتماءاتـه، ''حركة أحفاد عمر المختار''على نفسها اسم 

كسـر حـاجز الخـوف والاسـتلهام ''ودعـت الحركـة إلـى . الشعب اللیبـي وانبثقت من رحم الظلم والقمع المسلّط على

إرادة الشـعب بالاحتجاجـات  لصفوف من أجل مصلحة الـوطن، وفـرضمن الشعبین التونسي والمصري، وتوحید ا

الشـعوب العربیـة وعـت الـدرس وأیقنـت ''وهـي تعتقـد أن  ،"النظام"هدفه المتمثّل في تغییر والإضرابات حتى یحقق 

 .''لقدرلا أراد الحیاة فلا بد أن یستجیب عب إذأن الش

ویبــــدو أن الشــــباب اللیبــــي اختــــار أن یهــــرب مــــن واقــــع الفقــــر والبطالــــة والتهمــــیش إلــــى مواقــــع التواصــــل 

الاجتمــاعي، وذلــك بعــد أن عــاش ســنوات مــن الحرمــان والإحبــاط وفقــدان الأمــل، وقــرر أن یســتفید مــن إمكانــات 

لعاته وتوقـه للحریـة والتغییـر التواصل الاجتماعي والإنترنت، وأن یكتسب جرأة التفكیر والتنسیق، والتعبیر عن تط

                                                 
  .45، 44المرجع نفسه، ص ص   1
  .49المرجع نفسه، ص   2
  : ، نقلا عن6346، العدد الاقتصادیةعمر كوش، كل جدید یأتي من لیبیا،   3

http://www.aleqt.com/2011/02/25/article_508315.html 04:02: التوقیت. 13/06/2013: تاریخ التصفح.  
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وهبّت ریاح الاحتجاج الشبابي في بنغازي، البیضـاء، شـحات،  ،حتجاجیة وتحویلها إلى ثوراتوقیادة الحركات الا

درنــة، مســراطة، وطبــرق وغیرهــا، وذلــك علــى الــرغم مــن سیاســة القمــع المطبقــة، وعلــى الــرغم مــن توقــف خدمــة 

  .على بث بعض القنوات الفضائیة التي تتابع ما یجري في لیبیا الإنترنت والاتصالات الخلویة، والتشویش

 ویســهم الإحبــاط وانســداد الأفــق السیاســي والاجتمــاعي، إضــافة إلــى الفقــر والحرمــان، وغیــاب العدالــة    

یسهم كل ذلك في تهیئة المناخ المناسب للاحتجاج لیس في لیبیا فقط، إنما .. .الاجتماعیة وسوء توزیع الثروات 

خصوصـاً فـي ظـل تـردي الأوضـاع المعیشـیة وفقـدان الأمـل  العالم، ویتأثر الشباب بشـكل أكبـري مكان من في أ

فــي مســتقبل الشــباب، وعــدم تــوافر فــرص عمــل تــؤمّن لقمــة العــیش الكــریم، فضــلاً عــن إحســاس الشــباب بفقــدان 

فـــي تحقیـــق الأحـــلام  وحـــین تـــأتي ممكنـــات الاحتجـــاج ورغبـــة الشـــباب. الكرامـــة فـــي بلـــدهم، وبـــین ناســـهم وأهلهـــم

ووقتهـا لـن  المفقودة، فإن الشباب سیثور ویخرج إلى الشـارع كـي یتظـاهر ویسـتنكر الممارسـات ویطالـب بـالتغییر،

یتحقــق مــا  یجــدي خطــاب التعهــد بــالتغییر والإصــلاح ونفــي التوریــث، لأنهــم وصــلوا إلــى مرحلــة یریــدون فیهــا أن

  .یطلبون على الأرض فوراً، ولن یصدقوا أي وعود

من الجدیر بالذكر أنّ بعـض الكتـاب وجـدوا فـي التوسـع الوسـطي الـذي یمثـل السـكان فـي سـن العمـل، أو 

ویتبـین ذلـك بشـكل واضـح بالنسـبة إلـى ( youth bulgeفئة قوة العمل، ومن ضمنه التوسع أو الانتفاخ الشـبابي 

انعـــدام فـــرص العمـــل أحـــد فـــي الهـــرم الســـكاني و ).  2006-1964لیبیـــا مـــن تطـــور الهـــرم الســـكاني خـــلال الفتـــرة 

الأســباب المهمــة للعدیــد مــن القلاقــل الاجتماعیــة والانتفاضــات والثــورات والحــروب فــي العــالم، وتوقــع حــدوثها فــي 

ومع تزاید العوائد النفطیة وتراكمها فـي أصـول خارجیـة متزایـدة مـن ناحیـة وبـروز  1.الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

، مــن ناحیــة أخــرى، أصــبح الشــخص اللیبــي، الــذي لا یســتطیع التمتــع 2003 -2002أنمــاط الاســتهلاك الواســع 

إضـافة . بهذه الأنماط، یرى أنّه یستطیع معیشة تشابه الشخص الخلیجي والتي لا تتحق لفئات واسعة من اللیبین

  2. والقهر الأمني على مدى عقود طویلة كوّن دافعا للأزمة إلى انعدام الحریة

  

                                                 
  .364، 363علي خضیر میرزا، مرجع سابق، ص ص،   1
  .367، 366المرجع نفسه، ص ص   2
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  .لسكان تحت خط الفقر في لیبیاخط الفقر وا) 01(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  .376ص مرجع سابق، علي خضیر میرزا، : لمصدرا            

 1992/1993عـــامي  %14.8یتبـــیّن مـــن خـــلال الجـــدول أن نســـبة الفقـــراء مـــن الســـكان بلغـــت حـــوالي 

ولا شك أنّ زیادة نسبة الفقراء أو المحتاجین، إن صحت كما بینها . 2002/2003عامي  %22,1وارتفعت إلى 

  1.الجدول، تكون قد ساهمت في توفیر أرضیة خصبة للتوتر الاجتماعي ومن ثم في الأزمة

 لقد حققت لیبیا إنجازا مهما في مجال التنمیة البشـریة حیـث اسـتطاعت أن تصـل مسـتویات   :التنمیة البشریة

  .ة یستدل علیها من المؤشرات التي یعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنویا في تقاریر التنمیة البشریةعالی

  .مؤشرات التنمیة البشریة في لیبیا )02(جدول رقم 

  2010  1993  وحدة القیاس  المؤشرات

  74.5  63.4  سنة  .العمر المتوقع للولادة

  86.8  73.7 %  .القراءة والكتابةنسبة السكان البالغین القادرین على 

  94.1  88.0  %  .سبة التسجیل الإجمالیة في التعلیم الأولى والثانوي والعالين

  تنمیة عالمیة  تنمیة متوسطة    .موقع لیبیا في سلم التنمیة البشریة

  .383ص  مرجع سابق، علي خضیر میرزا،: المصدر

یــة ، تحولــت إلــى دولــة ذات تنم2004-1993فبینمــا كانــت تصــنف كدولــة تنمیــة بشــریة متوســطة خــلال 

ـــذكر أن بعضـــو . 2010-2005بشـــریة عالیـــة خـــلال  ـــة  االجـــدیر بال مـــن المؤشـــرات المشـــمولة فـــي مؤشـــر التنمی

                                                 
  .377، 376المرجع نفسه، ص ص   1

    بالأسعار الجاریة  

  سنة/ شخص/ دینار

  

/ أسرة / دینار

  شهر

  السكان تحت خط الفقر

  

الحد  كلفة  

الأدنى من 

  الغداء

كلفة الحاجات 

الأساسیة 

  الأخرى

خط الفقر 

  للشخص

  خط الفقر

  للأسرة

النسبة من 

مجموع السكان 

%  

  العدد ألف

  شخص

1992/1993  235  198  432  216  14.8  605  

2002/2003  303  979  682  341  22.1  1.111  
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علـى سـبیل و  ،من النوعیة أكثرالبشریة الذي ینشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنویا تعتمد المستویات الكمیة 

بینما وصلت نسبة التغطیة الصـحیة المجانیـة والتسـجیل فـي المراحـل الابتدائیـة والمتوسـطة ومحـو الأمیـة  :المثال

  1.مستویات عالیة جدا فإنّ نوعیة العنایة الصحیة والتعلیم في لیبیا تدهورت خلال هذه الفترة

ة ورفـع متوسـط نجـازات فـي مجـالي التعلـیم والصـحبـالرغم مـن بعـض الإ هانطلاقا ممـا سـبق نصـل إلـى أنّـ

ـــة تطبیـــق البرنـــامج التنمـــوي الطمـــوح  ـــم یحقـــق 2012-2008العمـــر المتوقـــع ومحاول ، فـــإن الحكـــم الجمـــاهیري ل

تنمیـة الدیموقراطیة المبتغاة، ولم یحقـق حوكمـة رشـیدة وأصـبح موطنـا للفسـاد الإداري والرشـوة ولـم یسـتطع تحقیـق 

 2011وفــي بدایــة  ،مــاهیريفتــرة تطبیــق الحكــم الجمســتوى المعیشــة طیلــة  راقتصــادیة ذاتیــة ممــا أدى إلــى تــده

كمــا أنّ  ،المبــادرة وكانـت أزمـة الحكــم واضـحةأصـبحت الجماهیریـة مثــالا لدولـة ریعیـة غیــر قـادرة علــى أخـذ زمـام 

  والاســتهلاك ه فــي التنــافس علــى الغنیمــةؤ قــد بریقــه فــي الوقــت الــذي أخــذ أبنــاالقــذافي فــي نهایــة حكمــه كــان قــد ف

ــذيّ اســتفز اللیبیــین وزاد فــي اســتیاءهم، ووصــل اللیبیــین إلــى نتیجــة مؤداهــا أنــه طالمــا بقــي  التبــذیري المتــرف وال

  .لن یكون هناك تغییر جدي في الحیاة السیاسیة أو الاقتصادیةفالقذافي 

 س للمــواطنینمـا یمكــن اســتنتاجه مـن إحصــائیات التنمیــة فــي لیبیـا هــو أنّــه وبمقارنتهــا مـع الواقــع المحســو         

 المحبطـــین مـــن أوضـــاعهم هـــو ضـــبابیة هـــذه الإحصـــائیات، فهنـــاك تنـــاقض بـــین تصـــورات ومشـــاعر المـــواطنین

  . ووضعهم الإجتماعي مع التقییمات الخارجیة في الفترة السابقة للأزمة

  .للأزمة اللیبیة الاقتصادیة خلفیاتال: المطلب الثالث

الإنتـــاج وارتفـــاع المدیونیــــة واضـــطراب الأســـواق المالیـــة وزیــــادة شـــح المـــوارد الاقتصـــادیة وعــــدم وفـــرة إن 

الأسعار للمواد الاستهلاكیة والتموینیة وازدیـاد نسـبة البطالـة وتفشـي الفقـر وبالتـالي عـدم تحقیـق الاقتصـاد الـوطني 

مـا ذا إ و  2.لأهدافه فـي التنمیـة یـؤدي إلـى حـدوث أزمـة داخلیـة یمكـن اسـتغلالها للتـأثیر علـى الأمـن الـداخلي للدولـة

یؤدي إلى الشك في الفئة الحاكمة وهـو مـا یفجـر تصـاعد المطالـب مـن قبـل الشـعب فسواكب هذا كلّه فساد إداري 

                                                 
  .385، 384علي خضیر میرزا، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
  .30.ص. مرجع سبق ذكرهنواف قطیش،  2
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فـي شـكل  إخراجهـاالمعالجة المطلوبة و بالإدارة في فاعل معها صناع القرار لما لا یتو  ،في شكل مدخلات متراكمة

غتــراب وعــدم لامستشــعرا لاخــل المجتمــع لأنــه یصــبح لأزمــة دهنــا تنفجــر اف ،مخرجــات تمــتص الغضــب الجمــاهیري

مــدى  ح الاقتصــاد اللیبــي لاســتخلاصأهــم مــلا تشــخیص فــي محطتنــا هــذه، وعلیــه ســنحاول الانــدماج لهــذا النظــام

د اقتصـادها بشـكل أساسـي علـى یعتمـ لیبیـا واحـدة مـن البلـدان النامیـةف ،العامـل فـي توجیـه الأزمـة اللیبیـة تأثیر هذا

 صـــناعة الـــنفط لا تســـتقطب ســـوى نســـبة ضـــئیلة مـــن القـــوى العاملـــة، فغالبیـــة العمالـــة موجهـــة نحـــو إلا أن ،الـــنفط

  .الصناعة والزراعة

  .الاقتصادیة الأنشطةواقع الإقتصاد اللیبي وأهم : الفرع الأول

 اللیبي، ویستدل علـى ذلـك مـن نسـبة عائـداتها فـي تشكل صناعة الخدمات النفطیة أساس الاقتصاد :التعدین - 1

 الإشـراف من قیمـة النـاتج الـوطني الإجمـالي، وتتـولى الحكومـة  %25,4الدخل القومي، حیث تشكل نحو مجمل 

 ، وتمتلــك لیبیــا أیضًــا كمیــات)أوبــك(وهــي عضــو فــي منظمــة الــدول المصــدرة للــنفط  علــى عملیــات تعــدین الــنفط

 .الجبس، والحدید الخام، والجیر والغاز الطبیعي، والكبریت صغیرة من

مــن قیمــة النــاتج الــوطني الإجمــالي اللیبــي، ومــن أهــم الســلع المصــنعة؛  %8,4تشــكل الصــناعة : الصــناعة - 2

الشـمالیة  وتمثـل المـدن ،سـمنت، والسـلع الغذائیـة، والفـولاذوالصـناعات البتروكیمیائیـة، والإ تكریـر الـنفط منتجـات

 .مراكز التصنیع الرئیسیة في لیبیا

مـن % 10الإجمـالي اللیبـي، ورغـم ذلـك فـإن  النـاتج الـوطنيمـن % 7,5لا تتجـاوز نسـبة مـدخولها  :الزراعـة - 3

 ، لذا تعوض لیبیا النقص في %5الأراضي اللیبیة الصالحة للزراعة  السكان یعملون بالزراعة، ولا تتجاوز مساحة

 تعتمـد باسـتیراد المـواد الغذائیـة، كمـا تتجـه نحـو تطـویر زراعتهـا مـن خـلال إنشـاء مشـاریع كبیـرة منتجاتها الزراعیـة

  1.مشروع النهر الصناعي العظیم أساسًا على استغلال مخزون المیاه الجوفیة، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو

 وعـدم  تمیّز الاقتصاد اللیبي خلال فتـرة الخمسـینات مـن القـرن الماضـي بتخلفـه وعجـز قطاعاتـه الاقتصـادیة      

وفــــي معــــرض التــــدلیل علــــى ذلــــك أشــــار الخبیــــر  قدرتــــه علــــى تــــوفیر الاســــتثمارات اللازمــــة للتنمیــــة الاقتصــــادیة،

                                                 
  .أحمد الشویخات، مرجع سابق  1
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بــأنّ الاقتصــاد اللیبــي قبــل اكتشــاف الــنفط اقتصــاد متخلــف، ولا  1971فــي عــام  لفــاريالاقتصــادي للأمــم المتحــدة 

أن  نبـیي ذالـ 1950یوجد به ما یشیر إلى وجود أیة تنمیـة اقتصـادیة تـذكر، وهـو مـا أكـده سـابقا هـیجن فـي عـام 

 .به كلّ معوقات التنمیة الاقتصادیةو الاقتصاد اللیبي یحوي بین جی

وفي أواخر عقد الخمسینات من القرن الماضي تمّ اكتشاف النفط وتصدیره بكمیات تجاریة مع بدایـة عقـد 

 ومنــذ ذلــك السـتینات، حیــث أخــذ قطـاع الــنفط مقالیــد الأمــور فـي تمویــل مختلــف البــرامج الاقتصـادیة والاجتماعیــة،

السبعینات كان القطاع الخاص هو المالك والمدیر للوحدات الإنتاجیة في النشاط الاقتصادي،  الوقت وحتى نهایة

وقد بلغـت نسـبة القـوى العاملـة فـي الـبلاد، غیـر أنّ التغییـرات التنظیمیـة التـّي حـدثت مـع نهایـة السـبعینات قلصـت 

، حیث تسییر النشاط الاقتصادي القطاع العام فيمن دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وعززت هیمنة 

  1 :من القوة العاملة، ویعود ذلك لعدة أسباب نذكر منها %25لم یعد القطاع الخاص یستوعب إلاّ حوالي 

 وهو مـا   ،عوائد الاستثماراتوزیادة حصة الدولة من عائدات النفط و الإیرادات العامة  التوسع المفاجئ في

حیث ارتفع معدل النمـو الاقتصـادي  1980انعكس بشكل واضح على الأوضاع الاقتصادیة في لیبیا حتّى نهایة 

  .على التوالي 1980، 1979عام  %13و  %9من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي بمعدل نمو بلغ 

  فــي المجتمـع اللیبــي والتـّي أدت إلــى افتقـار القطــاع الأهلـي للخبــرة، ممّـا أدى إلــى تكـریس حالــة اللامسـاواة

 .فجوة واسعة في توزیع الدخل، ومنه إلى تباین نمط الحیاة بین مختلف الشرائح الإجتماعیة

  لنهـوض بعملیـة التنمیـةلنذاك آافتقار الدولة للبنى التحتیة المادیة والاجتماعیة، وعدم قدرة القطاع الأهلي 

 .الاقتصادیة

 ة إلـى الاشـتراكیة والمزیـد مـن هیمنـة القطـاع العـام علـى النشـاط الاقتصـادي التحول في الفلسفة الاقتصادی

من القوى العاملـة اللیبیـة فـي الفتـرة  %80رعوي الذي استأثر على حوالي الزراعي و التوزیع الإنتاج واستثمار و  من

عـي والرعـوي بـین سـنتي علیه فقد انتقل الاقتصـاد اللیبـي مـن اعتمـاد شـبه كامـل علـى النشـاط الزراو  ،الاصطناعیة

، وفیهــا حــلّ الــنفط الخــام محــل 1969إلــى ســنة  1961لــى مرحلــة الــوفرة الصــعبة مــن ســنة ع، 1951-1961

                                                 
  .المرجع نفسه  1
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النشاطات الزراعیة والرعویة، وخلال هذه المرحلة انتقلت الدولـة اللیبیـة مـن دولـة ذات عجـز مـالي إلـى دولـة تـنعم 

عقد الأول للعهـد الملكـي إلـى دولـة مانحـة للمسـاعدات  فـي بفائض رأس مال، ومن دولة تقبل المساعدات خلال ال

جـــه قســـم كبیـــر مـــن الأمـــوال للاســـتعمال الخـــارجي، لـــذا كـــان العقـــد الثـــاني منـــه، وبســـبب نقـــص الخبـــرة الداخلیـــة وُ 

الاقتصاد اللیبي في هذه المرحلـة معرّضـا لتـأثیرات خارجیـة أثـرت فـي حریـة اتخـاذ القـرار السیاسـي، خصوصـا فـي 

 1.المساعدات الخارجیة لما لها من أثر سلبي على توجهات القیادات السیاسیة الوطنیة والإقلیمیةما یتعلق ب

إن هــذه المعطیــات الإقتصــادیة كــان لهــا بــالغ الأثــر علــى مســتوى المعیشــة فــي لیبیــا، وألقــت بظلالهــا علــى        

 :الدخل الفردي للیبیین ومستوى إنفاقهم وهذا ما یمكن استجلاؤه فیما یلي

 أظهـرت الدراسـات المتعلقـة بالإنفـاق العـائلي أن المسـتوى المعیشـي للسـكان  :مستوى المعیشة فـي لیبیـا

-1970اللیبیین بدأ في التحسن منذ بدایة السبعینات من القرن الماضي، وكان الإنخفاض في تفـاوت كبیـر بـین 

عـــام  2,8إلـــى  1969فـــي عـــام  5,2حیـــث انخفضـــت حصـــة الخمـــس الأغنـــى إلـــى الخمـــس الأفقـــر مـــن  1992

حیث كانت حصة الخمـس الأغنـى إلـى الخمـس  2003-1992ا كان الانخفاض محدودا في الفترة ، بینم1992

، وبالمقارنــة مــع التغیـــر الــدیموغرافي إذ أنّ تحســن المســتوى المعیشــي فــي المجتمـــع 2003فــي عــام  2,3الأفقــر 

نمــو الســكاني عــرف ارتفــاع ملحــوظ فــي متوســط معــدل النمــو الســكاني، إلاّ أنّ معــدل ال اللیبــي صــاحبه فــي البدایــة

   2.معدل الخصوبة انخفاضا بسبب انخفاض

   .العامة الاقتصادیة فشل السیاساتتداعیات  :الفرع الثاني

إن غیاب رؤیـة اسـتراتیجیة سـلیمة للتخطـیط الإقتصـادي وطغیـان الـنمط الإرتجـالي وغیـاب دراسـة محكمـة         

لموارد البلاد و سبل استثمارها وفق سیاسات مؤسسة على قواعد علمیة أدى إلى فشل أغلب المخططات التنمویة 

 3:ى النحو التاليذلك علوالاقتصادیة وظهور تداعیات خطیرة على مختلف الصعد، یتجلى 

                                                 
  .97، 96ص عز الدین عبد السلام مختار العالم، مرجع سابق، ص 1
، ،مجلة الجامعـة المغاربیـة ،2006-1970سالم ایو عائشة خلیفة، المستوى المعیشي في لیبیا وأثره في النمو السكاني في الفتـرة  2

   .92، 91، ص ص 2008،)الجامعة المغاربیة: اتحاد المغرب العربي(العدد الخامس، 
  :نقلا عن، في لیبیاالتداعیات الإقتصادیة للنزاعات الانفصالیة : حصار النفطأحمد رجب،  3

  .21:55 :التوقیت .2014-02-16: تاریخ التصفح html http://rcssmideast.org.النفط-حصار/الإقتصادیة-القضایا/التحلیلات/ 
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أفضــت السیاســات التنمویــة لنظــام العقیــد الســابق معمــر القــذافي، والتــي اهتمــت  :مركزیــة السیاســات التنمویــة .1

مــا أشـعر ســكان هــذه الأقــالیم بظلــم مبالعاصـمة علــى حســاب بــاقي المنـاطق، إلــى إحــداث نمــط نمـو غیــر متــوازن، 

الاســتمرار فــي اتبــاع هــذا الــنمط مــن النمــو حتــى بعــد الإطاحــة جــراء تلــك السیاســات، ولا زالــت هنــاك مخــاوف مــن 

بلغـت درجتهـا  الأقـالیمالعـام عـن الحیـاة فـي هـذه  ءبالنظام السابق، وتوضح المؤشرات وجود حالة من عـدم الرضـا

ــا لتقریــر  10علــى مؤشــر یتــراوح مــن صــفر فــي حالــة عــدم الرضــاء التــام إلــى  4.9 فــي حالــة كمــال الرضــاء، وفقً

 لـم ، كمـا أن الحكومـة الانتقالیـة2013الصـادر عـن البرنـامج الإنمـائي للأمـم المتحـدة فـي عـام " وبصعود الجنـ"

رغـم امتلاكـه  تحقق تقدمًا ملموسًا فیما یتصل بالعدالة بین أجزاء لیبیا، إذ استمر الإقلـیم الشـرقي فـي حالـة تهمـیش

 .لأكثریة الثروة النفطیة في لیبیا

تتمتع لیبیا بنوع من الثراء النسبي نتیجة للمخزون النفطي الهائل، بحیـث تقـدر  :عدم العدالة في توزیع الثروة .2

ملیـار دولار  50ملیار دولار، هـذا بالإضـافة إلـى تـوافر حـوالي  200أرصدتها من الفوائض النفطیة بما یزید عن 

ه بمعظــم هــذه العوائــد، كعوائــد مالیــة تــدخل الخزینــة المالیــة ســنویًا، ولكــن نظــرًا لسیاســات النظــام الســابق واســتئثار 

 والتوجه نحو زیادة الإنفاق على التسلح، لا زالت هناك الكثیر من الفئـات تعـاني مـن انتشـار الفقـر والتخلـف، وهـو 

 2011خــلال عــام  64مــا یظهــر فــي تراجــع مركــز الاقتصــاد اللیبــي وفــق مؤشــر التنمیــة البشــریة لیحتــل المركــز 

 .2010في عام  53مقارنة بالمركز 

 تعاني كثیر من الأقالیم اللیبیة مـن مظـاهر التهمـیش والفقـر، وخاصـة برقـة، التـي: التهمیش والفسادسیاسات  .3

من مجموع الحقول النفطیة اللیبیة، والتي شهدت ارتفاعًا في الأصوات المطالبة بالتحول % 75تضم وحدها نحو 

، وحرمــانهم مــن تــولي 2012ي مــارس نحــو الفیدرالیــة وذلــك نتیجــة لاســتبعاد القبائــل مــن المشــاركة فــي الحكومــة فــ

بعض المناصب كالوظائف الدبلوماسیة والعسكریة، كما تشهد لیبیا انتشار الفساد السیاسي والمالي، حیـث احتلـت 

 المركز الرابع على المستوى العربي وفقًا لمؤشر الفساد الصادر عن منظمة العفـو الدولیـة، خاصـة بعـد أن كشـفت

 وطني بعد اقتحامه من قبل الأمازیغ، عن قیام الحكومة بإنفاق أغلب مخصصاتالوثائق، في مقر المؤتمر ال

                                                                                                                                                                  

  



 تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

 

109 

 .الموازنة كمكافآت ومرتبات ومزایا خاصة لبعض الفئات التي تنتمي لقوى ومناطق نافذة كمصراتة 

یحتــل القطــاع النفطــي مركــزا فریــدا فــي الاقتصــاد  بینــاق و بكمــا ســ: زعزعــة أســس التوزیــع الاقتصــادي اللیبــي .4

مـن عوائــد  %99اللیبـي إذ أنّ صـادرات الـنفط والغـاز والمنتجـات النفطیـة والكیماویــة المشـتقة منهـا تولـد أكثـر مـن 

ـــا مســـاهمته المباشـــرة فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي فت". 2009-2000"الصـــادرات  ـــأمّ ـــة غی ـــر الكمی ر حســـب تغیّ

عـامي  % 56لترتفـع إلـى  2001-1999خـلال الفتـرة  %32تصـدیر، فلقـد بلغـت هـذه النسـبة المنتجة وأسـعار ال

نتیجة  2010 سنة %64نتیجة لتصاعد سعر النفط الخام في السوق الدولیة ثمّ انخفضت إلى   2003و 2002

  2008.1لانخفاض سعر النفط عن 

م للمشاركة 2003الأجنبیة منذ عام  ویمكن القول، أن الانفتاح على الغرب وتدفق الاستثمارات والشركات

، لــم )بلیــون دولار 150(فــي مشــروعات البنیــة التحتیــة الطموحــة للنظــام، والتــي قٌــدرت تكلفتهــا ببلایــین الــدولارات 

 جدیـدالانفتـاح مـن  مع ذلكتزامن و لفساد، بل زاد من تفاقم الوضع یحمل كثیر تغییر في معادلة السلطة والثروة وا

مشـــروعات لبیـــع الممتلكـــات العامـــة للقطـــاع الخـــاص، حمـــل معـــه مخـــاوف كثیـــرة للطبقـــات العمالیـــة والفئـــات  لـــىع

 ةى الـرغم مـن محـاولات النظـام ملاحقـالاجتماعیة المتوسطة والدنیا، بفعل تسارع وتیرة الانفتاح وتفشـي الغـلاء علـ

نجـاح تلـك الزیـادات، أو الوعـود  فسـاد حـال دونالغلاء بزیادة الرواتب والأجور، إلا أن ارتفـاع الأسـعار وانتشـار ال

بتوزیــع عوائــد البتــرول علــى الشــعب، فــي الحــد مــن آثــار السیاســات الاقتصــادیة الرأســمالیة الســلبیة علــى قطاعــات 

  2 .عریضة من المجتمع

  .ودوره في توجیه الأزمة اللیبیة الأمن الطاقويإشكالیة : الفرع الثالث

 إلـى یـؤدي الأمـر واقـع فـيف أفغانسـتان، فـي حتـى الصراعات لجمیع سببا النفط أصبح عاما، خمسین منذ        

 هــذه وفــي. لاســتقرارل زعزعــة هــو وجودهــا بــل ،عمومــا الــنفط جشــعولا یمكــن ربــط حــدوث الأزمــة ب ،المشــكلة ســداد

الثروات بطریقة  توزیع إعادة على النظام قدرة عدم إلا أن لیبیا، في دورا بالفعل لعب قد الأسود الذهب فإن الحالة

                                                 
  .235، صمرجع سبق ذكرهعلي خضیر میرزا،  1
: ، مـــــن الموقـــــع الإلكترونـــــيقـــــراءة فـــــي أســـــباب الصـــــراع المســـــلح فـــــي لیبیـــــا ومســـــاراته المحتملـــــةمحمـــــد عاشـــــور مهـــــدي،  2

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm   08:15:التوقیت .2013-10-26: التصفحتاریخ.  
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 النفط شركة وتنتج. جدا كبیر حد إلى الدولیة النفط شركات تقدیم یتم لأنه. أجنبیة لطموحات ولیس إنصافا، أكثر

 ثم ،على رأسها l'italienne ENI الایطالیة ایني شركة بقیة،ال تقاسم وثلاثین خمسة المجموع، من فقط الثلث الوطنیة

 l'Epagneالإسـیانیة  وریبسـول ،l'américan conoco philips الأمریكیـة فیلیـبس وكونوكـو le français total الفرنسیة توتال

repsol، للـنفط التحتیـة البنیـة مسـتوى لرفـع السـوق فتحت الذین وحتى القذافي، النسب هذه تحدى وقد ذلك إلى وما 

اسـتغلال الـنفط بسـبب الانتفاضـات وتوقـف  ،2011 عـام حتـى الانتظـار مـن بد لا كان. دولار ملیار 30 لمذهلةا

  1.لسماعه یتحدث ضدّ الغرب الذي خاف من تعویضه بالهند والصین

وعلــى الــرغم مــن تلــك المؤشــرات، فــإن الكثیــرین مــن داخــل لیبیــا وخارجهــا یــرون أنــه منــذ اســتیلاء معمــر      

عدیـدة لنهضـة شــعبها ا فرصــا ، فقـدت لیبیـ1969القـذافي علـى الســلطة بـانقلاب عسـكري ضــد الملـك إدریـس عــام 

إلـى حرمـان   ضیقة مـن المقـربین والأتبـاع، أدى ةفالحكم الشخصي الذي اعتمد على عائلة القذافي ودائر  ،وتقدمه

نصار، وترویض المعارضة بل واستخدام تلك الثروة في شراء الأ ،عریضة من عوائد الثروة في بلادهمالجماهیر ال

الصـدام  عملیات احتجاجیة تفاوتت قوة وضعفا عبر الـزمن وصـولا إلـى وهو ما دفع اللیبیین للخروج في أو قمعها

العدالــة فــي توزیــع الثــروات، وأن  م، بفعــل شــعورهم بعــدم2011المفتــوح مــع النظــام وأنصــاره فــي منتصــف فبرایــر 

تلــك الاحتجاجــات إضــافة إلــى تعــارض بــرامج  .أن یحصــلوا منهــا إلا علــى الفتــات خیــرات بلادهــم یــتم نهبهــا دون

القـذافي، مـع مصـالح  الدین مدعومة من سیف) 2006-2003(لاح التي قادها رئیس الوزراء شكري غانم الإص

الحصــار عــن  بعــض قیــادات الحــرس القــدیم مــن اللجــان الثوریــة، ورجــال الأعمــال الــذین تضــررت مصــالحهم بفــك

  .التوجه المحافظ محمودي ذيلیبیا والانفتاح على الغرب، قادت إلى استقالة شكري غانم وتولي نائبه البغدادي ال

إضــافة إلــى أزمــة الثقــة بــین المجتمــع والدولــة، التــي نتجــت عــن الأثــر الســلبي الــذّي خلفتــه سیاســات نظــام 

بكافـة مظـاهره السیاسـیة  نى الشـعب اللیبـي فـي عمومـه مـن حالـة الحرمـاناحیـث عـ القذافي في المنظومة القیمیة،

 شرقیة، بحكم وجود الثروة النفطیة في هذه المناطق، في الوقت الـذّي والاجتماعیة، لكن بشكل أشّد في المناطق ال

  وظهر ذلك واضحا في الهتافات اللفظیة في الأیام ،على القدر المرضي لهم من عائداتهلم یتحصل فیه سكانها 

                                                 
1 Jean-christophore Notin, la vérité sur notre guerre en libye, (France : Fayard), 2012,p 56 . 
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  1."یابلادي قانونك وین؟ ...محرومین... محرومین:"فبرایر، وبالتحدید في أجدابیا 17الأولى من أزمة  

  .الخلفیات الأمنیة للأزمة اللیبیة: المطلب الرابع

انفجــار الأزمــة اللیبیــة وشــمولیة آثارهــا علــى مختلــف منــاحي الحیــاة، لــم تكــن فقــط بســبب الإخــتلالات إن        

المجتمعیـة والإقتصـادیة التـي عــاش المجتمـع اللیبـي تحـت ســطوتها، بـل إن العامـل الأمنـي كــان مـن أبـرز الــدوافع 

  . یف الوضع الأمني اللیبينحو تفاقم الغضب الشعبي واشتعال جذوة الثورة وامتدادها، وعلیه سنحاول توص

  .تركیبة الجیش اللیبيهشاشة : الفرع الأول

حرص النظام اللیبي على عدم تأسیس جیش محتـرف قـوي، وفضّـل الحفـاظ علـى أمـن النظـام بمیلیشـیات 

 10000رجـل، أیـن نجـد مـنهم  50000، ویحـوي الجـیش اللیبـي تقریبـا علـى "مـؤتمرات ثوریـة"قبلیة منظمات فـي 

 10 و دبابــات كتائــب 10 إلــى الجــیش بقیــة تنظــیم ویــتم، 2ومجهــزین، ومقســمین علــى أربعــة ألویــةفقــط مــدربین، 

  .المدفعیة كتیبة 22 نضیف إلیها أن یجب والتي مغاویر، تائبك 06 مشاة كتیبة 18 و میكانیكیة، كتائب

-T و T-72، T-62( معركــة دبابــة 500 مــع متســقة اللیبیــة البریــة القــوات ترســانة كانــت الأزمــة قبــل 

  3 .الجو لسلاح بالنسبة هجومیة مروحیات من العشرات تضمنت كما ،المدرعة المدفعیة قطع من والعدید) 55

القذافي لم یهتم على "وتقول الخبیرة العسكریة في كلیة حلف الشمال الأطلسي للدفاع، فلورنس غاوب أنّ 

نـي بأنـه بـالرغم مـن تـوفر أسـلحة للجـیش، إلاّ أن الإطلاق ببناء جیش قوي، لأنّه كان سیشكل تهدیـدا لـه، وهـذا یع

  الذخائر لیست متوفرة، أو لیس هناك تدریب على استخدام هذه الأسلحة، أو لیس هناك قطـع غیـار متـوفرة، لـذلك

  بدلا منوتضیف الباحثة الألمانیة بأنّ القذافي ركز اهتمامه  4أسس نظاما یهدف إلى إبقاء حجم الجیش صغیرا،

                                                 
  .81زاید عبد االله مصباح، مرجع سابق، ص  1
رجل قـوي ومجهـز بشـكل جیـد بالـدبابات المدرعـة  ودفعیـة  4000یقوده خمیس القذافي نجل القائد یحوي على  32نجد أنّ اللواء   2

  .81المرجع نفسه، ص : انظر. ذاتیة الدفع
3
 Compte- rendu de mission d’évaluation auprés des bélligérants libyens, Libye : un avenir incertain, 

(paris :centre international de recherches et d’études sur le terrorisme), mai 2011, p 13 

ویشار في هذا السیاق إلى أن معمر القذافي حرص أیضـاً علـى تشـتیت أفـراد القبیلـة الواحـدة، عـن طریـق تـوزیعهم علـى عـدد مـن  4 

الوحدات العسكریة ونقلهم إلى مناطق مختلفة، إضافة إلى عدم بناء قطع عسكریة أكبر من حجم كتیبة، وهو مـا یضـمن عـدم وضـع 

  .رة ضابط واحدعدد كبیر من الجنود والأسلحة تحت إم
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  1.وحدات قتالیة خاصة وقام بتعیین أولاده على رأسها وهي تتكون في معظمها من موالین له بناء"ذلك على 

  .في هشاشة الجهاز الأمني المرتزقةدور : الفرع الثاني

ومع  الواقع، في حقیقیة قلة هاولكن اللیبیة، الأمن قوات في یخدمون الذین 2"المرتزقة" عن الكثیر كتب لقد

 داخل سواء القذافي، معمر نظام یخدمون كان هناك أجانب  عدیدة عقود فمنذ ،قدیمة" المرتزقة" ممارسة فإنهذا 

  .محدودا یزال لا التشغیلي المستوى على تأثیرها ولكن ،المسلحة المیلیشیات أو العسكریة الوحدات

آلاف مرتزق إفریقي، كانوا متواجدین في لیبیا إلى  6000وكشفت الفیدیرالیة الدولیة لحقوق الإنسان أنّ          

واستنادا إلى شهادات بعض المرتزقة المالیین والنیجرین العائدین من لیبیا، فإنّ عملیـة . 2011غایة شهر فیفري 

رالیون والنیجـر تـتم بتقـدیم المعنـي نسـخة طبـق الأصـل عـن توظیف المرتزقة الأفارقة ممـن قـدموا مـن نیجیریـا وسـی

علـى أن یمـنح للمرتزقـة مقابـل مـادي نظیـر مـا یقـوم بـه مـن أعمـال،  نبطاقة التعریف الوطنیـة وصـورتین شمسـیتی

  3.ولو أنّ المئات منهم لقوا مصرعهم في لیبیا

قبل وسائل الإعلام، هي استخدام التي تلقت تغطیة واسعة من و  للقذافي أهم ممیزات المنظومة العسكریةو 

 فلـورنس غـاوبوفـي هـذا الصـدد توضـح  ،مهم من الـدول الأفریقیـة المجـاورةمجموعات من المرتزقة، ینحدر معظ

وینحـدر معظـم هـؤلاء  ،وفمتواجدون في لیبیا منذ فترة طویلة، بسـبب شـعور القـذافي فـي الفتـرة الأخیـرة بـالخ"أنهم 

وب الصـحراء، خصوصـاً تلــك الـدول التـي تحـوي عـدداً كبیـراً مـن الشـباب العاطــل المرتزقـة مـن الـدول الأفریقیـة جنـ

فـي السـنوات  یـل، مشـیراً إلـى أن اتجـاه القـذافيمـع هـذا التحل طلعـت مسـلمویتفق الخبیر الاستراتیجي  ."عن العمل

                                                 
  :، نقلا عنالقذافي لا یثق في الجیش ویعتمد على المرتزقة وقوات اولادهیاسر أبو معیلق،  1
-http://www.dw.de/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A  

  .23:00: التوقیت. 14/12/2011: تاریخ التصفح 
رغم تحـریم توظیـف، وتمویـل، واسـتخدام المرتزقـة فـي تنظـیم الانقلابـات والحـروب الأهلیـة وتهدیـد اسـتقرار وسـلامة البلـدان وضـرب  2

اقتصادیاتها، مثلما جـاء فـي معاهـدتي الاتحـاد الافریقـي والأمـم المتحـدة، إلاّ أنّ دور المرتزقـة وهـي المیلیشـیات المسـلحة أو التـي یـتم 

تنــامى وتعــاظم خــلال الســنوات الأخیــرة فــي إفریقیــا، وهــي متأهبــة فــي كــلّ وقــت لــدخول بــؤر الصــراع، وأصــبح لهــا  تســلیحها وتــدریبها،

  .المرجع نفسه: انظر .أوجه الشركات الأجنبیة للأمن
ك الـدول إلـى المیلیشیات المسـتعدة دومـا لتفكیـ..نوار سوكو، تنامي دورها وتعاظم خلال السنوات الأخیرة في القارة السمراء المرتزقة 3

  : ، نقلا عن2013أوت  16، الخبرأقلیات، 

http://www.elkhabar.com/ar/nas/349766.html 14:05: التوقیت. 18/11/2013: تاریخ التصفح.   
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قــوات اللیبیــة، فریقیــة وســماحه للمتطــوعین الأجانــب بالانضــمام إلــى الة، إلــى تحســین علاقتــه مــع الــدول الإالماضــی

 .یعزز الأنباء التي تتحدث عن مسلحین أفارقة یطلقون النار على المتظاهرین ضد نظامه

ــورنس غــاوبوتنظــر         یبــي للمرتزقــة، وخصوصــاً مــن الناحیــة الحقوقیــة، إذ للابقلــق إلــى اســتخدام الــزعیم  فل

أنهم لن یتورعوا عن استهداف "الإنسان، وتعتقد تشیر إلى أنهم لا یخضعون للقانون الدولي ولا یلقون بالاً لحقوق 

لـذلك لا یمكـن التنبـؤ  ،تـرددون فـي اسـتهداف مـواطني بلادهـمالمتظاهرین المدنیین، بعكس أفراد الجیش الذین قـد ی

  1."بما یمكن أن یفعله هؤلاء المرتزقة، لأنهم یشبهون عصابة همجیة یمكن لها أن تقوم بأي شيء ممكن تصوره

استنادا على ما سبق، ومقارنة مع الحالتین التونسیة والمصریة، یتضح أنّ الجهاز الأمني اللیبي لم یلعب         

نفس الدور مثل نظرائه في تونس ومصر، وهذا راجع لكون الجیش اللیبي غیر منظم ومهمش، بل بالعكس سعى 

فــي انحــلال وتفكیــك قــوات الأمــن، واســـتخدام   النظــام إلــى تفكیكــه بتكــریس التكوینــة القبلیــة للجــیش التــي ســاهمت

  .، لعدم وجود سلطة ضبط تمتص وتوجه الغضب الشعبي2المیلیشیات والمرتزقة، وهو ما كرّس العنف في البلاد

   .الأمن الإنساني في لیبیا تهدیدات :الفرع الثالث

أن انتهاكات حقوق الإنسان التـي ترقـى  -رئیسة محامون من أجل العدالة في لیبیا- إلهام سعوديأكدت 

وعرضت السیدة إلهـام  ،ین وأربعین عامًا من حكم القذافيإلى جرائم ضد الإنسانیة قد وقعت بالفعل على مدار اثن

 50.000عن حالة، فضلاً  30.000سعودي على الحضور إحصاءات مفزعة تقدر عدد الوفیات بما یقرب من 

بصـفة خاصـة فـي منـاطق مثـل طــرابلس، -شـخص اختفـوا قسـریًا منـذ بـدء الانتفاضـة، مضـیفةً أن الوضــع مخیـف 

، وأضـافت إلهـام أن -مقبرة جماعیة 13ما یزید عن الانتفاضة،  الأولى منالتي اكتشفت فیها خلال الأیام الستة 

، فقد "كیفیة التعامل مع هذه الأرقام على نحو یؤدي إلى المساءلة وتحقیق العدالة المسألة لیست مسألة أرقام، بل"

تــم بالفعــل الشــروع فــي إنفــاذ قــدر كبیــر مــن تــدابیر المســاءلة فــي حالــة لیبیــا، بإصــدار المحكمــة الجنائیــة الدولیــة 

إلــى وضــع خطــط لســبل  للائحــة اتهــام ضــد قــادة لیبیــین ســابقین، ورفــع دعــوى أمــام المحكمــة الإفریقیــة، بالإضــافة

                                                 
  .یاسر أبو معیلق، مرجع سابق 1

2 Ali Bensaàd, op.cit, p08. 
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لضـحایا الجـرائم السـابقة " ضمید جراح حقیقيت"الإنصاف المحلیة، إلا أن العدالة الانتقالیة لن تنجح إلا إذا تحقق 

 1.بل دائماً ما تبدأ قبل ذلك بسنوات ةر و صص الضحایا لا تبدأ أبداً مع الثللنزاع واللاحقة له، إذ أن ق

: مـن الناحیـة تشخیص معالم البیئة الداخلیة للدولة اللیبیـة واسـتجلاء أهـم خصـائص بنیتهـا العضـویة وبعد        

الجیوسیاســـیة و الإجتماعیـــة والإقتصـــادیة و الأمنیـــة، نلحـــظ أن الحالـــة اللیبیـــة تمتـــاز بغیـــاب الأطـــر الموضـــوعیة 

تصـار كافـة فعالیـات المجتمـع وولاؤه الحدیثة لبناء الدولة العصـریة وغیـاب مـا یعـرف بمفهـوم دولـة المؤسسـات واخ

والحكـم " الشخصـانیة"لشخص الزعیم القذافي وحاشیته، حیث سعى القذافي إلى توسیع دائرة الموالاة وتكریس مبدأ 

، والتنظیم القبلي والشعبوي لفئات المجتمع والإعتماد على الإقتصاد الریعي، وهـو مـا أدى "الزعیم الملهم"الأحادي 

الدولـــة وتحــدیث نظامهـــا الإجتمـــاعي والإقتصـــادي والثقـــافي وبنــاء أركـــان الحكـــم علـــى أســـاس إلــى إهمـــال مأسســـة 

الشرعیة والكفاءة بل وحتى بنـاء جـیش عصـري مـدرب علـى أحـدث التكنولوجیـات الحربیـة، ممـا آذن بـانفراط ملكـه 

  .ة الأزمة اللیبیةوأفول حكمه بتأزم الأوضاع الداخلیة، إضافة إلى وجود خلفیات خارجیة ساهمت في توسیع بؤر 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

مؤشــرات لجــرائم ضــد : ســوریا، لیبیــا، الــیمن"لمجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان  18فــي لقــاء مــوازي علــى هــامش الــدورة ال 1 

  http://www.cihrs.org/?p=1958: ، نقلا عنمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانالإنسانیة  وحاجة شدیدة للعدالة، 

  .10:00: التوقیت. 13/12/2013: تاریخ التصفح
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  .للأزمة اللیبیة  الخارجیة خلفیاتال: لثانيالمبحث ا

إن هنــاك العدیــد مــن الفواعــل الخارجیــة التــي أســـهمت فــي تبلــور الأحــداث وتســارعها فــي الــداخل اللیبـــي،        

نحو تعقد الأزمة اللیبیـة واستعصـائها علـى الحـل، ممـا عجـل باشـتعالها،  -إلى جانب المبررات الداخلیة –ودفعت 

  .مجریاتهاوعلیه سنسلط الضوء على أهم السیاقات الخارجیة التي صاحبت الأزمة اللیبیة وأثرت على 

  .الأزمة اللیبیة علىأثر التحولات الإقلیمیة : المطلب الأول

بحركــات شــعبیة قویــة تهــدف إلــى تغییــر جــذري فــي أوضــاع عــدد مــن  2011العربــي عــام اســتهل الــوطن 

الأقطار العربیة، بدأت الشرارة الأولى من تـونس، وتصـاعدت بـوتیرة سـریعة الحـد الـذي مكنهـا مـن الإطاحـة بـرأس 

رین على التصدي النظام ونخبته في أیام قلیلة، كانت الرسالة واضحة أن الحكم البولیسي والعنف المفرط غیر قاد

لثورة شعبیة، ولذلك سرعان ما انتقلت الشرارة إلى مصر التي كانت تموج أصلا بإرهاصات الثـورة، وهكـذا تفجـرت 

فانتقلت  ،مظاهرات التغییر واستطاعت في أسبوعین وأیام قلیلة أن تطیح بدورها برأس النظام ومعاونیه الأساسیین

  1.الشرارة إلى الیمن ولیبیا وسوریا

أو قــاد هــذه الثــورات العربیــة بــادر  مــنفقــد كــان مــا أجبــرت أنظمــة أخــرى علــى تقــدیم تنــازلات سیاســیة، بین

سیاسیة في  ا، بل قادها طلیعة من الشباب الذین أدّوا أدوار "المتطرفین أو غیرهم"لیسوا في الحقیقة من الإسلامیین 

   2. تنظیم وتنفیذ الثورات

 هـذا كـان السابق في، فالإقلیمي القوى میزان في جوهري تحول نقطة كان العربي الربیع أن واضحاً  یبدو

 أمام أنفسنا نجدف الیوم ، أماالدول أي التقلیدیین الفاعلین مستوى على وتفاعلاته وقواعده تعریفه في یعتمد النظام

 والأذرع المنظّمـة الجریمـة وعصـابات للدولـة، الخاضـعة غیـر المسـلحة كالجماعـات الـدول، غیـر من جدد فاعلین

 تـؤدي إذ للتبـدل، عرضة القوى میزان یجعل ما وهو القاعدة، تنظیم تواجد على علاوة وأقلیات، لإثنیات المسلحة

 بــ  المتعلقـة العوامـل أن نجـد لـذلك، تعقیـداً  أكثـر الأمـر یجعـل دوراً  بلـد كـل فـي الداخلیـة السیاسـة دینامیـات

                                                 
  :، من الموقع الإلكترونيإطلالة نظریة: الثورة والربیع العربيوفاء لطفي،  1

 2012.pdf-05-21-http://asharqalarabi.org.uk/markaz/d   14:00: التوقیت. 12/07/2012:تاریخ الدخول.    
  .المرجع نفسه 2



 تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

 

116 

 مواقـع لتعظـیم ومتزایـد كبیـر بقـدر توظیفهـا یجـري» الإثنیـة« و » الاقتصـاد « و» النمـوذج«، »الأیـدیولوجیا«

 العـابرة أو الخارجیـة أو الإقلیمیـة الأطـراف كـل تلجأ كبیر، حدّ  إلى بالسیولة المتسمة الوضعیةه هذ وفي ن،الفاعلی

  .التأثیر على قدرتها وزیادة السیطرة إلى للإقلیم

 الإقلیمي، دورها لمضاعفة الوسائل كل تستخدم مختلفة دولیة أطراف استراتیجیات تجاهل ینبغي لا وفیما

 بمـا الإقلـیم مـن تنبـع التـي هـي المناسـبة الحلـول فـإن دائرتهـا، توسیع أو منها، الحدّ  أو التهدیدات بمحاصرة سواء

 أن ینبغـي، إذ جمیعـاً  الأطـراف ومصـالح الدولـة، فـي الداخلیـة السیاسـیة الـدینامیات اعتبـارات لمراعـاة یسـتجیب

 اتضـح مـا وهـو الحدودیـة، أو الترابیـة القضایا وبروز نزاعات لإثارة المختلفة الاحتمالات معالجة الحلول تتضمّن

ة، حیـث الخطیـر  هـااتتطور  آفـاق مـن الفـاعلین وتعـدد تنـوع یزیـد والـذي الآن، حتـى ومصـر والجزائـر لیبیـا حالـة فـي

 قسّـم الـذيو  ،العربـي الربیـع أنتجها التي الثانیة العربیة الباردة بالحرب وصفه یمكن ما وسیاق بیئة في هذا یجري

 الإصـلاحیة، الـدول هـيو  ثانیـة ومجموعـة بالثوریـة، وصـفها یمكـن التـي الـدول مـن أولـى مجموعـة إلـى المنطقـة

  1.المضادة الثورة دول هي أو للتغییر مضادة ولكنها أقوى دول هي و الثالثة والمجموعة

ملهمــة أیضــا ینــایر المصــریة، كانــت هــذه الأخیــرة  25مثلمــا كانــت ثــورة الیاســمین ملهمــة لشــباب حركــة و        

فبرایر اللیبیة التي انطلقت من بنغازي، والتي تأثرت على مر العصور بما یجـري فـي مصـر، وأبناؤهـا  17لثورة 

دئ الثــورة العربیــة مــن حریــة أكثــر قومیــة وانصــهارا فــي البعــد الثقــافي والسیاســي المصــري، حیــث اســتلهمت مبــا

وكرامة وعدالة اجتماعیة من أجل القضاء على الفساد والاستبداد المستشري في هاته البلدان تجاوبا مع تحدیات 

فإن انفجار الأوضاع في دول الجوار كان له أثر "  تصدیر الثورة" ومهما یكن من أمر، ووفق مبدأ  2 .العصر

  . بالغ في تحفیز بقیة الشعوب ذات الهم المشترك وتألیبهم على الانتفاضة ضد الحكم أملا في واقع أحسن

  .الأزمة اللیبیة علىأثر السیاقات الدولیة : المطلب الثاني

  ترتبت تفجرها وانتشارها وتطوراتها، والنتائج التيفاجأت هذه الثورات القوى الدولیة كافة من حیث  لقد         

                                                 
ــة المســتقبل ، "مــن إصــلاح المؤسســات إلــى مقاربــة أمنیــة جدیــدة: التحــدیات الأمنیــة للربیــع العربــي"یوســف محمــد الصــوّاني،  1 مجل

  .24، 23ص ص  ، 2014 ،416، العدد العربي
2 David Gritten, Op .Cit . 



 تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

 

117 

، وفیمـا یلـي نعـرض لأهــم عنهـا، الأمـر الـذّي انعكـس علـى السیاســات التـي اتبّعتهـا هـذه القـوى فـي التعامــل معهـا

  :، حیث تمحورت حول نقطة أساسیة تمثلت في2012-2011تطورات النظام الدولي بین عامي 

  ."سیة في النظام الدوليلأطراف الرئیلتطور عناصر القوة " 

راجــع النســبي لعناصــر القــوة الاقتصــادیة لكــلّ مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ودول الاتحــاد تاســتمر الفقــد        

، وكـــان 2008الأوروبـــي، باســـتثناء ألمانیـــا، وذلـــك بســـبب تـــداعیات الأزمـــة المالیـــة والاقتصـــادیة التـــي بـــدأت عـــام 

وفساد في الإدارة الاقتصادیة والمالیة في مؤسسات القطاع الخاص في الولایـات المتحـدة  جوهرها یدور حول خللٍ 

عــام تهــا ذرو بلغــت هــذه الأزمــة قــد  ،أتــاح إمكــان تــدخّل الدولــة للإصــلاحالأمریكیــة والــدول الأوروبیــة، الأمــر الــذّي 

بـي، وهـي الأزمـة التـي أرجعهـا ، متمحورة حول أزمة الدیون السیادیة لعدد من الأعضاء في الاتحاد الأورو 2011

ي وضعها الاتحاد الأوروبـي بشـأن الالتزام بالقواعد والمعاییر التالكثیر من المحللین إلى سوء الإدارة المالیة وعدم 

ك المركزیـة اتباعهـا فـي هـذه الموازنات العامة للدول الأعضاء، والسیاسـات المالیـة والنقدیـة التـّي یتعـین علـى البنـو 

ثـار هامـة بالنسـبة إلـى آلاقتصـادیة لأطـراف النظـام الـدولي القول بأنـه كـان لتطـور عناصـر القـوة ایمكن  و. الدول

  1:یها في النقاط التالیةلهذه الأطراف، ویمكن الإشارة إل مجمل عناصر القوة الاستراتیجیة الشاملة

  كـــان الاتحـــاد الأوروبـــي أكثـــر الأطـــراف الدولیـــة تـــأثرا بالأزمـــة علـــى المســـتوى الاســـتراتیجي، حیـــث طرحـــت

الأوروبیــة  مــن ناحیــة أخــرى، جعلــت الآثــار الناتجــة مــن الأزمــة المــواردو التســاؤلات حــول مســتقبله ومــدى اســتمراره 

 وفـــي )  النـــاتو(لـــف شـــمال الأطلســـيمحـــدودة، قیاســـا بالمســـتوى المطلـــوب للإســـهام فـــي الاســـتراتیجیة الدفاعیـــة لح

 .المشاركة في عملیات ذات صلة بالمجتمع الدولي

 تثیر الأزمة الیونانیة الكثیر من علامات الاستفهام حول مسـتقبل النظـام الـدولي، فلقـد كانـت الأزمـة الیونانیـة 

 لتحـل الولایـات المتحـدةنقطة الانطلاق لظهور نظام دولي جدید، حیث فتحت الطریـق الثانیة بعد الحرب العالمیة 

 محل المملكة المتحدة في موقع القیادة على المستوى الأوروبـي فـي البدایـة، مـن خـلال الـدعم الـذّي قدمتـه للیونـان

  ن لا یسمح بإمكانیة تدخّل الولایات المتحدة الأمریكیة لدعملكن الوضع القائم الآ ،ثمّ من خلال مشروع مارشال

                                                 

مركز دراسات الوحدة : لبنان، بیروت(، معضلات التغییر وافاقه 2012-2011حال الأمة العربیة أحمد یوسف أحمد واخرون،  1 
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  .ها تعاني تراجعا نسبیا واضحا في عناصر قوتها الاقتصادیةنظرا لأنحلفائها الأوروبیین، 

  وقد تمثّل ذلـك فـي خفـض  ،ه في قوتها الاستراتیجیة الشاملةكان لتراجع عناصر القوة الاقتصادیة الأمریكیة أثر

میزانیــة الــدفاع فــي كــلّ مــن الصــین وروســیا والهنــد، وكــاد أن یُلحــق ضــررا مباشــرا بأحــد العناصــر الهامــة لقوتهــا 

خــر هــو قــدرة آهــذا التــأثیر إلــى عنصــر اســتراتیجي الاســتراتیجیة، متمــثلا فــي الــدولار نتیجــة تذبــذب قیمتــه، وامتــد 

ذا التراجع في القوة الاقتصادیة للدول الغربیـة أتـاح الفرصـة للـدول الصـاعدة ه ،لولایات المتحدة على سداد دیونهاا

  .كي تُجري تحسینا نسبیا في عناصر قوتها الاستراتیجیة الشاملة

بأنّـه نظـام غیـر قطبـي، إلاّ  النظـام الـدولي اتسـم فیـه 2011-2010اتفق العدید مـن الخبـراء أنّ عـام كما    

ربما تكون حالة مؤقتة، والتي شیر إلى حالة اللاقطبیة تلال الفترة محل الدراسة ي حدثت خأنّ بعض التحولات التّ 

فقد شـهد النظـام الـدولي بـدایات اسـتقطاب محـدود بـین الولایـات المتحـدة و الاتحـاد الأوروبـي مـن جانـب، والصـین 

الروسـي والصـیني  وروسیا من جانب آخر، وذلك عند مناقشة الملف النووي الإیراني في مجلس الأمن، فالجانبان

وبلغـــت حالـــة . ت مجلـــس الأمـــن فـــي هـــذا الشـــأناأبـــدیا بعـــض التحفظـــات، إلاّ أنّهمـــا مـــا لبثـــا أن وافقـــا علـــى قـــرار 

الاســتقطاب هــذه الــذروة عنــدما اســتخدمت الصــین وروســیا حــق الفیتــو لمنــع صــدور قــرار فــي مجلــس الأمــن بشــأن 

ت فــي بینــة النظــام الــدولي كانــت نتیجــة واقعیــة كــل هــذه التحــولا 1 .ســوریة یكــون فــي غیــر مصــلحة هــذه الأخیــرة

  .الفواعل الجدیدة المؤثرة على النسق العالميلطبیعة مخرجات هذا النظام وإعادة ترتیب توازنات القوى العظمى و 

  .مخرجات النظام الدولي الجدید: المطلب الثالث

  تطور النظام الدولي، أبرزها تأثیراثمة مجموعة من الظواهر بدأت تظهر خلال المرحلة الراهنة من إن     

   2 :مواقف القوى الكبرى من القضایا والثورات العربیة ما یلي في 

 تشــهد المرحلــة الحالیــة صــراعا بــین القــوى الكبــرى یتعلــق بعملیــة إعــادة  :إعــادة تشــكیل النظــام الــدولي الجدیــد

ــل فــي  تشــكیل النظــام الــدولي الجدیــد، ــأوالإشــكالیة المحوریــة تتمثّ بمــا فیهــا الولایــات  رغــم  إقــرار القــوى الكبــرىه نّ
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ــأنّ الوقــت إلاّ أن هــذه القــوى لــم تصــل إلــى اتفــاق علــى  حــان لإعــادة تشــكیل النظــام الــدولي المتحــدة الأمریكیــة، ب

القواعد المنظّمة لإعادة تشكیل هذا النظام وقواعد قیادته وإدارته وتسییره، ولكلّ منها رؤیتها المعبرة عن مصالحها 

 . راتیجیةالاست

من هنا، نجد أنّ كلاّ منها تسعى إلى تقویة مواقعها في أطر إقلیمیة اسـتراتیجیة هامـة بالنسـبة إلیهـا، كمـا         

تقـوم علـى نقـل دفاعیة جدیـدة  ةاستراتیجی 2012ینایر  5ي أعلنت في النسبة إلى الولایات المتحدة التهو الحال ب

ة فــي هـــذه الهــادئ، وذلـــك نتیجــة للتقـــدم العســكري الصـــیني والتحــدیات الجدیـــدســیا والمحـــیط آالتركیــز إلــى منطقـــة 

ظلـت الاسـتراتیجیة الأمریكیـة المتعلقـة بمبـادرة نشـر الـدرع الصـاروخیة فـي أوروبـا علـى  المنطقة، من ناحیـة أخـرى

ي ، الـذروسـيحالها، وذلك لمواجهة الإسـتراتیجیة الروسـیة القائمـة علـى تـأمین مـا یمكـن أن نطلـق علیـه الفضـاء ال

سیا الإسلامیة وبعض الجمهوریـات فـي الاتحـاد السـوفیتي السـابق، وهـي آمل منطقة أوراسیا، ویضم دول وسط یش

  . ي كان في الحقبة السوفیتیةذبوتین لإعادة النفوذ الروسي الّ  التّي عرفت بإستراتجیة

ي فـي دائرتهـا مركزهـا الاسـتراتیج لم یخرج التحرك الصیني عن هذا السـیاق، فقـد سـعت بكـین إلـى تـدعیمو         

العدیـد مـن التحركـات فـي هـذا الصـدد، منهـا قیـام القـوات الصـینیة المسـلحة  2011وشـهد عـام  ،الإقلیمیة المباشـرة

هـا بـین علییة على الجـزر والمیـاه المتنـازع بسلسلة تدریبات في بحر الصین الجنوبي لدعم الحقوق السیادیة الصین

تحـــاد الأوروبـــي لتـــدعیم مركـــزه نجـــد جهـــودا یبـــذلها الإ فـــي الاتجـــاه ذاتـــه ،یویةر الأســـالصـــین وعـــدد مـــن دول الجـــوا

فیـه  مـن خـلال توسـیع نطـاق العضـویة یـة، سـواء فـي شـرق أوروبـا أو وسـطهاالاستراتیجي في نطاق دائرته الإقلیم

ثــّل مبــادرة وكــذلك الحــال بالنســبة إلــى جنــوب أوروبــا وحــوض المتوســط، حیــث تم ،بضــم دول فــي هــذا النطــاق إلیــه

ول حوض المتوسط في جمیع المتوسط إحدى المبادرات الهامة في هذا السیاق، إذ تسعى إلى زیادة التعاون مع د

 من هذه الدول  التعاون في مجال الحد من الهجرة غیر الشرعیة هخاصة في المجال الأمني، ومن أبعاد المجالات

 ي مكافحـة الإرهـاب وتجـارة المخـدرات، فضـلا عـن زیـادة حجـمومن الـدول الإفریقیـة إلـى أوروبـا، والتعـاون أیضـا فـ

  .التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول من خلال توقیع اتفاقیات للتجارة الحرة
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  الصاعدة لوصول إلى نقطة ملائمة لتوازن القوة بین الولایات المتحدة والقوى الدولیة الأخرىلالسعي:  

جاهــدة أن تــتحكّم فــي عملیــة صــعود هــذه القــوى بمــا لا یمثــّل تهدیــدا لموقعهــا فــي تحــاول الولایــات المتحــدة    

النظــام الــدولي، فیمــا تســعى القــوى الصــاعدة مــن جانبهــا إلــى الخــروج مــن دائــرة تحكّــم الولایــات المتحــدة فــي هــذا 

 1.المجال، بحیث تتوافر لها المتطلبات اللازمة لاستمرار صعودها

المستوى من الصراع ذي الصلة بالمنطقة العربیة هو النزاع حول مصـادر الطاقـة، من أبرز ملامح هذا و    

فالولایــات المتحــدة تحــاول الــتحكم فــي صــعود القــوى الناهضــة مــن خــلال الســیطرة بشــكل أو بــآخر علــى مصــادر 

 لخــروج مــن هــذهلاتها، فــي حــین تســعى القــوى الصــاعدة وخصوصــا الصــین، الطاقــة وإمــدادها وأســعارها واســتثمار 

بحكـم مـا لـدیها مـن  رة الاسـتثمار فیهـا، وتحـاول روسـیاالدائرة من خلال تنویـع مصـادر الحصـول علـى الطاقـة وإدا

لة و نفط وغاز، توظیف هاتین المادتین في تحقیق مكانة مناسبة في إطار النظام الدولي الجدید، وفي إفشال المحا

التحلیـل، تكتسـب المنطقــة العربیـة أهمیـة خاصــة،  عنــد هـذا المسـتوى مــن. كّـبح صــعود القـوى الناهضـةلالأمریكیـة 

منــاطق الإنتــاج هــم أز الطبیعــي فــي العــالم، وكونهــا مــن نظــرا لكونهــا تســتحوذ علــى أعلــى مخــزون مــن الــنفط والغــا

ز من منـاطق الإنتـاج المؤثرة في أسعار الطاقة في العالم، بالإضافة إلى موقعها المؤثر في حركة نقل النفط والغا

ولــیس مــن المتوقــع أن تتراجــع أهمیــة المنطقــة العربیــة فــي مجــال إنتــاج الطاقــة حتــّى مــع  ،ســتهلاكلإإلــى أســواق ا

  .كالطاقة الشمسیة وغیرها وث تحوّل في نوع الطاقة المتجددةافتراض حد

 ي تـدعم وضـعه الاسـتراتیجي فـي سـیاقسعي كلّ طـرف لبنـاء تحالفاتـه التـ من ناحیة أخرى، تبرز ظاهرة    

یابــان ي الجدیــد، فالولایــات المتحــدة تحــاول تقویــة تحالفاتهــا التقلیدیــة مــع كــلّ مــن الاتحــاد الأوروبــي والالنظــام الــدول

ى بناء نوع من ي لها النزاعات ذاتها مع الصین، كما تسعى إلسیا وجنوب شرقها التآوكوریا الجنوبیة ودول شرق 

ضـح فـي نطـاق اتة، وهـو مـا تحالفاتهـا الإسـتراتجیة ویـمن ناحیة أخـرى تسـعى الصـین إلـى تقو  .العلاقات مع الهند

 . وتقوم روسیا بدور هام في اجتذاب الهند لهذا التحالف الروسیة بشكل ملحوظ،-تحالفاتها الصینیّة

  طقة العربیة، فالهند تعتبرمصالحها الإستراتجیة في المن ةمن هذه القوى الثلاث الجدیر بالذكر أن لكلٍّ و     
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 ،أنهـا تـرتبط بالمنطقـة بـروابط هامـةة العربیـة إحـدى المنـاطق المحوریـة لأمنهـا القـومي، كمـا الخلیج والجزیر  منطقة

المـؤثر  رهـا أحـد المصـادر الرئیسـیة للطاقـة، وبحكـم موقعهـاوللصین مصالح إسـتراتجیة فـي المنطقـة العربیـة باعتبا

، ةوسـوقا للمنتجـات الصـینیفضـلا عـن كونهـا مصـدرا مـن مصـادر الاسـتثمار  في حركة التجارة من الصـین وإلیهـا

فـإنّ نطـاق مصـالحها الإسـتراتیجیة فـي المنطقـة العربیـة یتشـكل مـن الجوانـب الأمنیـة الناتجـة مـن موقـع  أمّا روسـیا

  .المنطقة إلى الجنوب منها، وحاجتها إلى مدخل للوصول إلى المیاه الدافئة في البحر المتوسط

 1:القوى الكبرى في النظام الدولي البحث عن صیغة لتوزیع الأعباء والمسؤولیات بین  

تتلخص الإشكالیة المحوریة في الرغبة الأمریكیة في الاحتفاظ بموقع القیادة في النظام الدولي، مع توزیع         

الأعباء على الأطراف الدولیة الأخرى وهو ما بدا واضحا في إستراتجیة الأمن القومي الأمریكي التّي أعلنت عام 

الخطــاب السیاســي الرســمي الأمریكــي فــي مناســبات عدیــدة، وعلــى الصــعید العملــي، بــدا ذلــك ومــن خــلال  2010

 .واضحا في إطار ما نسمّیه علاقات القوة بین القوى الكبرى

 2:لمنع الصراعات والأزمات وإدارتها الدولیة والإقلیمیة كإطار للعمل المنظمات 

إن إحـــدى الظـــواهر الهامـــة فـــي إطـــار النظـــام الـــدولي الجدیـــد هـــي ظـــاهرة التركیـــز علـــى العمـــل مـــن خـــلال   

 نـه إذا كـان العمـل مـن خـلال المنظمـات أوالواقـع  ،لمنع الصراعات والأزمـات وإدارتهـاالمنظمات الدولیة والإقلیمیة 

المبـدأ،  مـن حیـث العالمي من الأمور المقبولـةالدولیة والإقلیمیة لمنع الصراعات والأزمات وإدارتها وصنع السلام 

لموضــوع فــي المرحلــة  وهــي تتوافــق إلــى حــد بعیــد مــع میثــاق الأمــم المتحــدة، فــإنّ الطــرح الأمریكــي والغربــي لهــذا

 :الحالیة یتضمن ثلاثة أمور یجب الالتفات إلیها

 ئحـد المبـادأیتعـارض مـع  ول، وهـو مـایتعلـق بمـدّ ولایـة المنظمـات الدولیـة والإقلیمیـة للشـؤون الداخلیـة للـد :لأولا

  .الأساسیة للتنظیم الدولي، والمتمثّل في عدم التدخّل في الشؤون الداخلیة للدول

 یــرتبط بتــوفیر المـوارد اللازمــة للجهـود التــي سـتبذل فــي مجــال منـع الصــراعات والأزمـات وإدارتهــا وإضــفاء :الثـاني

  توفیر هذه ىستدفع الأطراف الدولیة الأخرى إل تيلمصالح الوا الشرعیة علیها، وهو ما یثیر التساؤل حول الدوافع
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  .المواد وإضفاء تلك الشرعیة

یتلخص الأمر  ، إذ وفقا للطرح الأمریكي الغربيیدور حول مسار توظیف العمل من خلال المنظمات :الثالث أما

مسـار عمــل المنظمــات الدولیــة لواقـع یبــرهن توظیــف او  ،قیــق السـلام والاســتقرار فــي العــالمبعبـارات فضفاضــة، كتح

فـي المجـال السیاسـي  ات المتحـدة والـدول الغربیـة، سـواءلتحقیق المصالح الاستراتجیة للقوى الكبرى، خاصـة الولایـ

  .أو الأمني أو الاقتصادي

 1:التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  

لنظــام الداخلیــة للــدول فــي إطــار اتعــددت الدراســات التــي حاولــت أن تؤصــل لمســألة التــدخّل فــي الشــؤون         

لم تظهر مسألة التدخّل في الشؤون الداخلیة للدول في صورتها المعاصرة إلاّ مع انتهـاء  الدولي القائم، لكن واقعیا

مـــا أدت إلیـــه مـــن انفجـــار الأوضـــاع و الحـــرب البـــاردة، ومـــع التحـــولات الاقتصـــادیة والتقنیـــة الناتجـــة عـــن العولمـــة 

الــدول النامیــة إلــى حــد الحــروب الأهلیــة والمــذابح الجماعیــة والتطهیــر العرقــي، مثــل هــذا  الداخلیــة فــي العدیــد مــن

الأمر دعا إلى إطلاق مبدأ حق التـدخل الـدولي لأغـراض إنسـانیة، لكـن الممارسـة الدولیـة لهـذا الحـق لـم تقـم دائمـا 

نفطیـة أو أمنیـة وسیاسـیة  التـدخل الخـارجي فـي دول أخـرى لاعتبـارات دأ الأغراض الإنسانیة، بینمـا حـدثعلى مب

یر بالـذكر أن التـدخّل الخـارجي دلجـاو  ،لمتحدة والـدول الغربیـة فـي الأسـاستتعلق بالمصالح الإستراتیجیة للولایات ا

ر بوسـائل وأدوات غیـ معلى التدخّل المباشر، إنما قد یتفي الشؤون الداخلیة للدول في الواقع المعاصر لا یقتصر 

وتمویـــل بعـــض منظمـــات المجتمـــع  یـــف جماعـــات الضـــغط فـــي الـــداخلوتوظ الإعلامیـــةمباشـــرة، تشـــمل الضـــغوط 

وقد زادت فعالیة مثـل هـذه الوسـائل غیـر  ،شد وممارسة الضغوط على نظم الحكمالمدني وتدریبها على أعمال الح

ا واضـحا فـي المباشرة في الفتـرة الأخیـرة نتیجـة للتطـور المـذهل لتقنیـات الاتصـالات ونظـم المعلومـات، وبـدا تأثیرهـ

  .البلدان العربیة التي شهدت ثورات شعبیة

 2 :العودة إلى الدولة  

  ةمن أهم الظواهر المرتبطة بالتطورات التي یشهدها النظام الدولي الجدید ظاهرة العودة إلى الدول            
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رة الشخصــیة القانونیــة المعبّــي یــنظم تفــاعلات المجتمــع الداخلیــة والخارجیــة، وذات باعتبارهــا الإطــار القــانوني الــذ

لكـــن الجدیـــد فـــي هـــذا المجـــال هـــو الـــربط بـــین ســـیادة الدولـــة ومســـؤولیتها تجـــاه شـــعبها ومجتمعهـــا،  ،عـــن المجتمـــع

 .وفي هذا الإطار انحسر الحدیث عن تراجع دور الدولة وتلاشي سیادتها ،بالتزاماتها تجاه المجتمع الدوليو 

 1:ل الاجتماعي داخل الدول وفي ما بینهاوخاصة شبكات التواص تنامي دور الإعلام  

ال لـدور من الظواهر المحیطة بعملیة تشكل النظام الدولي الجدید ظـاهرة التنـامي المسـتمر والمتعـدد الأشـك       

 وشــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي بصــــفة خاصــــة، علــــى المســــتوى السیاســــي داخلیــــا وســــائل الإعــــلام بصــــفة عامــــة

  .الاجتماعي الحدیث عن حقیقة القوة السیاسیة لوسائل الإعلام وشبكات التواصلالأمر الذي أثار وخارجیا، 

إن المتبصر في ملامح البیئة الدولیـة والتغیـرات التـي طـرأت علـى المنـتظم الـدولي یستشـف تجلیـات هـذا       

یــة أفــرزت تحالفــات التغییــر وتأثیراتــه علــى بنــاء الــدول العربیــة، حیــث أن إعــادة ترتیــب الأولویــات والتوازنــات الدول

وانكفــاءات جدیــدة، وقــد كــان للأزمــة المالیــة دور جســیم فــي دفــع الــدول الكبــرى والمؤسســات البترولیــة والإقتصــادیة 

ممــا أدى إلــى ) لیبیــا بــالأخص(للبحــث عــن مســاحات نفــوذ وتمویــل للطاقــة و الثــروة لــدى الــدول العربیــة البترولیــة 

 الـــدول العربیـــة إزاء هـــذه التحـــولات، كمـــا كـــان للإعـــلام وشـــبكات  تصـــادم مصـــالح الـــدول الكبـــرى، وتبـــاین ولاءات

دور " المواطن الصـحفي " التواصل الإجتماعي والوسائل الذكیة لنقل المعلومة عبر شبكة الإنترنت وبروز مفهوم 

ولیة التـي بلیغ في عولمة الفكر الثوري ونشر أفكار التغییر والتجدید ورفض القـیم التقلیدیـة والـنظم التسـلطیة والشـم

ترزح فیها الشعوب العربیة، ونقل كل ما یقع داخل الدولة إلى خارجها عبر الهواتف والحواسـیب الذكیـة ممـا سـهل 

، فكــل هــذه المتغیــرات "الإنكشــافیة الإعلامیــة " عملیــات الإختــراق وانكشــاف ممارســات الأنظمــة السیاســیة القمعیــة 

المجتمعي لدى الدول العربیة مما أفضى إلى حالة الإنفـلات وغیرها أسهمت بشكل واسع في إعادة هندسة الوعي 

والتــــأزم، والتــــي تعامــــل معهــــا المجتمــــع الــــدولي وفــــق میــــزان المصــــالح وتوازنــــات القــــوى حتــــى وإن تبنــــى شــــعارات 

الدیمقراطیـــة والتحیـــز لـــلإرادة الشـــعبیة فمـــا تعـــدو إلا أن تكـــون وســـیلة تتبناهـــا القـــوى العظمـــى لتبریـــر غایاتهـــا فـــي 

  .  لاء على منافذ الطاقة العالمیة وتوسیع مجالها الحیوي والإستثمار في الأزمةالإستی
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إلــى توضــیح فـي المحطــة الموالیــة  ننتقــلللأزمــة اللیبیــة  المفســرة الداخلیــة والخارجیـة الســیاقاتبعـد عــرض و     

  .أبعاد الأزمة اللیبیة بغرض تحدید توصیف دقیق لها، قصد فهم دوالیبها وأهم محركاتها
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  .یبیةلأبعاد الأزمة ال :الثالث المبحث

تعتبر عملیة تحدید أبعاد الأزمة من أهم الأمور المنهجیـة الضـروریة لفهـم حقیقـة الأزمـة ومسـارها، ومـن  

ثمّ تحدید ملامحها، وانطلاقا من هذا یمكننا بلورت تصور علمي عن كیفیة مواجهتها وأیضا توقع تداعیاتها محلیا 

 .ة حول مستقبل هذه الأزمةوالوصول لرسم خارطة توقعات وتنبؤات مستقبلیوإقلیمیا ودولیا، 

  .توصیف الأزمة اللیبیة: المطلب الأول

والتفـاعلات التـي حصـلت بـین أداء النظـام  سنقوم في هذا المطلـب برصـد المراحـل الأولـى للأزمـة اللیبیـة         

والمطالــب الشــعبیة والآلیــات التــي اختارهــا للتجــاوب مــع هــذه الأخیــرة، مــرورا باشــتداد حــدة الصــراع وانحســار دور 

   . النظام وفقده السیطرة على الوضع، انتهاء بمآلات الأزمة اللیبیة وأبرز نتائجها

  .تفاضة الشعبیةالان تصاعد عنف النظام وبروز: فرع الأولال

تـأثرا بالأحـداث فـي الجــارة  2011الأولـى للأزمـة اللیبیـة فـي منتصـف جـانفي مـن عـام  الإرهاصـاتبـدأت 

تــونس، وكبـــدیل لاحتـــواء بـــوادر الانتفاضــة الشـــعبیة منـــع القـــذافي التجمعـــات، وســعى إلـــى تخفـــیض أســـعار المـــواد 

ت على إثرها تدخلو  ،1فیفري من نفس السنة 15الغذائیة، لكن دون جدوى إذ حدثت تظاهرة كبرى في بنغازي یوم 

وتواصــــلت  وخاصــــة الشــــباب الــــذین نزلــــوا الشــــارع للتعبیــــر عــــن احتجــــاجهم، الیبیــــ 38الشــــرطة وجــــرح أكثــــر مــــن 

واجهت الشرطة المتظاهرین بالنار برمي الرصاص  2الاحتجاجات دون سلاح، وفي السابع عشر من نفس الشهر

     3 .قتیل 300ة أیام سقط على الأقل على ركب المتظاهرین، فسقط قتلى وقدرت منظمات إنسانیة أنه في بضع

                                                 
تـــمّ اعتقـــال المحـــامي فتحـــي تربـــل  أحـــد مؤسســـي رابطـــة شـــهداء أبـــو ســـلیم، والمتحـــدث الرســـمي باســـمها أمـــام المنظمـــات الحقوقیـــة  1

والإعــلام الخــارجي، وخــرج الشــارع ســلمیا للمطالبــة بخروجــه، فقوبــل بالضــرب مــن قبــل قــوات الأمــن، وهــو مــا أكــدّه  الأدیــب اللیبــي 

لیــروي لهــا مــا یحــدث فــي الشــارع البنــي غــازي  وفــي أثنــاء حدیثــه صــرخ مــن الألــم قــائلا إنّهــم  المســماري فــي اتصــاله مــع قنــاة الجزیــرة

، ص 2012، 3، ط )الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون: لبنـان، بیـروت(، نهایـة جماهیریـة الرعـبحسـن صـبرا، : انظر. یضربوننا الان

   .16، 14ص 
وأحرقوها احتجاجا على مواقف صـدرت  2006القنصلیة الایطالیة عام  هو ذكرى التظاهرات التي اقتحم فیها أهال من بني غازي 2

. من ایطالیا اعتبرت مهینة للإسلام وللرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، كمـا أحرقـوا عـددا مـن مؤسسـات الدولـة كمقـرات اللجـان الشـعبیة

  . 17، 15المرجع نفسه، ص ص : انظر
3 Jean Fleury,op.cit,p 55. 



 تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

 

126 

 ،زة القــذافي فــي قمــع المقاومــة بــذعر هــذا الأخیــرتســببت بدایــة الاحتجاجــات فــي شــرق الــبلاد، وفشــل أجهــ       

ق ر دعایــة النظــام إعطــاء الحركــة صــبغة الانفصــالیة مســتغلة بــذلك الانقســام التقلیــدي فــي لیبیــا بــین الشــ فحاولــت

" الزنتــان"مــع ذلــك أضــعف انضــمام ســكان المدینــة الجبلیــة الغربیــة  ضــدّ الشــرق، رب، ومحاولــة حشــد الغــربوالغــ

   1.الساحلیة مثل مصراته والزاویة إلى الاحتجاجات، الأساس المنطقي لادعاءات النظام والمدن

عجـزت أجهـزة الأمــن اللیبیـة عـن مواجهتهــا، یة فـي الانتفاضـة كبیـرا إلــى درجـة كـان حجـم المشـاركة الشــعب        

غــم كثافتهــا فــي بــن غــازي، ففــتح العقیــد القــذافي ســجون المنطقــة كلهــا وأخــرج مجرمیهــا، وأصــحاب الســوابق ووزع ر 

دینار كي یقتل ما استطاع من المتظاهرین، ویمنع تقدمهم نحو  5000علیهم السلاح، ومنح كل واحد منهم مبلغ 

وطلــب مــن كــل مســؤول مــؤتمر شــعبي  لیــات الســلطةاعفأي مؤسســة للنظــام، كمــا تحــرك أحــد رجــال القــذافي لجمــع 

  2.عنصرا لیندسوا بین المتظاهرین، ووزعهم على سیارات لتدوي الناس وتسعى لتفریقهم 50

تصــاعدت الاحتجاجــات بــین صــفوف المتظــاهرین، وأمــام عنــف النظــام ضــدهم قــابلوا العنــف بــالعنف، ثــم 

ورددوا  التــي تكبــدوها مراكــز الشــرطة فــأحرق المتظــاهرون الغاضــبون مــن رد فعــل قــوات الأمــن العنیــف والخســائر

أربعــة أیــام كانــت جمیــع المــدن  إلــىفــي خــلال ثــلاث و  3.هتافــات تطالــب برحیــل النظــام وإقامــة نظــام دیمــوقراطي

الرئیســة مــن بنغــازي إلــى الحــدود المصــریة شــرقا قــد ســقطت بأیــدي المنتفضــین، وخرجــت مظــاهرات فــي طــرابلس 

ـــــان ونـــــالوت،وتـــــ ت المظـــــاهرات ظـــــام والمنتفضـــــین تحولـــــنتیجـــــة للصـــــدام بـــــین كتائـــــب النو  اجوراء والزاویـــــة والزنت

  4 .والاحتجاجات إلى نزاع مسلح في الشرق والغرب

  .خطوة مأسسة الانتفاضة: الفرع الثاني

 قاد هذا الوضع المرعب عـددا مـن المسـؤولین، بمـن فـیهم السیاسـیین، والدیبلوماسـیین فـي الـداخل والخـارج        

إدانة النظام وتعهدوا بدعمهم للمتظاهرین، وهـذا مـا یسـر للانتفاضـة فـي ذلـك الوقـت الاسـتفادة مـن خـدمات العدیـد 

                                                 
الربیـــع العربـــي الانتفاضـــة : إســـقاط النظـــام وقضـــایا بنـــاء الدولـــة، فـــي: فبرایـــر فـــي لیبیـــا  17انتفاضـــة  یوســـف محمـــد الصـــواني، 1

   .119، ص 2013، )منتدى المعارف: لبنان، بیروت(، والإصلاح والثورة
  .22حسن صبرا، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .122، ص  مرجع سبق ذكره إصقاط النظام وقضایا بناء الدولة،: فبرایر في لیبیا 17یوسف محمد صواني، انتفاضة  3
  .361، ص مرجع سبق ذكره، علي خضیر میرزا 4
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مــن الخبــراء الــذین كـــانوا مــؤهلین للتعامــل مــع الأزمـــة، والــذین یفهمــون ســبل ووســـائل الحصــول علــى دعــم ثـــوري 

التعبیــر عـن مصــالحهم وتنفیـذها، وقــام عـالمي، فــي الحـین نفســه، بـدأ المنتفضــون فـي إنشــاء مؤسسـات مــن شـأنها 

عدد مـن الشخصـیات التـي تمثـّل قطاعـا عریضـا مـن الطیـف السیاسـي اللیبـي بتأسـیس المجلـس الـوطني الانتقـالي  

1.« NTC »  الهیئــة الرســمیة التــي نشــأت عــن الانتفاضــة، وتهــدف إلــى الإشــراف علــى المرحلــة الانتقالیــة التــي

عضوا یمثلون مناطقهم المختلفة، وتمّ اختیارهم من مجالس  31كونّ أصلا من تفضي إلى دیموقراطیة لیبیرالیة، ت

محلیـة تــمّ إنشــاءها بعــد الانتفاضــة، یقــود المجلــس الــوطني والمكتــب التنفیــذي مجموعــة تضــم عــددا مــن التكنــوقراط 

راحلهــا الأولــى، وعـددا مــن الشخصــیات السیاســیة مــن اللجنــة الشــعبیة العامـة الــذین انشــقوا والتحقــوا بــالثورة خــلال م

مصـطفى محمـد "یتـرأس المجلـس . وینظر إلى المجموعة على أنها براغماتیة نسبیا ومنفتحة وغیر ملطخة بالفساد

  ".محمود جبریل"،  أمّا الرئیس والمسؤول عن الشؤون الدولیة في مكتبها التنفیدي فهو "عبد الجلیل

 2بتعیــین عــدد مــن الممثلــین فــي الخــارج وفــي محاولــة للتواصــل مــع المجتمــع الــدولي، قــام المجلــس أیضــا

إضــافة لــذلك، لــدى المجلــس لجنــة للعلاقــات الخارجیــة، وشــركة نفــط وطنیــة خاصــة بــه، كانــت تعمــل تحــت نظــام 

كما شكل المجلس  لجنة  3القذافي وأصبحت تعمل لصالح المجلس، وتسعى لتصدیر النفط من المنطقة الشرقیة، 

أوكــل منصــب القائــد العســكري علــى ، و "عمــر الحریــري"ا فــي البدایــة عضــوا، كــان یرأســه 15عســكریة مكونــة مــن 

بعـــد أن عــــانى الثــــوار مـــن عــــدد مــــن ، و "عبــــد الفتـــاح یــــونس العبیــــدي"لأمــــین العـــام الســــابق لالأرض فـــي البدایــــة 

 بـدلا منـه، وبعـد "رخلیفـة حفتـ"ها، تمّ تعیـین العقیـد نكاسات ولم تحصل عملیات الانشقاقات التي كانوا یأملون بالإ

   4،تحت قیادة حفتر، أعاد المجلـس تعیـین عبـد الفتـاح یـونس العبیـدي فـي هـذا المنصـبمن الأخطاء ارتكاب عدد 

  في أول مواقفه قال المجلس الوطني الانتقالي إنه یرفض مبدأ المفاوضات مع القذافي على ضوء ما تم تداولهو 

                                                 
  .123، ص مرجع سبق ذكرهإصقاط النظام وقضایا بناء الدولة، : فبرایر في لیبیا 17یوسف محمد الصواني، انتفاضة  1
تقریـر الشـرق الأوسـط رقـم : "انظـر. جمعة القماصي فـي المملكـة المتحـدة، علـي زیـدان المقـیم فـي فرنسـا كنـاطق رسـمي فـي أوروبـا 2

   .20، مرجع سبق ذكره، ص 06
تكـون بموجبـه الدوحـة  2011بدأ المجلـس بتصـدیر كمیـات محـدودة مـن الـنفط الخـام بموجـب اتفاقیـة خاصـة تـمّ توقیعهـا فـي إبریـل  3

   ."، مرجع سابق06تقریر الشرق الأوسط رقم ."عن تسویق وبیع النفط وكذلك تزوید المجلس بمنتجات النفط المكررة بالمقابل مسؤولة
   .21،  20، مرجع سبق ذكره، ص ص)06(تقریر الشرق الأوسط رقم  4
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 .من أنباء حول مبادرة ترعاها فنزویلا لحل الأزمة اللیبیة

 إن بلادهــا "هــیلاري كلینتــون"أمیركــي علــى تشــكیل المجلــس قالــت وزیــرة الخارجیــة الأمیركیــة  وفــي أول ردّ 

  .إلى معارضي نظام القذافي" كل شكل من أشكال المساعدة"لتقدیم " مستعدة"

 یهدف المجلس للاضطلاع بالمهام التالیة 1 :المجلس مهام: 

 .ضمان سلامة التراب الوطني والمواطنین  -1

 .تنسیق الجهود الوطنیة لتحریر بقیة ربوع الوطن -2

 .تنسیق جهود المجالس المحلیة للعمل على عودة الحیاة المدنیة -3

الإشراف على المجلس العسكري بما یضمن تحقیق العقیدة الجدیدة للجیش الوطني اللیبي في الدفاع عن  -4

 .الشعب وحمایة حدود لیبیا

 .دستور جدید للبلاد یطرح للاستفتاء الشعبي الإشراف على انتخاب جمعیة تأسیسیة لوضع -5

 .تشكیل حكومة انتقالیة تمهد لإجراء انتخابات حرة -6

تسییر وتوجیه السیاسة الخارجیة وتنظیم العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولیة والإقلیمیة وتمثیل  -7

 .الشعب اللیبي أمامها

ى مــنح المجلــس مقعــدا بالمنظمــة الأممیــة فــي تصــویت شــهد وافقــت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة علــوقــد        

بالمجلس الوطني  دولة 90التصویت، كما اعترفت نحو عضوا عن 15وامتناع  17عضوا ومعارضة  144 تأیید

الانتقــالي اللیبــي ممــثلا لشــعب لیبیــا، لكــن الاتحــاد الإفریقــي رفــض الاعتــراف بــالمجلس وأعــرب بالتزامــه بخارطــة 

رفــع مجلــس الأمــن الــدولي لــى تشــكیل حكومــة شــاملة فــي الــبلاد، كمــا إا لیبیــا والتــي تــدعو ق التــي وضــعتهالطریــ

ة لمسـاعدة العقوبات المفروضة علـى الأصـول اللیبیـة وكـذا حظـر بیـع الأسـلحة، كمـا أعلـن عـن تشـكیل بعثـة أممیـ

                                                 
  :المجلس الوطني الانتقالي في لیبیا، نقلا عن: تقریر الجزیرة حول 1

  aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%http://www. تـــاریخ التصـــفح :

  .23:09: التوقیت. 23/12/2012
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  .فریقیــــــــــــا علــــــــــــى اســــــــــــتعادة الأمــــــــــــن وبــــــــــــدء التعــــــــــــافي الاقتصــــــــــــاديإالدولــــــــــــة الواقعــــــــــــة بشــــــــــــمال 

علــى رفـــع التجمیــد المفـــروض علــى الأصــول اللیبیـــة والإجــراءات التـــي اتخــذت ضـــد  قــرار المجلـــس ونــص       

المؤسسة الوطنیة للنفط وشركة النفط زویتینا في لیبیا، وتخفیـف العقوبـات ضـد مصـرف لیبیـا المركـزي والمصـرف 

  1.قیةفریبیة ومحفظة لیبیا للاستثمارات الإالعربي اللیبي الخارجي وهیئة الاستثمار اللی

نظــرا إلــى هــذه الحلــول المبتكــرة، أعطــت الانتفاضــة اللیبیــة نموذجــا تنظیمیــا غیــر عــادي عــوّض عــن غیــاب       

 قیــادة سیاســیة موحــدة فــي بدایــة الانتفاضــة، حیــث بــدأ هــذا التطــور بالعمــل علــى إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى  

   2.كیل حكومة انتقالیة قبل سقوط النظامالثورة وتش

  .نهایة نظام القذافي وثقل تركته: لفرع الثالثا

واسـتمر الأمــر بــین كــر وفــر وتـدخل حلــف النــاتو إلــى جانــب المنتفضـین لمــدة ســتة أشــهر، بعــدها ســقطت         

القـبض علـى القـذافي ألقـي  2011أكتوبر  20وفي . أوت وفر القذافي وأبناؤه والمقربین منه 20/22طرابلس في 

و قُتل ابنه في مصراته بعد أسره، وكانت سرت . وابنه المعتصم في سرت من قبل جماعات المقاتلین المصراتیین

أكتوبر إلى تدمیر كبیر من قبل الثوار وقصف حلف الناتو شابه تدمیر مصراته  13/20تعرضت خلال الأسبوع 

، وألقـت جماعـات مسـلحة مـن الزنتـان القـبض علـى 19/20ت من قبل قوات النظام في الأشـهر السـابقة لشـهر أو 

وبـــذلك طویـــت صـــفحة الجماهیریـــة . ســـیف الإســـلام فـــي موقـــع قریـــب مـــن أوبـــاري فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن لیبیـــا

التـي أطاحـت بنظـام القـذافي المتسـلط،  بالثورةإنّ الانتفاضة أو كما تتفق بعض الأدبیات على تسمیتها  .العظمى

لــم تجــد أمــام لحظــة الانتصــار أي تمــثلات للدولــة ومؤسســاتها المدنیــة أو العســكریة، إذ قــام القــذافي واســتقر عقــودا 

  طویلــة بالســلطة والحكــم مســـتندا لا إلــى أي نمــط مــن المؤسســـات، بــل إلــى ترتیبــات غیـــر رســمیة تمحــورت حـــول

  قیلة أثرت على مستقبل لیبیا بعد الانتفاضة والتّي انتهت بسقوط النظام وهو ماوهو ما خلفّ تركة ث 3  شخصه،

                                                 
  :المجلس الوطني الإنتقالي اللیبي یحظى بدعم اوسع نطاقا، نقلا عن: تقریر إخباري 1

 http://arabic.people.com.cn/31662/7598158.html 23:50التوقیت . 13/12/2012: تاریخ التصفح.  
  .123إسقاط النظام وقضایا بناء الدولة، مرجع سبق ذكره، ص : فبرایر في لیبیا  17یوسف محمد الصواني، انتفاضة  2
، مرجـع سـیق الربیع العربي الانتفاضة والإصلاح والثـورة: الدیموقراطي، في تحدیات وآفاق الانتقال: ریكاردو لاریمونت وآخرون، مابعد الثورة 3

  .236ذكره، ص 
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، ممــا عمــقّ الأزمــة 1أدى بــبعض التشــكیلات السیاســیة إلــى اســتغلال الــرأي العــام بشــأن القــذافي لخدمــة توجهاتهــا

  .وأعطاها عدة أبعاد نحاول فیما یلي رصدها للوقوف على مدى خطورة ما تمر به البلاد

  .البعد الأمني للأزمة اللیبیة: الثاني المطلب

فبعــد نهایــة النظــام الســابق تشــهد الســاحة السیاســیة مــرتبط بقضــایا متعلقــة بالســلطة،  الأمــن مجــال حیــوي

اللیبیــة تجاذبــات خطیــرة بــین مختلــف الفعالیــات السیاســیة أثــرت علــى الأمــن فــي الدولــة، خاصــة مــع غیــاب ســلطة 

المجتمع، وهي جوهر القوة العامة للدولة في هذا الاحتكار للقـوة المادیـة مـن قـوى إكراه مادي تضبط العنف داخل 

مســلحة وقــوى بولیســیة والتــي بــدونها لا تكــون الدولــة إلاّ شــكلا فارغــا مــن مضــمونه، وفــي الواقــع اللیبــي منــذ نهایــة 

ه لـیس هنـاك إجمـاع القذافي وحتى بعد ثلاث سنوات من هذا الحدث لا توجد سلطة واحدة تحتكـر العنـف، كمـا أنـ

حول مـن هـو المخـول بتشـكیل سـلطة عسـكریة مركزیـة ؟، كـلّ هـذا الاعتبـارات سـاهمت فـي إخفـاق محاولـة هیكلـة 

وهــو مــا كــرسّ مظــاهر أمنیــة جدیــدة علــى الســاحة اللیبیــة عمقــت حالــة اللاأمــن وصــبغ الأزمــة  ،2جــیش لیبــي جدیــد

  .بطابع أمني معقد وهو ما سنعرضه في الآتي

  .تحول الإنتفاضة إلى نزاع مسلح: الفرع الأول

 8,000و 20,000تراوحت التقدیرات حول الوفیـات نتیجـة النـزاع فـي لیبیـا بـین  2011مارس  20حتى 

ســبتمبر، وعلــى ضــوء ذلــك تبـین مــن تطــور النــزاع حتــى ســقوط طــرابلس فــي  8فــي  30,000بارتفـاع إلــى حــوالي 

المنتفضـین، كـان / الثـوار: أهلیـة، فالجانـب الأول فـي الحـربأنّ هـذا النـزاع یقتـرب مـن كونـه حربـا  2011أوت  

أغلـبهم فــي البدایــة مـن شــرق لیبیــا، غیـر أنّ الاحتجاجــات فــي طـرابلس والانتفاضــات فــي مصـراتة والزاویــة والجبــل 

    3  .الغربي والزنتان غطت أجزاء مهمة من لیبیا، أمّا الجانب الثاني في هذه الحرب فهو الدولة

  :الأولتطورت بشكل جوهري نحو هزیمة النظام ومساندیه وكان ذلك نتیجة لعاملین،  غیر أن الأمور

                                                 
  .241المرجع نفسه، ص   1

 2 Libya  Working Group : MENA Programme, Libya: Challenges after liberation,(London: Chatham house), 

novembre 2011, p 08. 
   .385، ص ذكرهمرجع سبق علي خضیر مرزا،   3
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تدخل حلف  :والثانيهو الصمود الجاد لانتفاضة مصراتة وانتفاضات الغرب اللیبي بما فیها المناطق الأمازیغیة، 

ولكن بعد معـارك عنیفـة بینـت الناتو في تدمیر الآلة العسكریة للنظام، وبمرور الوقت إنحاز أغلبیة السكان للثوار 

أمــا القبائــل فــإنّ  1أنّ الإســناد الكلــي للانتفاضــة لــم یكــن متــوفرا وأن هنــاك جــزء مهــم مــن الســكان یســاندون النظــام،

الغربي لوّن انحیازها بین المنتفضین والدولة بحیث بدا دورها ضعیفا في حسم النتیجة أو فـي منـع /التوزیع الشرقي

  .استمرار النزاع

التدمیر الذي تعرضت لـه مصـراتة فـي الأشـهر الخمسـة الأولـى للانتفاضـة وذلـك الـذي تعرضـت  كما كان

فـي شـهر أكتـوبر " مصراتة"والذي جند العدید من أبناءها للهجوم على " مصراتة"القریبة من " تاورغاء"و" سرت"له 

  .أول شاهد على شرخ مجتمعي سیؤثر على تطور الأحداث

الجماعـــات المختلفـــة المســـاندة للتغییـــر حتـــى ســـقوط طـــرابلس، إذ ظهـــرت لقـــد ظهـــر الخـــلاف الشـــدید بـــین 

في نوفمبر لتُعِدَّ  الكیبومع تألیف حكومة جدیدة برئاسة  2دعوات نحو إزالة الوجوه القدیمة من المجلس الوطني، 

عــن  أبعــد مــا یكــون 2012للانتخابــات خــلال ثمانیــة أشــهر ولكتابــة الدســتور، یبــدو المشــهد السیاســي فــي أوائــل 

الاستقرار، فالمجلس الوطني الانتقـالي لیسـت لـه سـلطة فعلیـة لا فـي طـرابلس ولا فـي بـاقي أنحـاء الـبلاد، والوضـع 

الأمنــي فـي طــرابلس وبـاقي أنحــاء لیبیـا تســیطر علیـه الجماعــات المسـلحة الإســلامیة وغیـر الإســلامیة، / العسـكري

ها قیادات ومن ثمّ أجندات مختلفة وبعضها ینشط ولیس هناك ظهور لقوات الشرطة أو الجیش، وهذه الجماعات ل

    3 .الدولة في العاصمة وباقي أنحاء لیبیا لترویع الخصوم وإزالتهم من المشهد السیاسي والخدمة في إدارات

  وتساهم المصالح المختلفة في تركیز الشرخ الاجتماعي، فلقد أخذت الجماعات المختلفة تصدر قوائم           

                                                 
كمــا أظهــر تقریــرین للســكرتیر العــام للامــم . اكتــوبر/ لقــد تبــیّن ذلــك واضــحا  فــي المقاومــة العنیــدة لبنــي ولیــد وســرت خــلال ســبتمبر 1

والافارقة مع اسرهم، بعد سقوط  العاصمة في " خاصة الطوارق"المتحدة ومنظمة العفو الدولیة عن وجود ألف من المعتقلین اللیبیین 

فلقــد تبــیّن تقریــر ســكرتیر عــام للأمـــم . ولا شــك أنّ اعتقــالهم جــاء علــى خلفیـــة مســاندتهم للنظــام. تفضــین، علــى یــد المن2011أوت 

فــي حــین بــیّن تقریــر منظمــة العفــو  7000أن عــدد المعتقلــین فــي لیبیــا بلــغ  28/11/2011المتحــدة إلــى جلســة مجلــس الامــن فــي 

، وذكر كلا التقریـرین أن أغلـب المعتقلـین 2500لمساندین للنظام بلغ الدولیة أن عدد المعتقلین في طرابلس والمناطق المجاورة من ا

: المرجـع نفسـه: انظـر .هم تحت سیطرة مجموعات مسلحة مـن المنتفضـین ولـیس السـلطات الحكومیـة وأن بعضـهم بتعـرض للتعـذیب

385 ،388.  
  .388المرجع نفسه، ص : انظر. كان أول ضحیة واضحة هو محمود جبریل الذي استقال من منصبه كرئیس تنفیدي للمجلس  2
  .388المرجع نفسه، ص  3
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 كمـا امتـد الأمــر للتكنـوقراط العـاملین فـي جهـاز الدولــة 1مجموعـات مـن الخدمـة العامــة والحیـاة السیاسـیة،باسـتثناء 

إنّ هــذه الممارســات والــدعوات تســهم فــي بــذر بــذور الصــراع . ســنة فــأكثر 55كالــدعوة إلــى تقاعــد مــن هــم بعمــر 

فتیــل نـزاع یعصــف بالنظـام الجدیــد، شـعال لإخصــبة  ارضـأسـتثناة ســتكون والنـزاع المسـتقبلي، إذ أنّ الجماعــات الم

  . الفرح بإزالة النظام القدیم ویبدأ الناس بالتساؤل حول ما یقدمه العهد الجدید من خدمات ومزایا نشوةما تهدأ  حال

  .سقوط القذافيمظاهر الانفلات الأمني في لیبیا بعد : الفرع الثاني

یشكل الوضع الأمني المنفلت في لیبیا التحـدي الأكبـر الـذي كـان یواجـه حكومتهـا، فبوجـود سـلاح منفلـت         

ومفتوحـاً علـى كـل الاحتمـالات،  محكضبط البلاد، بقي الأمن على الوعدم تشكیل جیش وطني موحد قادر على 

 .2013أكتوبر  10یوم  ما انتهى إلى اختطاف رئیس الحكومة علي زیدانوهو 

انفـلات أمنـي وانتشـار للسـلاح وتعـدد للكتائـب  ...عاشت لیبیا أوضاعاً أمنیـة قاسـیة منـذ نجـاح ثورتهـافقد 

المسـلحة التـي تعمـل وفقــاً لأجنـدات متباینـة، كـل ذلــك فـي ظـل عــدم وجـود توافـق سیاسـي یشــكل دعامـة للـبلاد فــي 

القــذافي، فهنــاك عوامــل كثیــرة  یضــاف إلــى كــل مــا ســبق تركــة ثقیلــة خلفهــا نظــام .وجــه العنــف والأطــراف المتشــددة

تضـــافرت لتجعـــل المشـــهد الأمنـــي اللیبـــي مشـــهداً ملتبســـاً، تعاظمـــت مراحلـــه حتـــى وصـــلت ذروتهـــا بخطـــف رئـــیس 

  2 .كثیراً عن جهود لم شمل اللیبیین الوزراء علي زیدان الذي تحدث

قــراراً بحــل جمیــع وقــد جــرت محــاولات عــدة فــي الفتــرة الأخیــرة للســیطرة علــى الوضــع الأمنــي، آخرهــا كــان 

إلا أن موقـــف قـــادة ، الســـلاح بیـــد الجـــیش الـــوطني والشـــرط التشـــكیلات المســـلحة الشـــرعیة وغیـــر الشـــرعیة وحصـــر

لـواء  -الكتائب جاء مغایراً، فمـنهم مـن رأى أن خـروجهم مـن المشـهد سـیحدث فراغـاً أمنیـاً كبیـراً، فقـوات درع لیبیـا 

 وكتیبـة درع الصـحراء وحتـى القائـد العسـكري فـي المنطقـة الغربیـة،الجنـوب وثـوار الجفـرة التـي تقـع فـي وسـط لیبیـا 

 .ةكلهم دافعوا عن التشكیلات المسلح

                                                 
علـى سـبیل المثــال، وضـع العدیــد مـن منتســبي قبیلـة الورفلــة أو السـكان مــن تاورغـاء أو القبائــل والمجموعـات الأخــرى التـي ســاندت  1

  .388الموجع نفسه، ص : انظر  .النظام القدیم أو وقفت على الحیاد في القائمة السوداء
انفلات أمني وانتشـار للسـلاح وتعـدد للكتائـب، محـاولات جـرت للیسـطرة علـى الوضـع الأمنـي وسـط دفـاع ..، لیبیاجيمجدي یاز   2

  :  موقع العربیة، نقلا عن .قادة الكتائب عن التشكیلات المسلحة

africa/libya/2013/10/10-http://www.alarabiya.net/ar/north  23:13: التوقیت. 23/11/2013: تاریخ التصفح.  
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هــذا الوضــع الأمنــي المضــطرب دفــع الأمــم المتحــدة إلــى إصــدار تقریــر تعــرب فیــه عــن قلقهــا البــالغ إزاء 

ومواصـلة أنشـطة المجموعـات تنامي حدة أحداث العنـف فـي الـبلاد، حیـث تشـیر الوثیقـة إلـى اسـتمرار الاغتیـالات 

المســلحة، فضــلاً عــن الهجمــات والتهدیــدات لأعضــاء الســلك الدبلوماســي فــي جمیــع أنحــاء لیبیــا، بمــا فــي ذلــك فــي 

 ومــن ضــمن الملفــات التــي تطــرح أیضــاً حــول الأمــن فــي لیبیــا قضــیتا أمــن الحــدود والمعتقلــین ،العاصــمة طــرابلس

، وتــزداد الهــوة اتســاعا وســط تصــاعد 1تجــاوز الدولــة والقــوانینالمحتجــزین مــن قبــل جماعــات مســلحة تســعى إلــى 

العنف وسیطرة المسلحین على موانيء تصدیر النفط في شرق وغرب لیبیا بالإضافة إلى تدني وتدهور الأوضاع 

 :ویتجلى ذلك في المظاهر التي طبعت المشهد الأمني المهتريء والمنفلت، وأبرزها 2.الداخلیة

 ــهانتشــار الســلاح والمتــا  الــذي الأمنــي الإنفــلات مشــكلة فــي الأساســي العامــل الســلاح إنتشــار یشــكل :جرة ب

 فیــه تعتبــر الــذي الوقــت فــي لهــا، والطــارد الأجنبیــة الشــركات لعــودة المثــبط وهــو ،التحریــر إعــلان منــذ لیبیــا تشــهده

 ،التنمیـة مشاریع من وغیرها الأساسیة، التحتیة البنى وتوفیر الإعمار، مشاریع لتنفیذ إلیها الحاجة أمس في البلاد

 هیبـة مـن یـنقص أنـه كما الأمن، ونشر العدالة وإجراءات القضائي للجهاز كبرى  عقبة السلاح إنتشار یشكل كما

  3 .والخارج الداخل في الدولة

ومـــن أهـــم تبعـــات الحـــرب علـــى لیبیـــا هـــو الانتشـــار المكثـــف للســـلاح وبـــروز أمـــراء الحـــرب علـــى شـــاكلة 

مما یُقوض سلطة أي نظام سیاسي مركزي، ویجعل الحكومة عرضة للمساومة، وقد وجدت الصومال وأفغنستان، 

العدید من الأطراف القبلیة والسیاسیة في انتشار السلاح فرصة للتموقـع فـي لیبیـا مباشـرة بعـد ظهـور بـوادر التمـرد 

ت مخازنـه التـي كانـت تضـم الداخلي، وبالنسبة للحالة اللیبیة لم یقتصر الأمر على سلاح الجیش اللیبي الذي نهبـ

 الآلاف مـــن الصـــواریخ الســـوفییتة والفرنســـیة مثـــل صـــواریخ كروتـــال، بـــل الأســـلحة التـــي زودت بهـــا فرنســـا وقطـــر

  ،هذه الأسلحة 1970،1973والإمارات المجموعات المسلحة المناوئة للقذافي في تحدّ صارخ للائحتین الأممیتین 

                                                 
   .المرجع نفسه 1
  : ، العرب، نقلا عنالصراعات السیاسیة والانفلات الأمني یجعلان لیبیا رهینة المیلیشیات 2

http://alarab.co.uk/?id=19164 11:13:التوقیت. 10/05/2014: تاریخ التصفح.  
  :، نقلاعنموقع لیبیا المستقبلفوزیة بریون، مقترح بشأن سحب السلاح من اللیبیین،  3

35756mostakbal.org/news/clicked/-al-http://libya 23:28: التوقیت. 11/06/2014: تاریخ التصفح.   
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المركزیـــة  ومیلیشـــیات تـــدین بـــالولاء للجهـــة والقبیلـــة دون الســـلطةأصـــبحت أحـــد معـــالم تموقـــع مجموعـــات مســـلحة 

  1.وتعكس موازین قوى برزت مع تشكیل حكومة عبد الرحیم الكیب

باتــت المخــاوف تنتــاب المنظومــة الأممیــة والإقلیمیــة مـــن أدوار تضــطلع بهــا جماعــات متطرفــة وأخــرى لقــد        

وتهریبهـا عبـر الحـدود، ویلقـي هـذا التهدیـد بظلالـه  لأسلحة اللیبیـةطنان من ترسانة امتمردة في المتاجرة بمئات الأ

نجحـــت صـــحیفة  2013وفـــي العـــام  ،تـــأثرت فـــي العمــــق بالأزمـــة اللیبیـــةالكئیبـــة علـــى دول الجـــوار اللیبـــي، التـــي 

فــي تســـریب تقریــر صــادر عــــن الاســتخبارات البریطانیــة یؤكــد أن بوكـــو حــرام اســتطاعت تـــأمین " صــنداي تــایمز"

لتهریـب السـلاح مـن لیبیـا إلـى نیجیریـا عبـر تشـاد، وأنـه مـن بـین السـلاح المهـرب مـدافع مضـادة للطـائرات طریقها 

جو، وقـد أصبحت مضامین ذلك التقریر حقیقة صارخة الیوم، كما مكَّـن السـلاح -وقذائف هاون، وصواریخ أرض

الطارقیـة كحركـة تحریـر واسـتقلال ، وحركـات التمـرد  )AQMI(اللیبي تنظـیم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسلامــي

مـن السیطرة على شمال مالي، وإدخال المنطقة في حرب أهلیة أعقبها دخول القوات الفرنسیة   (MNLA)إقلیم أزواد

ن عـیلیبـي الـذي یقـف أیضًـا وراء حادثـة وتتعاظـم مصائب الســلاح ال". الإرهابیین"والإفریقیة إلى مالي بحجة طـرد 

كـذلك اسـتخدام مسدسـات لیبیـة فـي الاغتیـالات السیاسـیة بتـونس،  لقـد ثبت. رقـي الجزائريجنوب الشآمیناس في ال

والأمثلـة كثیـرة ومتعـددة  وفـي أحداث الشعانبي التي أُریقـت فیهـا دمـاء كثیـرة بواسـطة أسـلحة خفیفـة قادمـة مـن لیبیـا

  2. وعدم استقرار في المنطقة لما خلَّفه انهیار النظام اللیبي من مآسٍ 

  أصبح خطر تمـدد تنظـیم داعـش الإرهـابي إلـى لیبیـا واقعـا ملموسـا وفـق تأكیـدات  :تمدد داعش إلى لیبیاخطر

 ، كمـا أنّ إعـلان بعـض الكتائـب"عبـد االله الثنـي"المبعوث الأممي الخـاص إلـى لیبیـا برنـارد لیـون ورئـیس الحكومـة 

 الإسلامیة أكدت كلّ التخمینات والتوقعاتوالتنظیمات الجهادیة في بعض المدن اللیبیة ولاءها للبغدادي ولدولته 

                                                 
بـین مطرقـة ..مسـتقبل لیبیـا -انفـلات أمنـي وغیـاب للمؤسسـات وارتجـال فـي تسـییر الأزمـةعبد القادر حریشان، مصطفى دالع،  1

تــــــــــــاریخ التصــــــــــــفح  http://www.elkhabar.com/ar/autres/hadath/273191.html ،الســــــــــــلاح  وســــــــــــندان القبائــــــــــــل

  10:19: التوقیت. 13/01/2013
، ص 2014، مركز الجزیرة للدراسات، أكتوبر تقریر حول انتشار السلاح اللیبي والتعقیدات الأمنیة في إفریقیاعبید امیجن،   2

  .4،5 ص 
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  1.الممكنة، بخصوص تغلل داعش وبسط سیطرته على مؤسسات الدولة اللیبیة

 في سیاق الفوضى الطاحنـة فـي لیبیـا، "داعش"الإسلامیة  الدولةتنظیم النظر إلى صعود  ومن الضروري        

ونمــو الجماعــات المرتبطــة بالســلفیة الجهادیــة هنــاك، مثــل هــذه المناخــات تخلــق جاذبیــة لنمــوذج الدولــة الإســلامیة 

  2.وقابلیة لاستنساخه وتطبیقه في العدید من المجتمعات، طالما أنّ المسارات البدیلة مغلقة إلى الآن

 ولا صـعبة عـام بوجـه البلـد فـي الأمنیـة الحالـة أصـبحت: التغذیة الاسـترجاعیة بـین الملـف الأمنـي والسیاسـي 

 الجماعـات وانتشـار والنظـام، القـانون انعـدام تعقیـداً  الحالـة هـذه یزیـد وممـا د،متزایـ نحو علىبعواقبها  التنبؤ یمكن

 وتجزؤهـا، اللیبیـة المسـلحة القـوات وتسـییس اللیبیـین، والعدالـة الأمـن لقطـاعي المحـدودة والقـدرات المسـلحة،

  3.شدید باستقطاب المتسم السیاسي والمشهد تسویتها، تتم لم التي القبلیة والمنازعات

إن الوضع الأمني الیوم یعكس نفسه بقوة على المشهد العام، وهو یتغذى من الأزمة السیاسیة ویغذیها في        

لإضــعاف نفــس الوقــت، فهنــاك قــوى تــرى أن قیّــام دولــة لیبیــة خطــر علــى مصــالحها، فتســتعمل الفصــائل المســلحة 

سلطة الدولة، وهناك قـوى أخـرى تـرى أن قیـام الدولـة یخـدم مصـالحها لكنهـا تتـأرجح بـین بنـاء قـوات مسـلحة تابعـة 

للدولة وبین الاستعانة بفصائل مسلحة لتطبیق قراراتها، ویساهم كلّ هـذا فـي تـأجیج الصـراع الـداخلي، كمـا یسـاهم 

قــا مــن أن الحكومــة لــم تفلــح فــي الســیطرة علــى الوضــع بدرجــة كبیــرة فــي فقــدان الثقــة فــي مؤسســات الدولــة انطلا

الأمني، هذا العجز الحكومي في ضمان الأمن وانتشار جماعات مسلحة اكتسـبت شـرعیة وجودهـا بمشـاركتها فـي 

الثــورة علــى القــذافي، وافتقــاد القیــادات السیاســیة المنتخبــة الشــرعیة الكافیــة لبســط ســلطة الدولــة علــى كامــل الإقلــیم، 

 وات مرتبطــة بشــرعیات مناطقیــة موروثـة مــن الماضــي، كــلّ ذلــك جعـل مــن الممكــن إقــدام بعــض القــوى وتنـامي دعــ

  على رفض الاعتراف بسلطة الدولة بل والدعوة إلى الخروج علیها ولو بالقوة، وقد كان أبرزها تحرك اللواء خلیفة

                                                 
  http://www.alarab.co.uk/?id=35700:، العرب، نقلا عنى والانفلات الأمنيداعش یتمدد إلى لیبیا بسبب حالة الفوض 1

  .13:10: التوقیت. 02/01/2015: تاریخ التصفح
، )الجزیـــرة للدراســـاتمركـــز : قطـــر(، ملفـــات، النشـــأة، التـــأثیر،، المســـتقبل: تنظـــیم الدولـــة الإســـلامیةمعتـــز الخطیـــب وآخـــرون،  2

  .2014نوفمبر
  .21، ص 2014سبتمبر   5،تقریر الأمین العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا، مجلس الأمن الأمم المتحدة 3
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  1.حفتر للإطاحة بالمؤتمر العام المنتهیة ولایته

  .الصراع في لیبیا بعد سقوط القذافيخارطة : الفرع الثالث

یسـیطر علــى لیبیــا أجــزاء واســعة مـن المیلیشــیات العســكریة التــي تشــكلت كـأذرع ثوریــة فــي مواجهــة كتائــب 

فـي  ومرتزقة القذافي، وكان من الطبیعي بعد نجاح الثورة ومقتل القذافي أن تحل هذه المیلیشیات أو یتم استیعابها

عـدم والانفـلات الأمنـي الكبیـر، و  رة المـؤامرات الداخلیـة والخارجیـةاللیبـي، ولكـن كثـ المكون الوطني الجدیـد للجـیش

إیجــاد الصــیغة الملائمــة لمرحلــة مــا بعــد القــذافي، فضــلا عــن الصــراع الناشــب بــین القــوى العلمانیــة المدعومــة مــن 

لــت القــوى الإســلامیة الغــرب، والقــوى الإســلامیة صــاحبة الیــد العلیــا فــي إنهــاء حكــم القــذافي، كــل هــذه الأمــور جع

خوفــا مــن  اظ بأســلحتها وتشــكیلاتها القتالیــةمتوجســة مــن مســألة إعــادة هیكلــة الجــیش اللیبــي، وتصــر علــى الاحتفــ

   2.تكرار نموذج السیسي المصري

قــدم الباحــث جمیــل أحمــد محمــود، خریطــة كاملــة بعــدد الملیشــیات وأمــاكن تواجــدها داخــل الأراضــي قــد و 

ولا تـزال  حـدیات التـي واجهـت الدولـة اللیبیـةخارطة أطراف الصـراع، مشـیرًا إلـي أن أكبـر التاللیبیة، بالإضافة إلي 

هــي التحـــدیات التــي تولـــدت مـــن رحــم الثـــورة، وتمثلـــت فــي إشـــكالیة العلاقــة والتفاعـــل بـــین الأطــراف المـــؤثرة التـــي 

ـــــــــورة، ـــــــــد جمعتهـــــــــا أهـــــــــداف الث ـــــــــورة، وق ـــــــــي الث ـــــــــین بعضـــــــــها وجهـــــــــات نظـــــــــر شـــــــــاركت ف ـــــــــت ب ـــــــــة وفرق                                   .مختلف

جلیــــا مــــن خــــلال ذلــــك لهــــا ولاءات شخصــــیة لقیاداتهــــا، ویظهــــر  ا للباحــــث، فــــإن الملیشــــیات اللیبیــــةووفقًــــ   

أن  ىیات الملیشــیات الأخــرى، مشــیرًا إلــوبعیــدة عــن سیاســ االسیاســات الخاصــة التــي تتبعهــا كــل ملیشــیا علــى حــد

  غیــر المنضــبط للســلاح،المؤسســي، والانتشــار الواســع و  ىوالشــرطة بــالمعنا فــي غیــاب الجــیش المشــهد أكثــر تعقیــدً 

  التكفیریة الملیشیات" :غیر المنظمة، مؤكدًا أن عملیة الصراع تدور بین كتلتین رئاستین هماوالفصائل المسلحة 

                                                 
  :، نقلا عن، مركز الجزیر للدراساتمخاطر قطع شعرة الدیموقراطیة في لیبیا: إغراءات السلاح  1

 http://elmarsad.org/ar/%D8%A5%D8% 19:20: التوقیت. 25/04/2014 :تاریخ التصفح.  
  :، موقع مفكرة الإسلام، نقلا عنأحداث لیبیا ونظریة عش النمل 2

http://islammemo.cc/Tahkikat/2014/05/17/199677.html 08:00: التوقیت. 20/05/2014: تاریخ  التصفح.   
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  ."1الموالیة لحفتر من الجهة الأخرى طرفة، والقوات الحكومیة والقوىالمت

 :                                             بشقیها الجهادي والإخوانيالمیلیشیات المتطرفة  -1

مــن أهمهــا وأخطرهــا ومعروفــة بانتمائهــا لجماعــة الإخــوان المســلمین اللیبیــة، وهــي  :فبرایــر 17كتیبــة شــهداء    - أ

وأقـوى الملیشـیات وتتخذ من أحد معسكرات الجیش اللیبـي مقـرًا لهـا فـي منطقـة القـوارش فـي المدینـة، وتعتبـر أكبـر 

المسلحة في شرق لیبیا، وتحصل الكتیبة علـى تمویلهـا مـن وزارة الـدفاع اللیبیـة سـابقًا، وتمتلـك مجموعـة كبیـرة مـن 

ونفــذت العدیــد مــن المهــام  الأســلحة الخفیفــة والثقیلــة عــلاوة علــى منشــآت تدریبیــة فــي أهــم المواقــع داخــل المدینــة،

2. من أبناء المدینةا وفي الكفرة وفي الجنوب، وجل أعضائها ومهام إرساء النظام شرقي لیبی الأمنیة
 

 19شــخص قتــل أثنــاء قتالــه قــوات القــذافي فــي  ىســمیت بــذلك نســبة إلــ  :كتیبــة الشــهید راف االله الســحاتي  -  ب

 فبرایر قبـل أن تتوسـع وتصـبح جماعـة مسـتقلة  17في بنغازي، وبدأت الجماعة ككتیبة ضمن لواء  2011مارس 

 فــي شــرق لیبیــا وفــي الكفــرة، وشــاركت فــي تــأمین الانتخابــات الوطنیــة وغیرهــا مــن عملیــات وزارة بــذاتها وینتشــرون

 .                                                        الدفاع في شرق لیبیا في السابق

مـــن بـــین أوائـــل  اللیبیـــة، وهـــي جماعـــة جهادیـــة ســـابقةمتواجـــدة فـــي مدینـــة درنـــة  :ســـلیم كتیبـــة شـــهداء أبـــو  -  ت

  ، وسمیت بهذا الاسم نسبة إلي شهداء سـجن أبوسـلیم،2011الجماعات التي ثارت ضد نظام القذافي في فبرایر 

وجـیش تحكـیم الـدین، وهـي  م الماضـیة تكـوین الجـیش الإسـلاميوهي تحت قیادة سالم دربي، الذي أعلن في الأیـا

.                                                                                       بالكافرة سیطرة الدولة التي تصفها ىخضع إلنها لن تأ :بتنظیم القاعدة، ومن أهم تفكیرهاملیشیات مرتبطة 

نشــأت أنصــار الشــریعة فــي بنغــازي بهــدف تحكــیم الشــریعة الإســلامیة فــي الدولــة  :جماعــة أنصــار الشــریعة  -  ث

 ىإقامـة الخلافـة، وتـر  ىولا تعترف بالدولة، وتدعو إلـ عملیة الدیمقراطیة والانتخاباتاللیبیة، وهي جماعة ترفض ال

أن كــل مــن لا یحكــم بالشــریعة فهــو كــافر، وكــان المســئول عنهــا فــي بنغــازي محمــد الزهــاوي، وهــو مــن الســجناء 

                                                 
، بوابـة وتأثیرهـا علـى دول الجـوار" نشـأتها وأمـاكن سـیطرتها"الخریطة الكاملة للمیلیشـیات ..ماذا یدور في لیبیا ؟ كریم شـعبان،  1

  .21:00: التوقیت. 23/01/2015: تاریخ الدخول  http://www.elfagr.org/1626443:الفجر، نقلا عن
  .جع نفسهالمر  2
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ــ الســابقین الــذي قیــل عــنهم أنــه قتــل ودفــن فــي مصــراتة، ن المــدن عــدد مــ ىومــن الملاحــظ أن الجماعــة عــادت إل

ورجــال القضــاء والنشــطاء السیاســیین،  ولة عــن اغتیــال الضــباط والعســكریینوالبلــدات بعــد انحصــارها، وكانــت مســئ

 . ورجال القضاء والنیابة

الدفاع                                                      شرق لیبیا، وتحصل على الدعم المادي من وزارة تي تعد من أكبر الجماعات المسلحةوال :درع لیبیا  - ج

، وكانـت تتمركـز فـي ةمـن الأذرع الرئیسـیة لمدینـة مصـراتسابقًا، وملیشیات الدروع التابعة لجماعة الإخـوان، وهـي 

المدى، شرق ووسط وغرب لیبیا، وتمتلك مئات الدبابات والصواریخ والأسلحة الحدیثة، منها صواریخ سكود بعیدة 

والمضادة للطائرات والآلیات العسكریة، والتي حصـلت علیهـا مـن مخـازن الجـیش اللیبـي والتـي كانـت متواجـدة فـي 

.                                                                          منطقة الجفرة، وبعضها حصلت علیه الجماعة من الخارج عبر الموانئ البحریة والبریة

عفــو الــذي أصــدره المجلــس تضــم جــزء مــن أصــحاب الســوابق الجنائیــة المســتفیدین مــن ال :ملیشــیات مرتزقــة  - ح

ثـم جنـدتهم  ث بـدأت فـي خطـف وابتـزاز المـواطنینوتضم مجموعة من الجنسیات الإفریقیـة المختلفـة، حیـ الانتقالي

 .ملیات الخطف والقتل والتفجیر، مقابل دفع الأموال لهمجماعة الإخوان المسلمین وأنصار الشریعة لتنفیذ ع

 وهما كتبتین مناهضتین لفجـر لیبیـا، وتـابعتین لمقـاتلین سـابقین مـن بلـدة الزنتـان :كتبیتي القعقاع والصواعق  - خ

التكفیــریین المتطــرفین  ىكتائــب تمیــل إلــ ىأخــر  جهــة عملیــات الكرامــة مــن جهــة، ومــن ىالغربیــة، التــي انضــمت إلــ

 .والكیانات السیاسیة الإسلامیة الأخرى

أحد                                                           وهي أحد أبرز التشكیلات المنضویة تحت أنصار الشریعة، والتي تعد يأسسها أبو عل :كتیبة الفاروق  - د

 قبطیًـا مصـریًا، حیـث 13عـن قتـل طبیـب مصـري، واختطـاف  ولةؤ لفجر لیبیا وهي المسـ أبرز الجماعات الداعمة

  .والطرق ها على الأسواق والمحال التجاریةفرضت أفكار 

ولة عــن الصــراع فــي ؤ تــم تســمیتها بفجــر لیبیــا وهــى المســوي تحــت مظلــة واحــدة و ضــوكــل هــذه الجماعــات تن      

  .1ك حاولت السیطرة على الهلال النفطيالمنطقة الغربیة، وسیطرت على مدینة طرابلس ومطاراتها وموانئها وكذل

 :                                                             القوات الحكومیة والموالیة لحفتر -2
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یقودهــا العقیــد ونــیس بوخمــاد، وهــي قــوات الجــیش الشــرعیة والمتبقیــة مــن الجــیش اللیبــي،  :قــوات الصــاعقة  - أ

 .ثيیقودها العقید البرغبابات التي د 204، وكتیبة 21وكتیبة 

 المتطرفـة بعد أن مارسـت الملیشـیات المسـلحة وهي قوات یترأسها العقید خلیفة حفتر، تكونت :قوات الكرامة   -  ب

                       وم فكرتهاسنوات، حیث قتل حوالي سبعمائة ضابط في عملیات اغتیال یومیة، وتق 3عملیات اغتیال على مدار 

  1.على إنكار الجیش الوطني، ویعتبرون أي جندي في المؤسسة هدفًا مشروعًا الأساسفي " الملیشیات"

أن  كمـاشـرارة، الحیـث حقـل  وطـرابلس وأجدابیـة، ومنـاطق الجنـوبالصراع متواجد فـي منـاطق سـرت  إن         

 ىدلیل علـى ذلـك مـا قـام بـه القـذافي مشـیرًا إلـ تم استخدامها بشكل سیاسي، وخیر لقبیلة على مدار التاریخ اللیبيا

قــال قــد و  ،یقــة تكــوین المجتمــعالاســتخدام علــى طر هــذا أن الجــیش اللیبــي كــان قائمــا علــى القبائــل، وبالتــالي أثــر 

  :یكمن في ثلاث قوى أساسیة إن الصراع الذي یدور في لیبیا :الباحث جمیل أحمد محمود

یســعى كــل مــنهم للســیطرة علــى الــنفط وطــرق  ، حیــث"وقبائــل الطــوارقالقبائــل العربیــة، وقبائــل التبــو، " 

أن فجر لیبیا عندما شعرت بسحب البساط مـن تحـت قـدمیها أقـدمت علـى العملیـات الإرهابیـة،  ىالتجارة، مشیرًا إل

الملیشــیات وأصــبحت تتعــرض لتــأثیرات مــن التیــار الســلفي، ف یشــیات القبلیــة لــم تعــد وحــدة عضــویةموضــحًا أن المل

    2.الأساس من عامل قبلي فيجهادیة مكونة ال

الحـــدود المصـــریة " :وهـــيوضـــح الباحـــث، أن الصـــراعات القبلیـــة تكمـــن فـــي ثـــلاث منـــاطق مختلفـــة أكمـــا         

یكمــن فــي ممــرات  صــراع المتواجــد فــي الحــدود المصــریة، مؤكــدًا أن ال"اللیبیــة، واللیبیــة التشــادیة، واللیبیــة الجزائریــة

لـث یــتم تهریــب السـلاح مــن خلالــه أن هــذا المث ىمصــر ولیبیـا والســودان، مشــیرًا إلـ التهریـب بالمنطقــة الثلاثیـة بــین

  .الداخل اللیبي والمصري ىإل

  .البعد السیاسي للأزمة اللیبیة: المطلب الثالث

  رقم العام الوطني المؤتمر انتخابات قانون طبیعة إلى رئیس بشكلتشهد لیبیا أزمة سیاسیة تعود جذورها          
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 بـه فلـیس المسـؤولیة؛ مـن داخلـه مجتمعـة السیاسیة القوى تُعفي الفوضى من حالة خلق والذي 2012لسنة  04 

 تتعلـق حاسـمة قـرارات فـرض أو قویـة حكومـة تشـكیل خلالهـا مـن یسـتطیع مریحـة أغلبیـة یشـكّل سیاسـي حـزب

، وقـوي منتخـب لبرلمـان السلطة وتسلیم الانتقالیة، المرحلة إنهاء على القدرة أو والاقتصاد القومي الأمن بسیاسات

 مقاعـدال شـأن مـن فـأعلوا السیاسـیة؛ الأحـزاب مـع بسـلبیة تعـاملوا الـوطني المـؤتمر انتخابـات قـانون واضـعي إن ثـم

 یعـرف لا فردیًـا عضـوًا 541 بـین التفـاهم إمكـان بالقصـیرة لیسـت ولفتـرة أعـاق ممـا الأحـزاب؛ قـوائم مقابـل ةالفردیـ

 إلى وصلت المؤتمر داخل سیاسیة كتل تشكیل إلى عضوًا 541 ال اضطر المطاف نهایة وفي البعض، بعضهم

وفیما یلي نعرض لأبرز مظاهر هـذه الأزمـة والتـي غـذت وكرسـت الانقسـام السیاسـي وأعاقـت  .1سیاسیة كتلة 54

  .الانتقال الدیموقراطي وجمدته

 أعطـت أول انتخابـات  2012تمـوز /فـي یولیـو: بعد أربعة عقود من حكـم القـذافي أول انتخابات تشریعیة

تشـــریعیة تشـــهدها لیبیـــا منـــذ خمســـة عقـــود صـــورة أولیـــة عـــن اتجاهـــات الـــرأي العـــام اللیبـــي بعـــد الثـــورة علـــى نظـــام 

 فقــد اختــار اللیبیــون ثمــانین مــن نــواب المــؤتمر الــوطني العــام المــائتین حســب نظــام القــوائم معمــر القــذافي، العقیــد

  .حسب النظام الفردي -نائبا 120أي -الحزبیة، في حین اختاروا أغلبیة النواب 

 جـاءت نتیجـة التصـویت علـى القـوائم الحزبیـة ،ل فـي بلـدان الربیـع العربـي الأخـرىوعلى خلاف مـا حصـ         

مقعـــدا،  39بواقـــع  -أول رئـــیس حكومـــة بعـــد الثـــورة-محمـــود جبریـــل لصـــالح التیـــار الموصـــوف بـــاللیبرالي بزعامـــة

حیـث لوطنیة المنسوبة إلـى الجبهـة الوطنیـة للإنقـاذ بزعامـة محمـد المقریـف دون التوقعـات، وجاءت نتائج الجبهة ا

 17علـى  المسـلمین الإخـوان عـنحصـل حـزب العدالـة والبنـاء المنبثـق  بالمقابـل ،لم تحصل إلا على ثلاثـة مقاعـد

طني الوســطي بزعامــة همــا الأمــة الوســط بزعامــة ســامي الســاعدي، والــو -مقعــدا، وحصــل تیــاران إســلامیان آخــران 

 االله السـویحلي حصـل حـزب الاتحـاد مـن أجـل الـوطن بزعامـة عبـد بـدوره .على مقعدین لكل منهما-علي الترهوني

  بمعدل مقعد لكل على مقعدین، في حین توزعت بقیة المقاعد على عدة أحزاب صغیرة تةمصراالمنتمي إلى 

                                                 

، 2014أفریـل  15، )مركـز الجزیـرة للدراسـات: قطـر(، تقـاریرالدوائر المفخخـة، : هشام الشلوي، المشهد السیاسي والأمني اللیبي 1 
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  1.منها

 تتســم بكونهـا عملیــة مركبــة یتمثـل الجــزء الأول منهــا فـي إدارة الــبلاد مــن خــلال : طبیعــة المرحلــة الانتقالیــة

، 2011لدســتوري الأول أوت وتبــدأ العملیــة الانتقالیـة منــذ الإعــلان ا"  غیــر المنتخـب والمؤقــت"المجلـس الانتقــالي 

عضوا لیمثلوا المؤتمر الوطني العام الذي سیدیر العملیة الانتقالیـة ولـه كامـل الصـلاحیات  200تمّ انتخاب حیث 

بالانتخاب  اعضو  60التشریعیة ویقوم بتشكیل حكومة منتخبة ثمّ انتخاب أعضاء الجمعیة التأسیسیة للدستور من 

طـرح یوبعـد ذلـك  ،بة الدستور وطرحه للنقاش والتعدیل على المؤتمر الوطني العامالمباشر ومن ثمّ تبدأ مرحلة كتا

فقة على الدستور ینتهي دور الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام ویتم إجراء افي استفاء شعبي وفي حالة المو 

  .2013في عام  الانتخابات وفقا لاستحقاقات الدستور الجدید لتنتهي العملیة الانتقالیة بشكل كامل

  ن كــان قـد ظهـر بعــد إ و  ،مازالـت القــوى السیاسـیة اللیبیـة فـي طــور التكـون والنمـو :السیاســیة ىخریطـة القـو

ویوجــد  ،علــى مــدى قوتهــا الهــا وحاســم اســریع االثــورة الكثیــر مــن الكیانــات السیاســیة وتعــد تلــك الإنتخابــات اختبــار 

، تحــالف القــوى "الإخــوان المســلمین"العدالــة والبیــان  حــزب: مثــل عبــین الرئیســین فــي الســاحة السیاســیةلابعــض ال

  2 ".محمد مقریف"هة الوطنیة لإنقاذ لیبیاب، الج"محمود جبریل"الوطنیة 

 عملت المنظمات والجمعیات خلال المرحلة الأولـى التـي انطلقـت فیهـا شـرارة الانتفاضـة مـن : المجتمع المدني

علـــى تنظـــیم مبـــادرات إغاثیـــة خیریـــة للاســـتجابة للحالـــة التـــي فرضـــتها الثـــورة وتقـــدیم المســـاعدات " بنغـــازي"مدینـــة 

، وعقــب إعــلان "ل نفوســهجبــ"والإغاثــات الممكنــة، وانســحبت هــذه الحالــة علــى مصــراتة والزاویــة والجبــل الغربــي 

، بــدأت المرحلــة الثانیــة مــن العمــل الجهــوي واضــعة نصــب عینیهــا طبیعــة المرحلــة 23/10/2011التحریــر فــي 

المتسارعة في التغییر نحو خارطة الطریق وقضایا التوعیة بموضوعات المصلحة الوطنیة والسلم الأهلي والحـوار 

 وحقوق الإنسان والشفافیة وقضایا المركزیة واللامركزیة والفیدرالیة،والمواطنة والدیموقراطیة والعدالة الإنتقالیة 

                                                 
  : نت، نقلا عن. ، الجزیرةالمشهد الأمني والسیاسي في لیبیا 1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2014/9/10 12:15: التوقیت. 01/12/2014: تاریخ التصفح.  

  : ، نقلا عنخریطة القوى السیاسیة في لیبیا بعد الثورةأحمد صلاح علي،  2

http://www.academia.edu/3276461/%D8%AE%D 21:00: التوقیت. 25/12/2014: تاریخ التصفح.  
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   1.ودعم دور المرأة في الحراك السیاسي، وكذلك شؤون اللاجئین النازحین والمفقودین

 العربیة الیوم هي أن المشكلة الأساسیة التي تواجه العدید من البلدان  ىیشیر كیسنجر إل :الدولة تفكیك تحدي

والتلاعـب بهـا مـن خـلال   وحدات قبلیة وطائفیة، ودخولها في صراع عنیف مـع بعضـها بعضًـا، ىإلتفكك الدولة 

  .قوى خارجیة متنافسة

یـــرى كیســـنجر أن الثـــورات وتغییـــر الـــنظم فـــي العـــالم العربـــي لـــم یـــؤد إلـــى ظهـــور ســـلطة جدیـــدة تحظـــى و 

بـــین القـــوى المتنـــاحرة ودخولهـــا فـــي  بالشـــرعیة والقبـــول مـــن غالبیـــة المـــواطنین، وبالتـــالي أدت إلـــى زیـــادة الخـــلاف

انجــراف أجــزاء مــن الدولــة إلــى الفوضــى والتفكــك أو حالــة التمــرد  ىمفتوحــة علــى الســلطة، وأدى ذلــك إلــ صــراعات

منــاطق داخــل  ىقــادرة علــى إعــادة تأســیس ســلطتها علــالــدائم، وأصــبحت الحكومــة المركزیــة غیــر راغبــة أو غیــر 

  .مثل تنظیم القاعدة وداعشحدودها، أو على كیانات من غیر الدول 

فــي لیبیــا أدى ســقوط معمــر القــذافي إلــى ســقوط آخــر مظهــر مــن مظــاهر الحكومــة المركزیــة، وإلــى قیــام و 

 وعلى الرغم من أن الحكومـة المؤقتـة فـي طـرابلس قـد حصـلت  ،ق بتسلیح أنفسهم لتأمین حكم ذاتيالقبائل والمناط

 السلطة خـارج حـدود المدینـة، وتكـاثرت الجماعـات المتطرفـة، وأثـرتعلى اعتراف دولي لكنها لا تستطیع ممارسة 

 2 .على الاستقرار في الدول المجاورة

وهنــا یشــیر كیســینجر إلــى أنــه عنــدما تفقــد الدولــة ســیطرتها علــى نطاقهــا الجغرافــي تتحــول أراضــیها إلــى 

الجیـران، وهنــا یبــدأ النظــام منـاطق فــراغ، وتصــبح قاعـدة للإرهــاب، وإمــدادات الأســلحة أو التحـریض الطــائفي ضــد 

  .الدولي أو الإقلیمي أیضا في التفكك

 ویــرى كیســنجر أن المنــاطق التــي تعــاني مــن الفــراغ فــي ســلطة الدولــة تمتــد الآن فــي جمیــع أنحــاء العــالم

الإسلامي، مثل لیبیا، ومصر، والیمن، وغزة، ولبنان، وسوریا، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، ونیجیریا، ومـالي، 

                                                 
الواقـع : دراسة میدانیة لأوضـاع واحتیاجـات منظمـات المجتمـع المـدني فـي لیبیـا المجتمـع المـدنيولید الصالحي، وخلیل جبارة،  1

: تـــــــــاریخ التصـــــــــفح  /http://www.foundationforfuture.org/en/Portals/0/Publications:نقـــــــــلا عـــــــــن. 19، ص والتحـــــــــدیات

  .14:09: التوقیت. 12/10/2013
  : ، المركز العربي للبحوث والدراسات، نقلا عنكیسنجر والنظام الدولي الجدیدمحمد كمال،   2

http://www.acrseg.org/21420 13:00: التوقیت. 23/01/2015: تاریخ التصفح.  
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الانقســام هــو العنــوان الرئیســي فــي لیبیــا، فــالغرب غــرب، والشــرق شــرق، والجنــوب  ، كمــا أنوالســودان والصــومال

 إمـاراتيمسـتقلة مثـل  وإمـاراتحكومتـان، وبرلمانـان، وجیشـان، وبنكـان مركزیـان، وقوتـان للشـرطة،  جنـوب، وهنـاك

مــا شــئت مــن التســمیات، فالمــال هــو  وأضــف، لیبرالیــة إســلامیة، والثانیــة تجاریــة إســلامیة الأولــى، ةدرنــة ومصــرات

  1.مطلب الجمیع

 یمكن النظر للتوازنات قید التشكل في لیبیا باعتبارها تجلیا لحالة تعددیة قویة تسـود المجتمـع اللیبـي، وهـيو       

 وتجلیـــات هـــذه ،فـــي النهایــة تعددیــة قـــد تفضــي إلـــى مجتمــع قـــوي ودولـــة قویــة، أو قـــد تــؤدي لتفكـــك الدولـــة اللیبیــة

  2 :التعددیة تتمثل فیما یلي

إن تصور الدولة الموحدة البسیطة لیس التصور الأمثـل بالنسـبة لكـل اللیبیـین، فهنـاك مـن : التعددیة الجهویة –أ 

فهاتــان  بیــا، مثــل منطقــة برقــة ومنطقــة فــزانیــرى ضــرورة أن یكــون هنــاك وضــع مســتقل نســبیا لــبعض ولایــات لی

 ن لیبیا، یقوم على شكل من أشكال الفیدرالیة، ویرتبط جزئیا بخبـرة تعامـل الولایتان لدیهما تصور مختلف حول كیا

 هذه الأقالیم مع نظام العقید الذي أعلـى مـن الاهتمـام بـالمركز وقـام بتهمـیش الأطـراف وتجـاهلهم نسـبیا فـي خطـط

  .التنمیة القومیة

یلفـت المراقبـون للوضـع الجزائـري أیضـا لوجـود عـدة میلیشـیات تختلـف عـن : التعددیة ذات الجذور القبائلیة – ب

المیلیشیات الجهویة في أنها ذات انتماء عشائري وقبائلي أصـبحت تعتبـر نفسـها المحتكـر الشـرعي للسـلطة وللقـوة 

ذه وقــد ســـاهمت الســلطات الانتقالیـــة اللیبیــة فــي إضـــفاء قــدر مـــن الشــرعیة علـــى وجــود هـــ. المســلحة فــي منطقتهـــا

المیلیشیات، حیث أوكلت السلطات الانتقالیة إلى قیادات هذه المیلیشیات مهمة مراقبة الحدود والسجون والمنشآت 

بنظــام العقیــد؛ وهــو مــا أضــفى علــى هــذه المیلیشــیات قــدرا مــن الشــرعیة ومنحهــا بعــض الظــن بإمكــان الإفــلات مــن 

  رثوا ترسانة عسكریة كبیرة في نهایة عملیة الإطاحة الإستراتیجیة، كما وزعت منحا مالیة على المقاتلین الذین و 

                                                 
  .المرجع نفسه 1
، مصـر العربیـة، نقـلا ضعف السلطة  یؤسس لتفكك داخلي وتدخل أجنبي الانفلات الأمني تهدید لوجـود لیبیـاوسام عبد المجید،  2

: تــــــــــاریخ التصــــــــــفح  .masralarabia.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/144891http://www-:عــــــــــن

   .21:30: التوقیت. 01/02/2014
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  .العقاب

لمساحة عریضة متعـددة الأطیـاف  ولا یخلو المشهد اللیبي من حضورٍ : التعددیة ذات الأصول الأیدیولوجیة –ج 

 ،حسلاالعملیة التي أمدتها بتراكمات من التیارات السیاسیة، التي شاركت في جهود الإطاحة بنظام العقید، وهي ال

 ویرى قطاع من هذه التیارات أن دور السلاح في الثورة لـم ینتـه، وأنـه یجـب الانتظـار إلـى حـین الانتهـاء مـن بنـاء 

 السیاسـیة فیمـا یتعلـق ببنـاء ومثل هـذا الطـرح یثیـر مخـاوف أن یعمـل هـؤلاء علـى إمـلاء إراداتهـم ،مؤسسات الدولة

هم إلـى توقـف بنـاء مؤسسـات ؤابر  أو أن یقود تشبث هؤلاء الدولة نفسها؛ وإلا فإن السلاح سیحسم تباینات الرؤى،

  .الدولة التي لن تحوز الشرعیة من وجهة نظرهم ما لم تمتثل لتصوراتهم

  البرلمـان( العـام اللیبـي الـوطني المـؤتمر الـذي سـنّه-قـانون العـزل السیاسـي : إشكالیة قـانون العـزل السیاسـي (

یضـبط المسـؤولیات والوظـائف التـي یُمنـع علـى مـن تولاهـا فـي  -2013أیـار /بشبه إجمـاع فـي الخـامس مـن مـایو

وبموجــب هــذا ، مؤسســات الدولــة اللیبیــة الجدیــدة، لمــدة عشــر ســنوات تقلــد مناصــب قیادیــة فــي القــذافيعهــد العقیــد 

ـــإن كـــل مـــن تـــولى ـــة، القـــانون، ف ـــة مســـؤولیة قیادی ـــة ،أو حزبیـــة ،سیاســـیة كانـــت، أو إداری أو  ،أوعســـكریة ،أو أمنی

فـــــي الفتـــــرة بـــــین الأول مـــــن  ،أو أهلیـــــة ضـــــمن منظمـــــات داعمـــــة للنظـــــام ،أو أكادیمیـــــة ،أو إعلامیـــــة ،مخابراتیـــــة

ـــادة القـــذافي- 1969أیلـــول /ســـبتمبر  ، ممنـــوع مـــن2011تشـــرین الأول /أكتـــوبر 23و -تـــاریخ الانقـــلاب الـــذي ق

  1.وكذلك من الحیاة السیاسیة الحزبیة ،الوظائف المهمة في الدولة الجدیدة تولي

بهــا لیبیــا سیســبب إرباكــا  أن إقــرار قــانون العــزل السیاســي فــي هــذه المرحلــة الحرجــة التــي تمــر يلا شــك فــو    

نظرا لاستمرار تردي الوضـع الأمنـي، والانتشـار المكثـف  لبلاد هي الآن في غنى عنهلالمشهد السیاسي  يكبیرا ف

للسلاح، والمیلیشـیات المسـلحة فـي العاصـمة طـرابلس ومعظـم المـدن اللیبیـة، خاصـة فـي غـرب الـبلاد التـي تعـاني 

ــــانأیضــــا صــــراعات تتســــم فــــي أغلبهــــا بالطــــابع  ــــب الأحی ــــالعنف فــــي أغل ــــي المصــــحوب ب ــــداعیات  وثمــــة، القبل ت

                                                 
  ، الجزیرة مواقع الكترونیة، نقلا عن قانون العزل السیاسي في لیبیا 1

tsandinterviews/2013/5/6/http://www.aljazeera.net/news/repor التوقیــــــــــت. 23/06/2014: تــــــــــاریخ التصــــــــــفح :

12:14.  
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، ســـواء علـــى المـــؤتمر الـــوطني العـــام، أو حتـــى 1متوقعـــةلقانون العـــزل السیاســـي علـــى المشـــهد السیاســـي فـــي لیبیـــا

 للأطراف الحكومة الحالیة، أو حتى القوى السیاسیة الموجودة والمؤثرة الآن على الساحة السیاسیة، وكذلك بالنسبة

  2  .ةلیة والإقلیمیالدو 

                                                 
سیفقد المؤتمر أكثر من أربعین عضوا على الأقل من أعضائه مقاعدهم فـي المـؤتمر، وهـو الأمـر الـذي  على مستوى المؤتمر الوطني العام، 1

فتحـالف القـوى الوطنیـة، أكبـر الكتـل . اسیة داخل المـؤتمر الـوطني العـامسیترتب علیه بلا شك تغییر خریطة التكتلات والتوازنات بین القوى السی

مقعدا في المؤتمر، سیكون أول المتضـررین مـن هـذا القـانون، رغـم أنـه قـد حـاول عرقلـة صـدروه  39الحزبیة داخل المؤتمر الوطني، والذي لدیه 

ثــة مقاعــد، ســیفقد مقعــدین هــو الآخــر، حیــث سیشــمل القــانون محمــد كمــا أن حــزب الجبهــة الوطنیــة لإنقــاذ لیبیــا، والــذي لدیــه ثلا. أكثــر مــن مــرة

بالإضافة إلى أن هناك مدنا أخـرى، مثـل مدینـة بنـي ولیـد، كانـت هیئـة النزاهـة والوطنیـة  .المقریف، زعیم الحزب، وإبراهیم صهد، عضو المؤتمر

فضلا عن استقالة كل من علي زیدان، الذي یشغل منصب رئـیس عضوا الذین استبعدتهم الهیئة،  15قد استبعدت ممثلیها من المؤتمر ضمن الـ

وسـتعزز . الوزراء، وحسن الأمین الذي استقال اعتراضا على الأوضاع المتردیة التي تعیشها لیبیا، وانتشار وسطوة المیلیشیات المسلحة في لیبیـا

العدالة والبناء، والقوى الإسـلامیة الأخـرى، والمسـتقلین، لأن  القوى الإسلامیة من وجودها داخل المؤتمر بعد إقرار العزل السیاسي، خاصة حزب

فهــي  أمــا بالنســبة للحكومــة،/ .النظــام الانتخــابي فــي لیبیــا یســمح بــأن یحــل المرشــح التــالي فــي الــدائرة محــل العضــو الــذي یُســتبعد مــن المــؤتمر

ى الأقل ستتم الإطاحة بهـم بسـبب هـذا القـانون، وهـم وزیـر الـنفط الأخرى یطالب المؤیدون للعزل السیاسي بإقالتها، رغم أن هناك أربعة وزراء عل

 عبد الباري العروسي، الذي كـان یشـغل منصـبا كبیـرا فـي إحـدى شـركات الـنفط الحكومیـة الكبیـرة إبـان حكـم القـذافي، وكـذلك وزیـر الـدفاع الحـالي

لكیلاني عبدالقادر الجازي، الذي عمل أسـتاذا بجامعـة حكومیـة محمد البرغثي، الذي كان أحد ضباط سلاح الجو بالجیش اللیبي، ووزیر المالیة ا

ضـائي، في السابق، ووزیر الداخلیة عاشور شوایل، الذي سبق أن استبعدته الهیئة العلیا لمعاییر النزاهة والوطنیة، قبـل أن یعـود لمنصـبه بحكـم ق

بدرجة سكرتیر ثالث في إحدى السفارات اللیبیة في الخارج، قبل أن إضافة إلى رئیس الحكومة الذي ربما سیطاله العزل، رغم أنه كان دبلوماسیا 

ینشق عن نظام القذافي في فترة الثمانینیات، والذي قرر المبادرة بإجراء تعـدیل وزاري علـى حكومتـه مـن أجـل أن یمـتص الغضـب المتنـامي ضـد 

فسـیطرأ  أما على مسـتوى الكیانـات والقـوى السیاسـیة،/.لحكومةحكومته في الشارع اللیبي، والآن تطالب الملیشیات بضرورة إبعاده عن رئاسة ا

ذي علیها تغییر في التوازنات الموجودة في الشارع من قانون العزل، حیث إن كتلة تحالف القوى الوطنیة ستفقد رئیس التحالف محمـود جبریـل الـ

بعـاده مـن السـاحة السیاسـیة، رغـم أن التحـالف حقـق نجاحـا عمل وزیرا للتخطیط إبان حكم القذافي، والتي ترى أن هذا القانون فُصل خصیصـا لإ

أیضـا، سـیفقد حـزب الجبهـة الوطنیـة لإنقـاذ . كبیرا، وحصل على غالبیة الأصوات في انتخابـات المـؤتمر الـوطني التـي جـرت فـي یولیـو الماضـي

د مـن الأحـزاب السیاسـیة الأخـرى الكثیـر مـن كوادرهـا لیبیا زعیمه محمد یوسف المقریف، الرئیس الحالي للمؤتمر الـوطني العـام، كمـا سـتفقد العدیـ

بینمـا سـیتعزز نفـوذ الإسـلامیین فـي الشـارع السیاسـي اللیبـي، وستصـبح السـاحة . وقیاداتها التي تطالها فئـات العـزل التـي تضـمنها القـانون الجدیـد

فسیشـهد هـو الآخـر تغییـرا شـاملا  بیروقراطـي للدولـة،وبالنسـبة للجهـاز ال/.ممهدة لهم أكثر من قبـل، بعـد أن تـم إقصـاء الخصـوم المـؤثرین منهـا

یـة وجذریا بسبب العزل السیاسي، خاصة أن القانون یمس صلب الجهـاز الاداري للدولـة، ممـا سـیفقد الـبلاد الكثیـر مـن الكفـاءات والخبـرات الإدار 

فـإن إبعـاد الرمـوز الوطنیـة التـي  قوى الدولیة والإقلیمیـة،وفیما یتعلق بال/.التي هي الآن في أمس الحاجة إلیهم لتسییر الأمور الإداریة المختلفة

اركة انشقت على نظام القذافي، والتي تصفهم بالاعتدال، وكان لهم دور فعال ولا یمكن إنكـاره فـي إقنـاع المجتمـع الـدولي بعدالـة قضـیتهم، والمشـ

ول الذي كانت علیه لیبیا خلال حكم القذافي، خاصة أن الكثیر ممـن في الإطاحة بنظام القذافي، سیفقد لیبیا الكثیر، وربما یعیدها إلى المربع الأ

ي لن یشملهم العزل السیاسي تنظر لهم القوى الدولیـة بعـین الریبـة والشـك، وذلـك مـع الأخـذ فـي الحسـبان أن الوضـع الأمنـي فـي لیبیـا هـو الآن فـ

الكثیر منهم، وتضعهم على قوائم الإرهاب، كما أن المجتمع الدولي تتعقب  -على سبیل المثال -قبضة جهادیین سابقین، كانت الولایات المتحدة

التــداعیات السیاســیة لقــانون العــزل : كامــل عبــد االله، تغییــر مــوازین القــوى: للمزیــد أنظــر .غیــر مقتنــع بتــولیهم نصــاب الأمــور فــي لیبیــا الجدیــدة

  : ، نقلا عنمجلة السیاسة الدولیةالسیاسي في لیبیا، 

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3102.aspx 16:00: التوقیت. 14/12/2013: تاریخ التصفح.  
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 ـــة الســـلطة ـــتكهن نـــعنـــد اســـتعراض صـــور تشـــابك المشـــهد السیاســـي فـــي لیبیـــا : ازدواجی درك مـــدى صـــعوبة ال

 1:بالسیناریو الأرجح لتسویة الأزمة السیاسیة الحالیة، حیث تتمثل أهم هذه الصور في ما یلي

  الاتصـال بـین هـاتین السـاحتین یدور النزاع في مسرحین رئیسـیین فـي الشـرق والغـرب، أخـذا فـي الاعتبـار

، وكــل طــرف یحقــق نجاحــات أو صــري التیــارات المتشــددة ومنــاوئیهمبمــا یــوحي بأنهــا ســاحة حــرب واحــدة بــین منا

، و في سم الصراع لصالحه على أرض الواقعیتمكن من كسب نقاط في جولة یبالغ في تقدیر قوته الذاتیة دون ح

، ففــي الغــرب تعتبــر ن حیــث الشــكل لكنــه یختلــف موضــوعیاً الغــرب مــالواقــع یتشــابه النــزاع العســكري فــي الشــرق و 

أما في الشرق فإن عملیة الكرامة تعد بمثابة صراع  ،راعاً مسلحاً على السلطة والنفوذعملیة فجر لیبیا وتبعاتها ص

ایدیولوجي بین بعض قوات الجیش والمیلیشـیات المسـلحة حتـى وإن حـاول الـبعض الـربط بـین الصـراعین فأسـباب 

  .اختلافهما أكبر وأكثر حدة

  یة سیاسـیةتحاول القـوى الدولیـة والإقلیمیـة المعنیـة بالشـأن اللیبـي اسـتغلال ذلـك الوضـع للـدفع باتجـاه تسـو 

بــین الأطــراف المتنازعــة، لأنــه دون تســویة شــاملة تعــالج الأســباب الرئیســیة للصــراع الــدائر فــي لیبیــا مــع مراعــاة 

العوامـــل القبلیـــة والاقتصـــادیة، فضـــلاً عـــن الأســـباب الایدیولوجیـــة، ســـتتجه لیبیـــا إلـــى مزیـــد مـــن التشـــرذم واســـتعادة 

 .الاستقرار سوف تستغرق سنوات

 ي ي لحكومـة أحمـد معیتیـق ، بـالتواز كمة العلیا بعدم دستوریة انتخاب المـؤتمر الـوطنعلى ضوء قرار المح

، وكــذلك خابــات البرلمانیــة فــي جــوان الماضــيمــع حصــد التیــار اللیبرالــي الغالبیــة العظمــى مــن المقاعــد فــي الانت

ة جدیـدة مـن سـي جولـحصول التیار اللیبرالي على أغلبیة مقاعد هیئة صیاغة الدستور الجدید، شهد المشـهد السیا

هــت مــدة ولایتــه وهــو خــر انتخــب بطریقــة شــرعیة وهــو مجلــس النــواب، والآأحــدهما منت( ین التعقیــد بوجــود برلمــان

 .)يالمؤتمر الوطن

 و بـات المشـهد یتسـم بوجـود حكـومتین ومتـه أصـبحت هنـاك رئاسـتان للأركـانمع تشكیل كل برلمان لحك ،

لعاصـمة طـرابلس برئاسـة ، والأخـرى فـي ايبرئاسة عبد االله الثنـ ءلبیضاإحداهما منتخبة تباشر أعمالها من مدینة ا

                                                 
  :، المغرب، نقلا عنلیبیا أمام فوضى ثنائیة المشهد السیاسي: تحلیل سیاسيمحمد محمود، شؤؤن عربیة،  1

http://www.lemaghreb.tn/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86  22:00: التوقیت. 05/01/2015: فحتاریخ التص.  
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، وحكومــة غیــر معتــرف بهــا تســیطر رف بهــاحكومــة شــرعیة معتــ: وأســفر ذلــك عــن ازدواجیــة حــادة ،عمــر الحاســي

 .على مقرات الوزارات بالعاصمة ولا یعترف بها أحد

  جانـب مبعـوثي المنظمـات الدولیـة والإقلیمیـة وامتدت الثنائیات لتصل إلى المبعوثین الخاصین للیبیـا فـإلى

) عوث خاص للاتحـاد الأفریقـي، مبتیر عام الأمم المتحدة إلى لیبیا، مبعوث خاص للجامعة العربیةمبعوث سكر ( 

مبعـوثین خاصـین للـدول المعنیـة بشـكل أو آخـر بمتابعـة  10یجد المتابع للشـأن اللیبـي نفسـه أمـام مـا لا یقـل عـن 

 يالمتحـدة بـان كـي مـون إلـى طـرابلس فـوإذا كانت زیارة سكرتیر عـام الأمـم . السیاسي في لیبیامستجدات المشهد 

فـــي غـــدامس » لیـــون«بهـــدف البنـــاء علـــى الـــزخم الـــذي تولـــد عقـــب أول اجتمـــاع لمبـــادرة مبعوثـــه  11/10/2014

المفیــد أن یعمــل  للأزمــة، فإنــه مــن يقنــاعهم بأنــه لا یوجــد حــل عســكر إ الحــوار بــین الفرقــاء السیاســیین و  بمواصــلة

 ".لیون"المبعوثون الخاصون تحت مظلة 

الانقسام السیاسي والعسكري في لیبیا یتعمّق باتجاه عمودي عبر إصرار أطراف الصراع على مأسسته إن           

یتنازعـان شـرعیة تمثیـل الشـعب اللیبـي وثورتـه، " السـلطة"تشریعیا وتنفیدیا وعسكریا، حیث أصـبح هنـاك جناحـان ل

، بقیـادة اللـواء المتقاعـد خلیفـة حفتـر، مـن "كرامـة لیبیـا"وزادت عملیـة . جناح مؤسساته ومجال نفوذه وسیادته ولكل

 أیــــدیولوجیا وقبلیـــا ومناطقیــــا، والحیلولـــة دون العبــــور الآمــــن بـــالبلاد نحــــو البنــــاء: تجـــذیر هــــذا الانقســـام العمــــودي

  1.الدیموقراطي

   .اللیبیةالبعد الاقتصادي للأزمة : المطلب الرابع

یـــأتي قطـــاع الـــنفط فـــي مقدمـــة القطاعـــات المتضـــررة بشـــكل كبیـــر بســـبب حالـــة الانفـــلات الأمنـــي، حیـــث  

تعرضــت صــناعة الــنفط وهــي عصــب الاقتصــاد اللیبــي، للاختنــاق بســبب إضــرابات عمــال وحــراس منشــات الــنفط 

تمامــا، فیمــا اعتبــر أســوأ أزمــة  اللیبیــة، حتــى كــاد هــذا القطــاع الحیــوي الــذي یعتمــد علیــه اقتصــاد الــبلاد أن یتوقــف

تواجه لیبیا منذ سقوط القذافي، وتنذر الأزمة بتبعـات كارثیـة علـى الاقتصـاد القـومي اللیبـي، خاصـة مـع إضـرابات 

                                                 
،ســبتمبر )مركـز الجزیــرة للدراســات: قطــر(،الإنقســام السیاســي والعســكري فــي لیبیــا وســیناریوهات المســتقبل: نــدوةمحمـد الراجــي،  1

  .2، ص 2014
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التــي اســتعانت بهــا  –العمــال بســبب الأجــور وظــروف العمــل فــي حقــول الــنفط، إضــافة إلــى إغــلاق المیلیشــیات 

  1.الرئیسیة في شرق البلادطات التصدیر مح -الحكومة لحمایة المنشآت النفطیة

 والمجتمــع للــوطن المهــددة وهــي الراهنــة، اللیبیــة الأزمــة تنــاول فــي الاقتصــادي بالعامــل الاهتمــام یتراجــع

ــــة ــــيف ،...والدول ــــوم ف ــــاول یمكــــن لا والاجتمــــاع السیاســــة عل ــــدون سیاســــیة أزمــــة تن   العامــــل وتضــــمین احتســــاب ب

 ،حلهــا محاولــة وبالتــالي الأزمــة فهــم مــن للاقتــراب البحــث تتطلــب أســئلة تبــرز اللیبیــة الأزمــة وفــي ...الاقتصــادي

 .دولي وخارجي محلي داخلي :فرعین إلى تقسیمها یمكن الأسئلة وهذه ،اللیبي الاقتصادي الواقع ضمن

  :ومنها الداخلیة، المحلیة النقاط /أولا

ــــــــــى المعتمــــــــــد اللیبــــــــــي للاقتصــــــــــاد الریعیــــــــــة الطبیعــــــــــة - ــــــــــنفط دخــــــــــل مــــــــــن والصــــــــــرف توزیــــــــــعال عل ــــــــــط ال   .فق

  .العمـــــــــــل عـــــــــــن العاطـــــــــــل للشـــــــــــباب ومجـــــــــــزئ شـــــــــــریف عمـــــــــــل بـــــــــــدائل وجـــــــــــود وعـــــــــــدم البطالـــــــــــة شـــــــــــكالیةإ -

 وبــدون العــدل یتجــاوز الثــروة مــن كبــرأ نصــیب واحتكــار للاســتحواذ )منــاطق أو جهــات أو أفــراد( الــبعض جهـود -

  .استحقاق أو عمل

 لاسـتعادة فبرایـر، ثـورة نتیجـة سـبتمبر منظومـة بقایـا مـن )منـاطق أو جهات أو أفراد( اقتصادیا الخاسرین أفعال -

                                         .المالیة امتیازاتهم وحمایة

 التقســیم لإعـادة الواقـع زعزعـة "حمـص بشــویة"وأ "حمـص بـدون المولـد مـن خرجــوا" نهـمأ یعتقـدون الـذین محاولـة -

  .الغنیمي

  :لإقلیمیةا الدولیة النقاط /ثانیا

  .واستهلاك مشاریع وكسوق للنفط كمنتج اللیبي السوق على السیطرة احتكار ودولیة إقلیمیة أطراف محاولة -

 قــد لهــا، منــافس تشــكل لأنهــا لیبیــا فــي الاقتصــادیة والتنمیــة النمــو عملیــة عرقلــة ودولیــة إقلیمیــة أطــراف محاولــة -

 ومناخیـة وجغرافیة واقتصادیة بشریة إمكانیات من لیبیا علیه تتوفر لما الاقتصادیة، ومصالحها باستثماراتها یضر

  .وحضاریة

                                                 
  :، نقلا عنالملیشیات المسلحة  والإضرابات تعصف بمقدرات الدولة..لیبیا 1

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=19948 00:13: التوقیت. 23/12/2014: تاریخ التصفح.   
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ـــة - ـــة إقلیمیـــة أطـــراف محاول ـــات اقتصـــاديو  اجتمـــاعي امتصـــاص مســـاحة لیبیـــا جعـــل ودولی  وصـــعوبات لاختناق

  1.أخرى دول منها تعاني اقتصادیة

  .اللیبیة للأزمة الاجتماعي البعد :الخامس لبالمط

كـــان هـــذا اللاعـــب غائبًـــا تمامًـــا أو مغیبًـــا قبـــل الثـــورة، لكـــن مـــع الثـــورة بـــدأ الحـــدیث عـــن الأمـــازیغ والتبـــو         

والطــوارق، بــل بــدأ نــوع مــن النــزوع الجهــوي والقبلــي، بــل إن الجهــة أو الإقلــیم أصــبحا جــزءًا مــن الانتمــاء والهویــة 

وإنمـا  -كمـا تـذكر الورقـة-مـثلاً، وهـو توصـیف لـیس قـدحًا " البرقویـة"فهنالك من صار یتحدث عن هویتـه  اللیبیة؛

وهـو فـي الجبـل الغربـي  بكثـرةوالأمـازیغ مكـون موجـود و . دیـدةهو جزء مـن طبیعـة الخارطـة الاجتماعیـة اللیبیـة الج

التبـو فموجـودون بقـوة وقـد شـاركوا  أمـا قبائـل ،رق لهم حضور سیاسي قوي في الجنوبوكذلك الطوا ،وفي غدامس

ینسـقون بعـض مـواقفهم مـع  في الثورة فـي الجنـوب وأصـبحوا جـزءًا مـن المشـهد السیاسـي والاجتمـاعي بـل أصـبحوا

 وقــد طــرح هـــذا المكــون بشــكل خـــاص قضــیة الفیدرالیــة، والملاحـــظ أنــه داخــل هـــذا المكــون العــام یوجـــد  ،الأمــازیغ

 أن الملاحـظ ومـن الحزبـي، الحـراك علـى یطغـى القبلـي الصـراعالجنـوب  ففـي 2،لیبرالیـون وأمـازیغ وإسـلامیون

 ب،الجنو  في السیاسي المشهد في قوي بشكل یبرزون لذا سلیمان أولاد قبیلة: ثلاثة مكونات بین بالأساس التقاطع

 غیر على أنهم إلا عددیة وقوة سلاح ولدیهم الثورة في قویة مشاركتهم كانت حیث ،"التبو" فهم الثاني المكون أما

 تتعلق مدنیة بحقوق التبو ویطالب. المئات ضحیتها راح معارك بینهم وقعت حیث سلیمان؛ أولاد قبائل مع وفاق

 مواجهـة فـي وناصـرته السـابق النظـام أیـدت التـي القبائـل فهـم الثالـث المكـون أما، الوطني والرقم الجنسیة بمنحهم

 ).عسكري وحضور سیاسي نفوذ عن لها وتبحث سلیمان أولاد قبیلة من نقیض على( تقف والتي ،فبرایر17 ثورة

 امتلاكهـا خـلال مـن والنفـوذ القـوة عـرش علـى تتربـعة مصـرات فـإن والغربیـة، الوسـطى للمنطقـة وبالنسـبة

 بعـض قـاده الـذي للتمـرد حسـمها ذلـك علـى ویـدلل ة،الثـور  حمایـة فـي دورهـا خـلال ومـن كبیـرة عسـكریة ترسـانة

                                                 
  : ، موقع لیبیا المستقبل، نقلا عنالبعد الاقتصادي للازمة اللیبیةإبراهیم قراده،  1

mostakbal.org/news/clicked/54029-al-http://libya 08:33: التوقیت. 03/01/2015: تاریخ التصفح.  
، مركـز الجزیـرة تحـدیات فـي طریـق المسـتقبل..الثـورة اللیبیـة بعـد ثـلاث سـنوات: تقریـر حـول نـدوةسیدي أحمـد ولـد احمـد سـالم،  2

. 23/11/2014: تـاریخ التصـفح  http://studies.aljazeera.net/events/2014/02/2014220114816409847.htm:للدراسات،نقلا عن

   .14:00: التوقیت
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 تـدبیر بإمكـان مـزاعم مـن موقفهـا وكـذلك ،2014ینـایر شـهر فـي سـبها مدینـة في السابق النظام على المحسوبین

،       شـعبي مطلـب أنـه أسـاس علـى العـام الـوطني المـؤتمر لإسـقاط القـوة الكتائـب بعـض اسـتخدام أو عسـكري انقلاب

   وفـاق، علـى معهـا لیسـت أو العـداء تناصـبها ومنـاطق قبائـل مـن السـوار یشـبه بمـا تحـاطة مصـرات فـإن لبالمقابـ

 وسـوق تـاجوراء لتشمل الوفاق عدم حالة وامتدت  1.زلیتن من وبعضٌ  ترهونة سكان وبعض ولید بني منها نذكر

 ."غرغور" أحداث خلفیة على وذلك وطرابلس الجمعة

 ینشـط حیـث ؛)طـرابلس غـرب جنـوب كلـم 751 نحـو( نفوسـة جبـل فـي الأمـازیغي المكـون حـراك ویظهر        

 ملحـوظ تفـاوت مـع الأمازیغیة المطالب عن الدفاع في تكتلین كأهم الأمازیغیة ومؤتمر للأمازیغ الأعلى المجلس

 یكتفـي فیمـا الثانیـة، الرسـمیة اللغـة لتكـون الأمازیغیـة اللغـة بترسـیم الأول یطالـب حیـث المطالب؛ سقف في بینهما

 بـه تلتـزم الدسـتور فـي علیـه منصوصًـا حقًـا الأمـازیغ منـاطق فـي اللغـة دعـم یجعـل بمـا الدسـترة بمطلـب الثـاني

 2.الحكومة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .4ص  2014فبرایر 17، )مركز الجزیرة للدراسات: قطر(، تقاریر، سیاسیا وأمنیالیبیا مسار انتقالي مضطرب السنوسي بسیكري،  1

  .4المرجع نفسه، ص 2
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  :الثاني الفصل استنتاجات

 مثـّل الداخلیـة للأسـباب فبالنسبة اللیبیة، الأزمة تفسیر في والخارجیة الداخلیة الأسباب من جملة تتلاحم -1

 یخــص فیمــا أمّــا انفجارهــا، منــذ الأزمــة مــع للتعــاطي الكبــرى للقــوى هــدفا للیبیــا والاســتراتیجي الجیوسیاســي الموقــع

 إضـافة المعارضة، وضعف اللیبي النظام هیكلة غرابة منها الملاحظات من العدید سجلت فقد السیاسیة السیاقات

 المــؤتمرات، اجتماعــات خــلال مــن وشــكلیتها لسیاســیةا المشــاركة وضــعف المــدني، المجتمــع فعالیــات تغییــب إلــى

 الصـعید علـى هـذا السـابق، اللیبـي النظـام شـرعیة محـرك یعتبـر كـان الـذي وهـو وعمقه الایدیولوجي النظام ذّروتج

 الــدائرة علــى بالارتكــاز القــذافي عهــد فــي اللیبیــة الخارجیــة السیاســیة تمیّــزت الخــارجي، الصــعید علــى أمّــا الــداخلي،

 كمـا اللیبـي، الاجتمـاعي النظـام مفاعیـل مـن القبیلـة تمكّـن فلاحظنـا الاجتماعیـة الخلفیـات یخـص مـا أمّا ة،الإفریقی

 الاقتصــادیة السیاســات مختلــف شــكلت حــین فــي الأزمــة، ســیناریو تحریــك فــي مفصــلیة نقطــة الشــباب دور شــكّل

 الخلفیــات دور لاســتنتاج علیــه ادالاســتن تــم معطــى الاجتماعیــة والرفاهیــة المعیشــة مســتوى علــى وأثرهــا المنتهجــة

 .اللیبیة للأزمة المسببة الأمنیة الخلفیات لغز تفكیك إلى إضافة اللیبیة، الأزمة في الاقتصادیة

 .ةاللیبی الأزمة مسار توجیه في والدولیة الإقلیمیة التطوراتو  المدخلات من عدیدال اشتركت -2

 بهمـا تمر أزمتین أعقد والأمنیة السیاسیة الأزمة تظل ولكن فواعلها، وتداخلت اللیبیة الأزمة أبعاد تعددت -3

 والسیاســیة الأمنیــة الأزمــة فتغــذیان ةوالاجتماعیـ الاقتصــادیة الأزمــة أمّــا الأزمــة، مسـار توجیــه علــى وتــؤثران الـبلاد

 .ودولیا وإقلیمیا محلیا أثارها وتعمقان
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   :الفصل الثالث

اللیبیة ردود الفعل حیال الأزمة 

  وأثر تصاعدها على دول الجوار
  

  .ردود  الفعل حیال تطورات الأزمة اللیبیة: المبحث الأول

  .تأثیرات تدخل حلف الناتو في تصاعد الأزمة اللیبیة: المبحث الثاني

  .على دول الجوار وآثارهاتصاعد الأزمة اللیبیة : المبحث الثالث
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  : تمهید

أنّ المسائل والقضـایا السیاسـیة والأمنیـة لـم تعـد حكـرا علـى الدولـة الداخلیـة،  یُظهر الواقع التفاعلي الدولي

وأنّ مــا یحــدث داخــل حــدود الدولــة یلقــى ردود فعــل إقلیمیــة ودولیــة، خاصــة لــو تعلــقّ الأمــر بمســائل أمنیــة بالغــة 

ات وامـــتلاك وســـائل وازى وحجـــم الإمكانـــووتیـــرة ردود الفعـــل تتـــظهـــر أیضـــا هـــذا التفاعـــل أن حجـــم التعقیـــد، كمـــا یُ 

الــذي یجبــره علــى  خطــر التهدیــد، والأقــل قــوة یتفاعــل وفــق میــزان میــزان المصــالحالتــأثیر، فــالأقوى یتفاعــل وفــق 

  .اته وحجمه وقدرته على التأثیرلرد الخطر وفق ما یتوافق وإمكان التحرك

رصــد ردود الفعــل الإقلیمیــة والدولیــة حیــال الأزمــة اللیبیــة، بعــرض  علیــه نحــاول مــن خــلال هــذا الفصــلو         

ــر  فــي هــذه الأزمــة وهــو تــدخل الحلــف  اوحاســم اجوهریــ اتطــورات ردود الفعــل خــلال فتــرة الدراســة، ثــمّ نــدرس متغیّ

ثــر هـذا التــدخل علـى مســار ودراسـة أ "مسـؤولیة الحمایــة" تحـت مبــرر" فجـر أودیســا"عبـر عملیــة " النــاتو"لأطلسـي ا

تـداعیات الأزمـة اللیبیـة علـى دول الجـوار، كخطـوة سـابقة في المحطة الأخیرة لهذا الفصل  الأزمة اللیبیة، لنعرض

 يوفــق التسلســل المنهجــوذلــك  اســتا،لــب در  اللیبیــة علــى الأمــن فــي الجزائــر الــذي هــوللتعمــق فــي تــداعیات الأزمــة 

  :التالي

  .اللیبیةردود  الفعل حیال تطورات الأزمة : المبحث الأول

  .تأثیرات تدخل حلف الناتو في تصاعد الأزمة اللیبیة: المبحث الثاني

  .على دول الجوار وآثارهاتصاعد الأزمة اللیبیة : المبحث الثالث
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  .الأزمة اللیبیةتطورات ردود الفعل حیال : الأولالمبحث 

ل عرفــت محطــات مختلفــة كمــا تمــت الإشــارة إلیهــا فــي الفصــل لــم تشــهد الأزمــة فــي لیبیــا مســارا واحــدا بــ      

سندرس ردود الفعل الدولیة من الانتفاضة اللیبیة إلى غایة سقوط القذافي ثمّ تواتر المواقف الدولیة السابق، وعلیه 

دایتها ، وسنركز أكثر على المرحلة الأولى من الأزمة منذ بة اللیبیة إلى غایة الوقت الراهنمما یحدث على الساح

إلى غایة سقوط القذافي، وهذا لأنّ لیبیا عرفت في تلك المرحلة حسما من أغلـب الـدول والمنظمـات علـى ضـرورة 

ورات التدخل العسكري بها تحت لواء حلف الناتو، وبعـدها نرصـد أهـم ردود الفعـل حیـال مـا عرفتـه الأزمـة مـن تطـ

  .يوفشل عملیة الانتقال الدیموقراط عقب انتهاء عهد القذافي

ظهر التجربة الدولیة أن التوتر الدائم بین الاعتبارات الأخلاقیـة والاعتبـارات الاسـتراتیجیة، فـي السیاسـات تُ    

وبما أن المصالح هي العامل الحاسم في الحال والمـآل؛ فـإن التـدخل . الغربیة تحدیدا، یُحسَم دائمًا لصالح الأخیرة

هذا جانب إشكالي في المواقف الدولیة الراهنة من التدخل ). یس هناك؟لماذا هنا ول(الدولي یتمیز بانتقائیة شدیدة 

احتــرام : وهمــا بــین مبــدأین فــي القــانون الــدولي ةالدائمــ جدلیــةفــیكمن فــي الفــي لیبیــا، أمــا الجانــب الإشــكالي الثــاني 

ســیادة الــدول ووحــدتها الترابیــة مــن جهــة، والتــدخل الإنســاني مــن جهــة أخــرى؛ حیــث یقــول الفریــق المســاند للتــدخل 

 ،مصــالح القــول الفصــل فــي كــل الحــالاتویبقــى لل ،الفریــق المعــارض لــه بالمبــدأ الأولبالمبــدأ الثــاني، بینمــا یقــول 

هــو أن الــدول لا تلجــأ إلــى القــوة العســكریة إلا إذا كانــت وربمــا یصــبح أبــرز درس یُســتخلص فــي العلاقــات الدولیــة 

  1.مصالحها على المحك

   .حیال تطورات الأزمة اللیبیة المواقف الإقلیمیة: المطلب الأول

عقب مواجهة القذافي للانتفاضة السلمیة التي خرجت فیها الجماهیر اللیبیة للتعبیر عن احتیاجاتها بـالعنف       

 وأخــرى المجلــس الانتقــالي واعترفــت بــه، وفــي  فيدعمــت تــارة القــذا ردود الفعــل الإقلیمیــة التــيتوالــت والتصــعید، 

   الأخیر أجمعت تقریبا على الاعتراف بالمجلس الانتقالي الممثل الشرعي للسلطة اللیبیة، وعقب سقوط نظام

                                                 
  : ، نقلا عنالمواقف الدولیة من الثورة اللیبیةعبد النور بن عنتر، 1

ra.net/reports/2011/20117223266875954.htmhttp://studies.aljazee  13:40: التوقیت. 14/01/2012:تاریخ الدخول.  
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  .الأوضاعالقذافي واحتدام الأزمة في البلد، تعارضت المواقف حول ردود الفعل حول تطور 

  .مواقف الاتحاد الإفریقي: الفرع الأول

كشـفت ثــورات الربیــع العربـي فــي كــل مـن مصــر وتــونس ولیبیـا عیوبــاً كثیــرة فـي سیاســات الاتحــاد الأفریقــي        

ككیان مؤسسي، تتلخص في سیطرة بعض قادة الدول الأعضاء على قرارات الاتحاد، والكیل بمكیالین فیما یتعلق 

المباشرة مع الدول الأعضاء، ومصالح الدول الأعضاء مع سائر القوى العالمیة بعیداً عن إطار  بمصالح الاتحاد

فعلــى ســبیل المثــال، لــم تتنــاول قمــة الاتحــاد الأفریقــي السادســة عشــر التــي انعقــدت فــي أعقــاب . الاتحــاد الأفریقــي

الحـدثین علـى الواقـع السیاسـي فـي  ثورتي تونس ومصر فعالیات الثورتین، ولم تتطرق مناقشات القمة إلى تأثیرات

ولكـن الموقـف  ،حجم التغییر فـي كـل مـن تـونس ومصـر فریقیا، ولم یكن الاهتمام بالثورتین مناسباً أو متوافقاً معإ

من الثورة اللیبیة وحجم الاهتمام بها كان مختلفاً تماماً نظراً للثقل الذي تمثله لیبیـا للاتحـاد الأفریقـي والخصوصـیة 

  .التي ربطت معمر القذافي بالاتحاد وبالعدید من القادة الأفارقةفي العلاقة 

الاتحــاد  كــان الموقــف الإفریقــي منــذ بدایــة الأزمــة رافضــا لأي تــدخل عســكري خــارجي فــي لیبیــا، حتــّى أنّ         

كمـا  الرسـمیةاجتماعاتـه  ةللقذافي، كما أنـه لـم یعلـق عضـوی في البدایة عن توجیه أي إدانة مباشرة امتنعالإفریقي 

  1.فعلت الجامعة العربیة

 العنیـف القمـع بأسـلوب وصـفه ما بإدانة تأسیسه في بارزاً  دوراً  القذافي لعب الذي الإفریقي الاتحاد واكتفى       

إلاّ  2.المتظـاهرین ضد والأسلحة للقوة والعشوائي المفرط للاستخدام استنكاره عن معربا لیبیا، في المتظاهرین ضد

وتدخل قوات حلف الناتو، اتخذ الاتحـاد  1973انّه وبعد تصعید الأحداث في لیبیا إثر صدور القرار الأممي رقم 

قي على ضـرورة تطبیـق حظـر یلإفر تهدافها المواطنین، كما شددّ الاتحاد االإفریقي موقفا رافضا لتلك العملیات لاس

 المتعلــق 1973مــن الــدولي، حیــث یــرى أنّ قــرار الأمــم المتحــدة الطیــران بــالقوانین الدولیــة وببنــود قــرار مجلــس الأ

  زیادة ،في نصه وروحه من قبل حلف الناتو یالهك عمقد انتُ ...بالشأن الإنساني الذّي یقضي بحمایة المدنیین

                                                 
تــاریخ ، http://www.alamatonline.net.p.1: ، مــن الموقــع الإلكترونــيالموقــف الإفریقــي والانتفاضــة اللیبیــةأمیــرة محمــد عبــد الحلــیم،  1

 .10:30: التوقیت. 06/04/2011: الدخول
ــــــــــــــــــــل 2 ــــــــــــــــــــة الاتحــــــــــــــــــــاد: زیــــــــــــــــــــاد عق ــــــــــــــــــــورة اللیبی ــــــــــــــــــــي والث : ، نقــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــنالبروتوكــــــــــــــــــــولات والمصــــــــــــــــــــالح: الإفریق

http://acpss.ahram.org.eg/projectsRep.aspx?Report_ID=42  14:40: التوقیت. 01/05/2011: تاریخ الدخول.  
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  .الدول الإفریقیة لحل الأزمة اللیبیة سلمیا بولتحاد الإفریقي ولقها الاإعاقته مساعي السلام التّي باشر على  

طلاق النار، حمایة إ وقف :وهي فریقي تجاه الملف اللیبي خمسة نقاطحوت خارطة طریق الاتحاد الإوقد        

یین، مسـاعدات إنسـانیة، الحــوار وضـمان مرحلـة انتقالیــة للتعـاطي مـع طموحـات الشــعب اللیبـي، إضـافة إلــى نالمـد

قوبلت بالرفض مـن المعارضـة اللیبیـة والتي  2011أفریل  11/12فریقي ن طرف الاتحاد الإاولات الوساطة ممح

   1.التّي أكدت على مغادرة القذافي

أصدر الاتحـاد الأفریقـي بیانـاً بشـأن لیبیـا أدان فیـه أعمـال العنـف فـي الـبلاد بعـد أسـبوع مـن انـدلاع الثـورة،        

اتخـذ مجلـس السـلم والأمـن التـابع للاتحـاد موقفــا ) 2011مـارس  12(وبعـد مـا یقـرب مـن شـهر مـن بـدء الأحــداث 

ة رؤســاء أفارقــة للتشـاور مــع جمیــع بـرفض التــدخل العسـكري الــدولي فــي لیبیـا، وأعلــن عــن تشـكیل لجنــة مــن خمسـ

نتج عنهـا خارطـة  2011مارس  25وعقد الاتحاد قمة طارئة في أدیس أبابا في . الأطراف في لیبیا بشأن الأزمة

ســبل لتبحــث  2011طریــق لحــل الأزمــة سیاســیاً، ثــم جــاءت القمــة الســابعة عشــر فــي غینیــا الاســتوائیة فــي یولیــو 

رغم مــن كــل هــذا الاهتمــام والنشــاط الرامــي لحــل الأزمــة، لــم تتضــمن بیانــات وبــال ،الوصــول لحــل للأزمــة فــي لیبیــا

الاتحاد الأفریقي بشأن لیبیـا واجتماعاتـه حـول مـا یجـري بهـا مـن أحـداث أیـة إدانـة لمعمـر القـذافي ومـا یرتكبـه مـن 

مة الاستثنائیة فعلى سبیل المثال، وضع البیان الصادر عن الق. كان العالم أجمع شاهداً علیهاو جرائم بحق شعبه 

حمایـة المـدنیین : شـملت في سیاق خارطة الطریق لحل الأزمةخمسة خطوات  2011مارس  25بأدیس ابابا في 

 حـول سـبل إنهـاء الأزمـةالأجنبیة وخاصة الأفریقیة، وبدء حوار سیاسي بین الأطراف في لیبیـا للتوصـل لتوافـق  و

 وقـــف الأعمـــال العدائیـــة، وتوصـــیل المســـاعدات الإنســـانیة للســـكان المضـــارین ســـواء كـــانوا لیبیـــین أو مـــن العمالـــة 

 حــول ســبل إنهــاء الأزمــةالأجنبیــة وخاصــة الأفریقیــة، وبــدء حــوار سیاســي بــین الأطــراف فــي لیبیــا للتوصــل لتوافــق 

   2.متطلبات الشعب اللیبي والبدء في مرحلة انتقالیة شاملة، وتطبیق إصلاحات سیاسیة لتلبیة

                                                 
1 Rapport Africa Briefing, Le role de l’union africaine dans les conflits en Libye et en cote d’ivoire. Bruxelles-16 mai 
2011  :http://www.obsafrique.eu/wp-content/uploads/2011/06/ABLibye Rapport_25.07.2011_FR.pdf.1 .  13/11/2012 . 
heure : 08 :10.  

ـــــــــــــــــیم،  2 ـــــــــــــــــد الحل ـــــــــــــــــرة محمـــــــــــــــــد عب ـــــــــــــــــيأمی ـــــــــــــــــع العرب ـــــــــــــــــورات الربی ـــــــــــــــــا وث ـــــــــــــــــيإفریقی : ، مـــــــــــــــــن الموقـــــــــــــــــع الإلكترون

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=5813:30: التوقیت .05/05/2011: ، تاریخ الدخول.  
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الــذي طرحــه الاتحــاد الأفریقــي وتبنــاه ودافــع عنــه مــراراً وتكــراراً، نجــد أنــه  السیاســيوبــالنظر لبنــود الحــل 

شــدید التحیــز لمعمــر القــذافي وشــدید الحــرص علــى عــدم إدانتــه؛ فالبنــد الأول مــن خارطــة الطریــق طالــب بوقــف 

یـة بـین مـا الأعمال العدائیة ولكنه لم یوجـه مطالبتـه لجهـة محـددة، ممـا یعنـي أن الاتحـاد الأفریقـي سـاوى فـي النها

یفعلــه القــذافي مـــن عــدوان وجـــرائم ومــا ینتهجـــه الثــوار مــن نهـــج عســكري دفاعـــاً عــن أنفســـهم ورداً علــى التصـــعید 

بمعنى آخر، فقد ساوى الاتحاد بین القوة المنظمة التي تتحرك  ،القذافي منذ الیوم الأول للثورة العنیف الذي بدأ به

ثـم . التي تبلورت كـرد فعـل لعنـف الأجهـزة الأمنیـة اللیبیـة) آنذاك(یة تحت لواء الدولة وبین تشكیلات الثوار الدفاع

دون  یا، أي بین معمر القذافي والثوارتطرقت الخارطة بعد ذلك لبدء حوار سیاسي بین الأطراف المتنازعة في لیب

طنــون النظــر لموقــف معمــر القــذافي غیــر المعتــرف بمشــروعیة مطالــب الثــوار، بــل غیــر المعتــرف بكــون الثــوار موا

لیبیون یتمتعون بحقوق، فالقذافي ظل حتى نفسه الأخیر ینظر للثورة على أنها مؤامرة على حكمه ومدبرة من قبل 

فإذا كان أحد الأطـراف غیـر معترفـاً بوجـود الطـرف . على حد تعبیره" الجرذان"طجیة والمدمنون ولمجموعة من الب

وحتى البند الأخیر من الخارطة والذي  لحل الأزمة؟ إطار السعي الآخر، كیف یمكن إذن إقامة حوار سیاسي في

نــص علــى تطبیــق إصــلاحات سیاســیة واســعة تلبــي متطلبــات الشــعب اللیبــي جــاء بعیــداً عــن القــراءة الموضــوعیة 

فكیف یمكن لرجل تجاوب مع التظاهرات التي نادت بالإصـلاح . للواقع السیاسي والتقدیر الدقیق للموقف في لیبیا

لســلاح، وبتهدیـد الشــعب بالانقســام والحـرب الأهلیــة، وبالكــذب والتضـلیل الإعلامــي أن یــؤتمن علــى والتغییـر بقــوة ا

تطبیق حزمة من الإصلاحات السیاسیة التي من شأنها الحد من سلطاته وتغییـر ملامـح نظامـه السیاسـي؟ ولـذلك 

وجــه، وربمـا أیضــاً لإعطــاء نـرى أن الحــل السیاسـي المطــروح مـن قبــل الاتحـاد الأفریقــي كــان محاولـة لحفــظ مـاء ال

  . مهلة لحلیفه القذافي یتخلص فیها من الضغوط الدولیة والتوترات الداخلیة

فریقیــة الــثلاث الأعضــاء فریقــي الرســمي كــان موقـف الــدول الإت للنظــر أكثــر مــن موقـف الاتحــاد الإوالملفـ        

فبعـــد أن رفـــض الاتحـــاد الأفریقـــي  .بشـــأن لیبیـــا 1973و 1970فـــي مجلـــس الأمـــن بـــالأمم المتحـــدة مـــن القـــرارین 

ابون لتوافق على قرارات مجلس الأمـن بشـأن غكل من نیجیریا وجنوب أفریقیا والالتدخل الأجنبي في لیبیا، جاءت 

ففــي حــین امتنعــت كــل مــن الصــین . فــرض عقوبــات علــى لیبیــا وإقامــة منطقــة حظــر جــوي لحمایــة المــدنیین بلیبیــا
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، وافقت علیه الـدول الأفریقیـة الـثلاث، علمـاً أنـه 1973عن التصویت على القرار  وروسیا والبرازیل والهند وألمانیا

لیحظى بالتأیید الكـافي داخـل مجلـس الأمـن  1973في حال امتناعهم عن التصویت أو رفضهم له لم یكن القرار 

قلین یكشــف هــذا التبــاین بــین موقــف الاتحــاد الأفریقــي كمنظمــة وموقــف دولــه الأعضــاء كفــاعلین مســت 1.لتطبیقــه 

عیوبـــاً فـــي آلیـــة اتخـــاذ القـــرار داخـــل الاتحـــاد الأفریقـــي، ویعبـــر عـــن ســـوء تواصـــل بـــین قیـــادة الاتحـــاد وبـــین الـــدول 

أضعف من مصداقیة الاتحـاد الأفریقـي كمنظمـة،  1973الثلاث بالموافقة على القرار  فتصویت الدول. الأعضاء

  . اً على مبادئه بقدر ما كان حفاظاً على مصالحهلم یكن حفاظ وأظهر أن الحل السیاسي الذي طرحه الاتحاد

ولعل الدلیل الأكبر على هذه الفرضیة هو ما جاء في خارطة الطریق من تأكیدات على ضرورة حمایـة 

المدنیین وتوصیل المساعدات الإنسانیة، فهي كلهـا نـداءات تشـیر لاقتنـاع الاتحـاد بتـردي الأوضـاع الإنسـانیة فـي 

ذلك جنباً إلى جنب مع موقف الدول الأفریقیة الأعضاء في مجلس الأمن والتي وافقت على لیبیا، فإذا ما وضعنا 

ون الــدول ؤ قــرار التــدخل العســكري، نجــد أن الاتحــاد الأفریقــي لدیــه فــي بروتوكولاتــه مــا یســمح لــه بالتــدخل فــي شــ

أن یتـــدخل الاتحـــاد الأعضـــاء فـــي حـــال تـــردي الحالـــة الإنســـانیة دون اللجـــوء للأمـــم المتحـــدة، فكـــان مـــن الممكـــن 

من البند الرابـع والتـي تعطـي للاتحـاد " ه"التأسیسي في الفقرة  هلیبیا استناداً لما جاء في بیان الأفریقي عسكریاً في

الحق للتدخل في أي من الدول الأعضاء في حال موافقة الجمعیـة العمومیـة بالاتحـاد علـى اعتبـار مـا یحـدث فـي 

             .نسانیةجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإ :رفاً استثنائیاً مثلهذه الدولة ظ

نائـــب رئـــیس البرلمـــان الأفریقـــي عنـــدما صـــرح أن الاتحـــاد  "جـــورام جـــامبو"وهـــو الـــرأي الـــذي عبـــر عنـــه 

ونسـتنج مـن ذلـك أن . ا مثلمـا فعـل فـي دول أفریقیـة أخـرىالأفریقي كان من المفتـرض أن یرسـل قـوة عسـكریة للیبیـ

فریقي لم یبن موقفه من الثورة في لیبیا على ما جاء في بروتوكولاته ومواثیقه، لأنها فـي الحقیقـة تسـمح الاتحاد الأ

فریقـي بنــى موقفــه مــن الثـورة اللیبیــة وفقــاً لــلإرادة الأقــرب إلـى المنطــق أن الاتحــاد الإلـه بــأكثر ممــا قـدم بكثیــر، بــل 

، ولــم یســتطیعوا فصــل الأدوار التــي 2لا یمكــن الاســتغناء عنــهالسیاســیة لقــادة الاتحــاد الــذین رأوا فــي القــذافي حلیفــاً 

علـیهم واجــبهم ومـا نصــت علیــه  یــدیولوجیا، عمـا یملیــهلعبهـا القــذافي فـي دعــم المنظمـة مادیــاً ومعنویـاً ولوجســتیاً وأ
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موقـــف الاتحـــاد لیضـــع البرتوكـــولات والمبـــادئ فـــي خدمـــة المصـــالح  بروتوكـــولاتهم حیـــال الوضـــع فـــي لیبیـــا، فجـــاء

  1.التي تخدم تلك المصالح دون غیرها اسیة المباشرة من خلال اللجوء للبنودالسی

أن  أبرزهـا 2،وعلى أي حال فإنه یمكن فهم الموقف الإفریقي من الثـورة اللیبیـة علـى ضـوء اعتبـارات ثلاثـة       

دول الجــوار الإفریقیــة مثــل تشــاد والنیجــر غیــر مســتعدة للتعامــل مــع موجــات النــازحین والعائــدین الــذین فــروا مــن 

 . جحیم القذافي داخل لیبیا

ث أكـدت وزارة الخارجیـة یـحأیـدت الجزائـر خطـة الاتحـاد الإفریقـي   :موقف الجزائـر حیـال الأزمـة اللیبیـة .1

لـى وقـف فـوري لكـل الأعمـال العدائیـة وإطـلاق حـوار إلى صوت الاتحـاد الإفریقـي للـدعوة ضم صوتها إ"الجزائریة 

 3."جامع بین الأطراف اللیبیة من أجل الاتفاق حول أطر تسویة الأزمة

 وقـــد جـــاء تأییـــد الجزائـــر للمبـــادرة نتیجـــة للاتهامـــات التـــي وجهـــت للجزائـــر بخصـــوص إرســـال مرتزقـــة            

دوافــع مــن یــدیرون ویروجــون لهــذه : "مؤكــدة أندعــاءات إذ نفــت وزارة الخارجیــة الجزائریــة الا جزائــریین إلــى لیبیــا،

ع ببلادنــا للوقــوف مــع وضــوح عــن ســعیهم للــدفببغــرض الإســاءة لســمعة الجزائــر تــنم الأنبــاء العاریــة عــن الصــحة 

نـددت  الحكومـة" كمـا نوهـت إلـى أنّ  4"خر في أزمة حرب الأشقاء التي تعصف بالشقیقة لیبیاآطرف ضد طرف 

 2011فریقیا بسبب عواقبها الوخیمة على استقرار وأمن القارة، وقامت منـذ مطلـع عـام إدائما بظاهرة الارتزاق في 

كمـا شـددت  5."المكلفة بمكافحة هذه الظاهرةو الاتحاد الإفریقي المختصة  بعمل منسق مهم على مستوى مؤسسات

ر إلیــه قــرار مجلــس الأمــن الــدولي شِــقــق مــن وقــف إطــلاق النــار الــذّي لــم یُ اقبــة والتحللمر  آلیــةعلــى ضــرورة وضــع 

1973.  
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وعقب سقوط القذافي، وفشل عملیة الانتقال الـدیموقراطي نتیجـة الظـروف المعقـدة التـي تشـهدها السـاحة 

مـا اسـم وهـو اللیبیة سیاسیا وأمنیا، تصاعدت طلبات ضرورة حسم ما یجري في لیبیا عبر تـدخل عسـكري جدیـد ح

عكسه موقفها الصـارم حـول ضـرورة الحـل السیاسـي للأزمـة ودعـت ه، وهو ما ترفضه الجزائر وترفض توریطها فی

  .المجتمع الدولي لرعایة حوار لیبي شامل

بینما عبرت موریتانیا عـن موقفهـا مـن الأزمـة اللیبیـة برسـالة أشـادت  :موقف موریتانیا من الأزمة اللیبیة .2

  1:من طرف الاتحاد الإفریقي والتي تضمنتبالجهود المبذولة 

 .ابیمن هذه الأزمة التي تواجهها لی اعتزازها وتثمینها لموقف مجلس السلم والأمن الإفریقي .1

ـــي خلفـــت عكـــس مـــا روجّ لهـــا مـــن  .2 حمایـــة "مناشـــدة الاتحـــاد الإفریقـــي بـــالتحرك الســـریع لوقـــف هـــذه الحـــرب التّ

 .دمارا وهلعا في لیبیا" المدنیین

 دة الأمریكیــة وبریطانیــا للضــغط علــى بعــض الــدولحــا والولایــات المتســبــالموقف الغربــي الــذي تقــوده فرنتندیــد ال .3

  .لدهمبالذین یقودون حربا ضدّ  -المعارضة اللیبیة –للاعتراف بالمتمردین 

ن أ: "علـى -هـاني خـلاف–فیرها سـأمّـا مصـر، فقـد أكـدت  ومـن خـلال  :موقف مصر من الأزمة اللیبیة .4

لا تقبــل  اه خطــا أحمــر دُّ عُــق الصــلة بــالأمن القــومي المصــري وتَ ثیــأراضــیها أمــر و وحــدتها وســلامة و اســتقرار لیبیــا 

 2."المساس به

اللیبیة منذ انـدلاعها وحتـى الآن، ولـم یكـن لـه  الأزمةتجاه  الاتحاد الإفریقي لم تتغیر مواقف وبشكل عام،        

دور یُذكر على المستوى العملي سواء في مرحلة ما قبل سقوط القذافي أو في المراحل المختلفـة التـي تلـت سـقوط 

 ولكـن ممـا لا شـك فیـه ،لین المختلفـین فـي الأزمـة اللیبیـةالقذافي وشهدت صراعات سیاسیة أو عسـكریة بـین الفـاع

 وخاصــة فــي بــدایات الثــورة وأثنــاء فریقــي كــان أكثــر نشــاطا فــي المرحلــة التــي سـبقت ســقوط القــذافي،أن الاتحـاد الأ

  العنف والإبادة التي كان یمارسها معمر عمل المجتمع الدولي على تحدید شكل التدخل في لیبیا لوقف أعمال
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  .1القذافي ونظامه ضد المدنیین في لیبیا

  .العربیة من الأزمة اللیبیةالدول موقف جامعة : الفرع الثاني

  المسـتجدات آخـر حـول للتباحـث الـوزاري المسـتوى علـى العربیـة الـدول جامعـة مجلـس اجتمـاع عقـد

 یتنـاول لیبیـا، فـي الأوضـاع بشـأن م 2011 مـارس 2 بتـاریخ " 7298 "رقـم قـرار صـدر وقـد لیبیـا، فـي السیاسـیة

 النار إطلاق لوقف مجددًا والدعوة لیبیا، مدن في السلمیة الشعبیة التظاهرات ضد المرتكبة بالجرائم التندید "القرار

 ومغادرة مرور وتسهیل ، الإعلام وسائل عن الحظر برفع اللیبیة السلطات ومطالبة المدنیین، ضد العنف وأعمال

 الوحـدة علـى بالمحافظـة الكامـل لیبیـا، والالتـزام فـي الأجنبـي التـدخل أشـكال لكافـة القـاطع والـرفض ، الأجانـب

 المسـاعدات لتقـدیم المعنیـة المؤسسـات وكافـة الدولیـة والمنظمـات الـدول جمیـع ودعـوة ، اللیـب للشـعب الوطنیـة

 العربیـة، الـدول وكافـة ومصـر تـونس مـن لكـل الكامـل الدعم تقدیم على والتأكید اللیبي، للشعب العاجلة الإنسانیة

 جـوي حظـر لفـرض الالتجـاء ذلـك فـي بمـا العنـف، لوقـف كفیلـة إجـراءات لاتخـاذ التشـاور اسـتمراریة وضـرورة

 بأحكام لیبیا والتزام جدیة مدى في النظر وأخیراً  الشأن، بهذا الإفریقي والاتحاد العربیة الدول جامعة بین والتنسیق

  2."بالعضویة والتزاماتها المتعلقة طبقًا للمواد العربیة الدول جامعة میثاق

 أنْ  إلـى للمدن، العشوائي القصف واستمر المدنیین، صفوف في القتل وازداد العنف أعمال استمرت كما

 الأحـداث إلیـه آلـت مـا یصـف العربیـة الجامعـة قـرار صـدر وقـد الخفیفـة، والمعـدات الأسـلحة باسـتخدام الثـوارُ  بـدأ

 مـون كـي بـان" للأمـم المتحـدة العـام الأمـین تعیـین الاعتبار في ویأخذ الواضحة، الخطورة من لیبیا في والتغیرات

 مـارس 2 بتـاریخ " 7298 "علـى قـرار أیضًـا وأكـد لیبیـا، فـي الإنسـانیة المشـاكل لمتابعـة المسـتوى رفیـع مبعوثـا"

 ضـرورة علـى ویؤكـد ، 2011 فبرایـر 22  بتـاریخ " 136 "رقـم الجامعـة مجلـس عـن الصـادر والبیـان م، 2011

  3: یلي ما  2011 مارس 12 بتاریخ الصادر 7360 "رقم القرار في جاء وقد والإنساني، الدولي القانون احترام

                                                 
، نقـلا للدراسـات السیاسـیة والاسـتراتیجیةموقـع مركـز الأهـرام زیاد عقل، الأزمة اللیبیة والتحرك المصـري فـي ظـل الأبعـاد الإقلیمیـة والدولیـة،  1
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طلــب مــن مجلــس الأمــن تحمــل مســؤولیاته إزاء تــدهور الأوضــاع فــي لیبیــا، واتخــاذ الإجــراءات الكفیلــة بفــرض  -

تعرضـة للقصـف، منة في الأماكن المآكري اللیبي فوراً، وإقامة منطقة منطقة حظر جوي على حركة الطیران العس

 .الحمایة لأبناء الشعب اللیبي توفركإجراءات وقائیة 

 .التعاون والتواصل مع المجلس الانتقالي اللیبي وتوفیر الدعم العاجل والمستمر للشعب اللیبي  -

 ومؤسساتها،  العربیة الدول جامعة وقوة وفعالیة أداءِ  على أَثّر الواضح العربي الإنقسام أنّ  الملاحظ ومن       

 عبـر تراكمـت التـي ومؤسسـاتها الجامعـة ومفـاهیم أسـس تـلازم التـي لافـاتوالاخت التناقضـات حجـم عـن فكشـف

 كهیئة والإقلیمیة الدولیة الدول والمنظمات كافة مع علاقات لها إقلیمیةٍ  كمنظمةٍ  العربیة فالجامعة طویلةٍ، سنواتٍ 

 تعـاونٌ  وهنـاك الإفریقیـة، الأمـم ومنظمـة ،يالتعـاون الإسـلام منظمـة و الخلیجي، التعاون ومجلس المتحدة، الأمم

 الأمـن مجلـس مـن للطلـب دفعهـا مما العالم، في العظمى باعتبارها القوة المتحدة الولایات مع عسكري استراتیجي

  . إرادتها بالقوة لفرض والتدخل الأمور حسم على قدرتها لعدم لیبیا في التدخل

بقـرار  القصـة بـدأت" :أحمـد یوسـف أحمـد.د یقـول ،الیبیـ في جرى مما العربیة الدول جامعة موقف وحول         

 جـاءت ثـم ومؤسسـاتها، العربیـة الـدول جامعـة اجتماعـات فـي لیبیـا مشـاركة یمنع الدائمین المندوبین مستوى على

 ودعـا اللیبیـة، السـلطات بجـرائم  نـدد والـذي م، 2011 مـارس 2 في الوزاري  المجلس اجتماع في التالیة الخطوة

 المجلـس لكـن ا،لیبیـ فـي الأجنبـي التدخل أشكال كافةَ  قاطعٍ  نحوٍ  على ورفضَ  العنف، لأعمال الفوري الوقف إلى

 مجلـس مـن وطلـب المـدنیین، حمایـة بهـدف لیبیـا علـى جوي حظر فرض إلى مارس، 12 یوم اجتماعه، في دعا

 هـذا لفـرض عربیـاً  اتأییـد اشـترطت التـي الغربیـة الـدول طلـب جزئیـاً  لبّـت خطـوة وهـي الحظـر، هـذا فـرض الأمـن

حظـرا   یفـرض م 2011 مـارس 17 فـي قـراراً  أصـدر الأمـن مجلـس ملعـب إلـى الكـرة انتقلـت وعنـدما الحظـر،

 براً  اللیبیة للقیادة الموالیة الكتائب تحركات لمنع الجویة القوة استخدام الدول ویخول لیبیا، من مناطق للطیران في

 .راضیهاأ إلى أجنبیة بریة قوات إرسال أو  لیبیا احتلال بعدم التعهد مع وجواً،

 یرتقي ولا التنفیذ لقوة یفتقر أنه إلا فعالاً  اللیبیة الأزمة العربیة من الدول جامعة موقف یعتبر لذلك نظراً و 

 فـرض إلـى دعا حینما ذلك في رغبته عن عبر العام أمینها أن رغم والشعبیة، الرسمیة العربیة التطلعات لمستوى
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 عـن وتحـدث إقامتـه فـي دور العربیـة الـدول یكون لجامعة أن في أمله عن وأعرب لیبیا في الجوي للحظر منطقة

  1.غطرسه تزداد نظامٍ  ضد نضاله في اللیبي الشعب لمساندة إنساني تحرك

لـم یختلـف موقـف جامعـة الـدول العربیـة إزاء لیبیـا، فكانـت الجامعـة دائمـاً مسـاندة  منذ سقوط معمر القـذافي       

لكل السلطات الانتقالیـة التـي توالـت علـى حكـم لیبیـا، وداعمـة لكـل الكیانـات الشـرعیة للدولـة اللیبیـة، ورافضـة لكـل 

ذ أیامهــا الأولــى، لــم تتعــد وبــالرغم مــن هــذا الموقــف الــداعم للثــورة اللیبیــة منــ ،العنــف وكــل دعــوات التقســیمأشــكال 

مواقف جامعة الدول العربیة حیز البیانات والتصـریحات الدبلوماسـیة، فلـم یكـن للجامعـة دور یـذكر علـى المسـتوى 

فشـلت  وبشـكل عـام ،لسیاسیة المختلفة فـي لیبیـاالعملي، كما لم یكن لها تواجد في الصراع الداخلي بین الفصائل ا

المكانــة التــي تســتحقها كقضــیة  الســنوات الماضــیة فــي وضــع القضــیة اللیبیــة فــيجامعــة الــدول العربیــة علــى مــدار 

المـواطنین داخـل لیبیـا وفـي الـدول   تهدد أمن الإقلـیم وتشـكل خطـراً علـى العـالم العربـي ككـل، وتهـدد سـلامة آلاف

  2.التي تجاورها

  .الموقف التركي من الأزمة اللیبیة: الفرع الثالث

 اللیبیـــــة عـــــن طبیعـــــة المواقـــــف التركیـــــة المتناقضـــــة، فتســـــارع وتیـــــرة الأحـــــداث فـــــي لیبیـــــاكشـــــفت الأزمـــــة         

الانحیــاز ئ تراجــع تركیـا عــن الالتـزام بمبــادكشــف عـن  ن الثـوار والنظــام اللیبـي الســابقوارتفـاع حــدة المواجهـات بــی

عمال العنف في لیبیا أرتفاع لحكومة التركیة ذلك بأنّ الإرادة الشعبیة في مواجهة الأنظمة السلطویة، وقد بررت ال

نهــاء الأزمــة اللیبیــة فطرحــت مــا أســمته خریطــة طریــق إتكــون المقاربــة الســلمیة هــي طریــق  قــد دفعتهــا للــدعوة لأن

لتجــــاوز الأزمـــــة اللیبیـــــة، وقـــــد أدى رفــــض المعارضـــــة اللیبیـــــة أیـــــة تـــــدخلات تركیــــة فـــــي الشـــــأن اللیبـــــي، والتندیـــــد 

ع تســلیح الثــوار، أدى كـلّ ذلــك إلــى تغییــر المقاربـة التركیــة حیــال الوضــع التــي تسـتهدف منــ" الازدواجیـة التركیــة"ب

ــــت وراء الموقــــف  ــــة التــــي وقف ــــي طبیعــــة المحــــددات الاقتصــــادیة والأمنی ــــردد اللیبــــي وإعــــادة النظــــر ف  التركــــي المت

  نوبصفة عامة أفضت التحولات التركیة حیال الأزمة اللیبیة في تحسن العلاقات بی. زمةوالمضطرب حیال الأ

                                                 
  .المرجع نفسه 1
   .زیاد عقل، الأزمة اللیبیة والتحرك المصري في ظل الأبعاد الإقلیمیة والدولیة، مرجع سبق ذكره 2
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  1.تركیا والمجلس الانتقالي اللیبي

وأیَّما یكن من أمر فإن التـردد والإضـطراب وضـعف المواقـف واختلافهـا للـدول الإفریقیـة والعربیـة  خاصـة         

على المستوى العملي إزاء القضیة اللیبیة كان سید الموقـف إبـان كـل مراحـل الأزمـة، وهـو الأمـر الـذي فـتح البـاب 

وى الدولیــة العظمــى الكلمــة الفصــل فــي حــل طلاســم الأزمــة اللیبیــة، وفــرض موقفهــا الموحــد واســعا حتــى یكــون للقــ

  .ووجهة نظرها لحل هذه الأزمة

  .حیال الأزمة اللیبیة المواقف الدولیة:المطلب الثاني

مصالح بالتباین والتجاذب المرتبط أساسا بتضارب تسمت اعموما فإن المواقف الدولیة إزاء الأزمة اللیبیة         

  .الدول الغربیة وحدود مجالها الحیوي وسعیها نحو كسب رهان القوة والسیطرة على الحركیات الكونیة

  .موقف مجلس الأمن الدولي: الفرع الأول

جاءت مواقف مجلس الأمن من الثورات العربیة لتعكس مواقـف الأطـراف الدولیـة الكبـرى مـن هـذه الثـورات،   

  2:بیانه یأتيكما س، أعضائه باینت مواقفومن ثم ت

توظیــف الولایــات المتحــدة وفرنســا وبریطانیــا مجلــس الأمــن لتحقیــق مكاســب اســتراتیجیة علــى صــعید النظــام  -1

بالنســبة  الــدولي، خاصــة مــن خــلال إبــراز تفــوّق القــدرة العســكریة الأمریكیــة وإزاحــة روســیا مــن أحــد المواقــع الهامــة

لنسـبة إلــى سـوق الســلاح، حیـث كانــت روسـیا مــن أكبـر مــوردي إلیهـا، ســواء بالنسـبة لأســطولها فـي المتوســط أو با

السلاح للجیش اللیبي، وتفعیل مبدأ التدخل الخارجي لتوفیر الحمایة الدولیة للمـدنیین، فضـلا عـن تحقیـق مكاسـب 

  .اقتصادیة مباشرة أو غیر مباشرة من خلال عقود النفط والغاز وإعادة الإعمار وإعادة تسلیح الجیش اللیبي

ولة الولایات المتحدة وحلفائها توظیف مجلس الأمن لإضفاء القدر المطلوب من الشرعیة الدولیة على ما محا -2

  .ستتخذه من إجراءات في مواجهة الثورات العربیة، وهو ما تحقق بالنسبة إلى لیبیا ولم یتحقق بالنسبة لسوریة

                                                 
  :نقلا عن. بناء الإشكالیة: الثورات  العربیة وأثراها على طبیعة التغییر الدوليجهاد عودة،  1

www.gehadauda.com/wp-content/uploads/الدولي-والتغییر-العربیة-الثورات.pdf 

 .23:00: التوقیت. 2014_01-12: تاریخ التصفح
 .56-55، ص صمرجع سبق ذكرهأحمد یوسف أحمد وآخرون،  2
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ن لمنـع صـدور قـرار بشـأن سـوریة مـن یمتتـالیتفي الاعتراض مـثلا لمـرتین ما یلحظ أیضا هو ردة فعل روسیا  -3

المجلـــس، وتأكیـــد روســـیا عـــدم الموافقـــة علـــى صـــدور أي قـــرار مـــن المجلـــس مســـتقبلا لا یأخـــذ بالرؤیـــة الروســـیة 

  :لاعتبارات منها

على  مطلقي الیدین في توظیف مجلس الأمن لتحقیق مصالحهما الاستراتیجیة واها لیسؤ الولایات المتحدة وحلفا .1

  .الدولیة الأخرى حساب القوى

 .ضرورة مراعاة المصالح الاستراتیجیة الروسیة والصینیة في ما یُتخذ من قرارات في مجلس الأمن .2

ومــع ذلــك، فــإن فــي . تأكیــد رفــض مبــدأ التــدّخل لحمایــة المــدنیین كقاعــدة مــن قواعــد إدارة شــؤون النظــام الــدولي .3

توظیـــف المجلـــس كــأداة لإحـــراج روســـیا والصـــین علـــى إمكــان الولایـــات المتحـــدة وفرنســـا وبریطانیــا الاســـتمرار فـــي 

 .المستوى العربي

 .تم توظیف مجلس الأمن كأداة لدعم الجهود الإقلیمیة ومساندتها .4

وبعد سقوط القذافي، وعلى إثر تصعید الأزمة بین الأطراف واتخاذها بعـدا سیاسـیا وأمنیـا أصـدر مجلـس          

      یشــمل جمیــع وقــف الفــوري لإطــلاق النــار، والقیــام بحــوار سیاســي، والــذي نــص علــى ال2174الأمــن القــرار رقــم 

 1.الأطراف، وملاحقة المتورطین في الجرائم الحربیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  .تحاد الأوروبي من الأزمة اللیبیةمواقف الا : الفرع الثاني

ــة اللیبیــة واحــدة منهــا         نتاجــا كــان موقــف الاتحــاد الأوروبــي تجــاه الثــورات العربیــة عامــة والتـّـي تعتبــر الحال

  2:لمجموعة من العوامل، أهمها ما یلي

الأزمة الاقتصادیة والمالیة البالغة الصعوبة، التّي سمّیت أزمة منطقة الیورو وصلت إلـى حـد تهدیـد اسـتمرار  .1

ة انصــبت جــل جهــود الاتحــاد لإیجــاد حــل لهــذه الأزمــة، وهــذا مــا جعــل الأحــداث الخارجیــف .الاتحــاد الأوروبــي ذاتــه

وهنــا بــرز الانقســام الأوروبــي بشــأن . إذ تتطلــب تحمــل أعبــاء مالیــة إضــافیة تتراجــع علــى جــدول أعمالــه الخاصــة

                                                 
  : هدم ما تبقى من لیبیا، نقلا عن: مهدي جلاسي، أزمة الشرعیة والحرب الأهلیة 1

post.com/2014/08/31/%D8%A3%-ww.menahttp://w   09:45: التوقیت. 15/09/2014: التصفحتاریخ زیارة. 
 .57- 56.ص-أحمد یوسف وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2
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نوعــا مــن  العقوبــات یمثّــلالتــدخل فــي لیبیــا، فــي حــین بــرز الاتفــاق حــول فــرض العقوبــات علیهــا، ذلــك أنّ فــرض 

 .ولكنه في الوقت ذاته لا یتطلب أیة تكلفة المشاركة

لوسـط  علاقات القوة بین فرنسا وألمانیا بوصفهما القطبین الرئیسیین للاتحاد الأوروبي، فألمانیا تعطي الأولویة .2

فـي إطـار أوروبا وشرقها باعتبارهما یمثّلان الفضاء المباشر الذّي یمكن الاعتمـاد علیـه فـي تـدعیم عناصـر قوتهـا 

یمكــن أن تعتمــد علیــه فــي  ذيالاتحــاد، فــي حــین تــرى فرنســا أنّ منطقــة جنــوب أوروبــا والمتوســط همــا النطــاق الــ

ومــن هنــا، نجـــد هــذه الحماســة الفرنســـیة للتــدخّل فــي لیبیـــا لإســقاط القــذافي، والـــرفض . تحقیــق التــوازن مــع ألمانیـــا

ا یمكـن أن نطلــق علیـه الفضـاء الفرنســي، وهـي بعیــدة الألمـاني للمشـاركة فــي هـذا التـدخل، فلیبیــا تقـع فـي نطــاق مـ

 .عن الفضاء الألماني المباشر

الصـــراع علـــى مســـتوى النظـــام الـــدولي فـــي مـــا یتعلـــق بتوزیـــع المســـؤولیات والأعبـــاء، فألمانیـــا لا ترغـــب فـــي أن  .3

الدولیـة، ولا تریـد یتحمل الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة الحالیّة أیة أعباء إضافیة على صـعید إدارة الشـؤون 

 .بالتالي أن تتیح للولایات المتحدة فرصة للضغط في هذا المجال

 طالیا من الأزمـة اللیبیـةوفي ما یلي سنحاول أن نبرز موقف كلّ من فرنسا وألمانیا، إضافة لبریطانیا وإی         

 باتـت فقـد المطـاف، نهایـة فـي الأمـور إلیـه سـتؤول مـا عـن بعـد یكشـف لـم اللیبـي الأفـق أنّ  مـن الـرغم علـىالتـّي و 

 العسـكریّة العملیّات سیناریو مجریات من انطلاقا نستخلصها أن نستطیع التّي والوقائع المؤشّرات من العدید هناك

 .1973رقم  قراره المتحدة للأمم الأمن مجلس تبنّي بعد البلاد استهدفت التّي

 القاضـي باتفّـاق المفهـوم محدودیّـة علـى دلیـل أفضـل یعـدّ  اللیبیّـة التطـوّرات مـن الأوروبـي الموقـف ولعـلّ 

 الأمور به توحي ما عكس فعلى .معا بشكل العربیّة المنطقة إزاء جماعیّة إستراتیجیة تطویر على المسبق الغرب

 عام بشكل الغربیّة الدول من العدید بین القائمة الفجوة حجم عن معبّرة مرآة وكأنّها اللیبیّة التطوّرات بدت أحیانا،

 مـع "ملاءمـة الأكثر" التعامل محاولة إلى وألمانیا فرنسا من كلا قاد الذّي المسار ولعلّ  ،أخص بشكل والأوروبیّة

 مـن جـزء إلا هـو مـا ذاتـه بحـدّ  المثـال هـذا أنّ  غیـر الواقـع، هـذا علـى المؤشّـرات أفضـل مـن یعـدّ  اللیبیّـة المعضـلة

   حینا هامّة مرتبةبنیل  القادة بعض بتمسّك المتّصلة العناصر من مزیج إلى اعتباراتها وأهمّ تعود أكبر مسألة
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  1.وعدم توافق وجهات نظر بعض القادة السیّاسیین حینا آخر 

 .وتضارب المصالح المواقف الغربیة :الفرع الثالث

اسـتغلال  حاولـةً مُ  ،فرنسـا تعتبـر لیبیـا المـدخل الـرئیس لهـا بـالعمق الأفریقـي :زمة اللیبیةموقف فرنسا من الأ : أولا

الـذي كـان محـتلا  فریقیـا ومـا خلفتـه لیبیـا بالقـارة السـمراء مـن اسـتثمارات ضـخمة، وهـي البلـدإإرث القذافي السابق ب

وطــوارق إلــى صــفها  للجنــوب اللیبــي ویعــرف خبایــا تلــك المنطقــة وكیفیــة اســتمالة القــادة المحلیــین مــن تبــو وعــرب

  2.اوخلق فراغات بین هذه المكونات للاستفادة منه

 الفرنسـیّة السّیاسـة كانت إذا ما معرفة الصعب من بات 2007 عام الحكم ساركوزي نیكولا تولىّ  أن منذ

   علىف ،الرّئیس الشخصیّة واعتبارات نظر ووجهات هوى عن تعبّر أصبحت أنها أم ذاتها بحدّ  البلاد مصلحة تحبّذ

 وقناعاتـه اعتباراتـه حـوّل وكأنّـه سـاركوزي بـدا سـبقته، يالتـ الرئاسـیّة الحكـم فتـرات أثنـاء قائمـا كـان مـا عكـس

  .الخارجیّة لسیاسته أساسي محور إلى الشخصیّة

حكمـه،  مـن الأولـى السـنة أثنـاء السّـوري الملـف مـن موقفـه تقلبّـات منهـا كثیـرة أمثلـة ذلـك على الأدلة ومن

 بعـین والشرق أوسطیین الأوروبیین نظرائه نظر وجهات أخذ دون المتوسّط أجل من الاتّحاد مشروع إطلاق وقراره

 شـروط أي تحدیـد دون القـذّافي معمّـر اللیبـي القائـد مـع ومتینـة وطیـدة علاقـات بتطـویر تمسّـكه وكـذلك الاعتبـار،

 3 .حذوها یحذو القذّافي تجعل مسبقة

 متناقضـا اللیبـي القائـد إزاء شـدیدین وموقـف لهجـة اعتمـاد علـى الفرنسـي الإصـرار بـدا فقـد الأسـاس هذا ومن     

 علـي بـن التونسـي الرّئیسـین عـن سـابقا دافـع قـد كـان الـذّي فسـاركوزي .للأمـور المفتـرض المنطقـي والمجـرى

  .اللیبیّة الشّؤون في المباشر التدخّل فجأة یحبّذ هو ها مبارك، والمصري

 علي لبن الموالي السّابق موقفه من التّعدیل الفرنسي الرّئیس عبره أراد وضع بمثابة التشدّد هذا یفسّر وقد        

                                                 
  : ، نقلا عناتحاد بمواقف متضاربة: أوروبا أمام الثورة اللیبیةبراء میكائیل،  1

http://www.fride.org/download/_aljazeera_qatar_bm_14_5_11.pdf 13/09/2013: تاریخ التصفح. 
: هشـــــــــــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــــــــــلوي، سیاســـــــــــــــــــــــــــــات الاتحـــــــــــــــــــــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــي تجـــــــــــــــــــــــــــــاه لیبیـــــــــــــــــــــــــــــا، الجزیـــــــــــــــــــــــــــــرة، نقـــــــــــــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــــــــــــــن 2

knowledgegate/opinions/2014/5/6/%D8%B3http://www.aljazeera.net/   12:30: التوقیت. 13/12/2012: تاریخ التصفح. 
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 الرّئیسـین هـذین سقوط أن اتّضح أن بعد خصوصا بشدّة، السّیاسیّین خصومه من الكثیرون انتقده والذّي ومبارك

 أیضـا تفسّـر بحتـة سیاسـیّة واسـتراتیجیة اعتبـارات ثمـة أنّ  غیـر، التقلیـدیّین السیاسـیّین موقـع حلفـائهم مـن أضـعف

 بادئ في الانفراد أراد الفرنسي الرّئیس أنّ  هو القضیّة في ما أبرزو  .القذّافي لیبیا من الفرنسي الموقف خصوصیّة

-الشّـمال السّـاحتین علـى الواقعـة التغییرات مواكبة مجال في رائد لبلد كقائد البروز له تتیح استباقیّة بضربة الأمر

 لـدواع سـواء :التطـوّرات بهـذه المعنیّـة الغربیّـة الـدول أكثـر مـن تعـدّ  فرنسا وأنّ  خصوصا أوسطیة،-والشّرق فریقیّةإ

 المنطقة من الجغرافي قربها(سیاسیّة وإستراتیجیة  أو) والانتداب فریقیاإ شمال احتلال فترتي أثناء دورها(تاریخیّة 

 فـي شـأن لـه كـان مـن وكـلّ  والعـرب والأوروبیـین .)فیهـا فعّـال دور لعـب علـى بعیـد زمـن منـذ دبلوماسـیّتها وإصـرار

 .تحبّذه اإنجاز م أجل من وذلك وراءها، اللیبیّة التطوّرات

 الغـربیّین نظرائهـا جـرّ  عبرهـا تحـاول وحیویّـة حركـة بخلـق المتمسّـك البلـد وكأنّهـا فرنسـا حینئـذ ظهـرتو        

 تحبّـذه مـن اإنجـاز مـ أجـل مـن وذلـك وراءهـا، اللیبیّـة التطـوّرات فـي شـأن لـه كـان مـن وكـلّ  والعـرب والأوروبیـین

 للأمـم الأمـن مجلـس دور عبـر الفرنسـي الموقـف تبلـور وهكـذا ،ار اللیبیّـین المناهضـین للقـذّافيالثـوّ مواقـف لـدعم 

 الأساسـیة الرسمیّة غایتها كانت عسكریّة إستراتیجیة بتطویر سامحا 1973 و1970 بالقرارین أتى الذّي المتّحدة

 سـواء هـذه العملیّـات قائـدة وكأنّهـا الظهـور فرنسـا حاولـت وقد، القذّافي وأفعال ضربات من اللیبیین المدنیین حمایة

 لشـؤون رسـمیا ممـثلا اللیبـي الانتقالي الوطني بالمجلس اعترافها عبر أم اللیبیّة الأراضي على ضربات شنّها عبر

 التـّي التطـوّرات طبیعـة فمع، الأمور لواقع التنبّه من ساركوزي تمنع لم عامّة الاعتبارات هذه ولكن، اللیبي الشّعب

 المتّحـدة الولایـات تحبّـذه وضـع وهـو النـاتو لصـالح حلـف دورهـا مـن الحـدّ  إلـى فرنسـا اضـطرّت لیبیـا فـي ظهـرت

 أمـا. علیـه الأضـواء بتسـلیط لسـاركوزي السّـماح دون الشخصـیین وأدائهـا دورهـا مـن التخفیـف علـى منهـا حرصـا

 رافقتـه يالسّیاسـ موقفـه ضـعف أنّ  إذ الوضـع هـذا جـرّاء الخاسـرین أكبـر أحـد وكأنّـه سریعا بدا فقد الفرنسي الرّئیس

 الجـارة رأسـهم وعلـى الأوروبیـین نظرائـه بعـض قبـل مـن نبعـت التـّي المختلفـة النظـر وجهـات عنهـا عبّـرت أزمـة

  1.ألمانیا
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ومــع حاجــة المجلــس الــوطني الانتقــالي إلــى التمویــل، ســعت فرنســا إلــى تــوفیر الأمــوال اللازمــة مــن خــلال 

لتمویـل نفقاتـه،  إلـى رفـع قـرارات تجمیـد الأرصـدة اللیبیـة، ودفعهـا للمجلـس الـوطني الانتقـاليدعوتها الدول الغربیـة 

 1.وهو ما استجابت له بعض الدول وكانت فرنسا في المقدمة

 والبنیوي الأساسي المحرّك بأنّها الألمانیة الفرنسیّة العلاقة عرفت طالما 2.موقف ألمانیا من الأزمة اللیبیة: ثانیا

 مـن كـلّ  بـین توطـدت التـّي العلاقـات طبیعـة ذلـك علـى العلامـات أبـرز مـن كـان وقـد، بمجملها الأوروبیة للحیویّة

 يالت المشتركة فالمصالح أخرى، جهة من شرودر وغیرهارد شیراك وجاك جهة، من كول وهلموت میتران فرانسوا

 دفـع فـي كبیـر دور لهمـا كـان السیاسیّین الزعماء هؤلاء من كلا جمع الذّي الكبیر الودّ  وكذلك البلدان علیها اتفّق

 كمنت مصلحتهم بأنّ  الأوروبي الاتّحاد دول أغلب وإقناع الأوروبیة، الساحة قیادة إلى الألماني الفرنسي النموذج

  .الثنائيهذا  ومتانة صحّة في عناصرها من كثیر

 من التعدیلات انطلاقا أكثر نتجت وقد ه،علی المتفّق الواقع هذا من وعدّل أتى جذري تغییر ثمة أنّ  غیر

 إنجـیلا" و "سـاركوزي" مـن فكـلّ ، الفرنسـیّة الرّئاسـة "سـاركوزي نیكـولا "اسـتلام تـلا الـذّي للأجـواء النسـبي التعكیـر

 وقـد. بینهـا التوفیـق الأحیـان مـن الكثیـر فـي یصعب بسیاسات منهما كلّ  ویتمسك قویّة بشخصیّة یتمیزان "میركل

 "سـاركوزي "بـدا إذ البلـدین، بـین القـائم الشـرخ مـدى عـن المتوسـط أجـل مـن الاتحـاد لإقامـة التمهیدیـة الفترة عبّرت

 أنّـه "میركـل " اعتبـرت بینمـا الأورومتوسـطیة، العلاقـات طبیعـة هـواه علـى غویصـو  لوحـده یتصرّف أن یرید وكأنّه

 جوهریّـة قضـیّة تفاصـیل مسـبقا الأوروبـي الاتّحـاد أعضـاء استشـارة ودون بنفسـهار تقـرّ  أن فرنسـا حـقّ  مـن لـیس

 دول أغلـب بـین یجمـع أن اسـتطاع الـذي الفرنسـي الـرئیس لصـالح بالنهایـة سـار الأمـور مجـرى أن غیـر، كهـذه

  .2008تموز/ یولیو شهر في باریس من انطلاقا المتوسّط أجل من الاتّحاد مشروع فدشّن الأوروبي، الاتّحاد

 الموقـف نحـو الانجـرار الأمـر بدایـة فـي ألمانیـا رفضـت ة،اللیبیّـ المعضلة وبروز 2011 سنة بدایة معو  

 ترسیخ إلى الهادفة القذّافي معمّر سیاسة وصدّ  المدنیین حمایة أجل من لیبیا في عسكري لتدخّل المحبّذ الفرنسيّ 

 علـى أنّ  تعتبـر كانـت ألمانیـا أنّ  بتاتـا یعـن لـم هـذا أنّ  إلـى الإشـارة هنـا المهـم ومـن .الشخصـي السیاسـي موقعـه

                                                 
 .48أحمد یوسف وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .براء میكائیل، مرجع سبق ذكره 2
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 الألمـاني الموقـف كـان ذلـك، مـن العكـس فعلـى، لیبیـا فـي یجـري مـا أمـام الأیـدي مكتـوف الوقـوف الدوليّ  المجتمع

 مبرّر لا تعسفیّة سیاسة هي معارضیه إزاء المتبعة القذّافي سیاسة أنّ  فكرة من انطلاقا اللیبیّة القضیّة من واضحا

   .حدّها عند إیقافها وینبغي لها

 وغیـر الأوروبیّـة الـدول مـن غیرهـا جـرّ  فرنسـا محاولـة هـو الألمانیـة الدبلوماسـیّة انزعـاج أثـار مـا أنّ  غیر         

  حمایـة أجـل مـن لیبیـا شـؤون فـي التدخّل ضرورة من الرّغم فعلى ي،الشّخص صنعها من استراتیجیة إلى الأوروبیّة

 مكانتهـا تمتـین أجـل مـن ظرف إنسـاني استغلال فرنسا عبره تحاول مخطّط وأنّه بدا مما ألمانیا انزعجت المدنیّین،

 لصـالح التصویت الامتناع عن ألمانیا قرار أتى ثمّ  ومن، للیبیّین الأساسي كالمنقذ والبروز والاستراتیجیة السیاسیّة

 علـى وتكـون المشـروعة، كـلّ الوسـائل عبـر اللیبیـین المدنیّین حمایة بضرورة القاضي المتّحدة للأمم 1973 القرار

 أراد الـذّي الدولیّـة العلاقـات فـي الأساسي هي اللاعب وكأنّها عبرها ظهرت استراتیجیة إلى لجأت قد الأساس هذا

 واسـع اتفّاق عن نابعة قرارات لعرقلة استعداد على أنّه یعني ذلك أن دون أخرى حلول تحبیذ إلى الانتباه یلفت أن

  . الدوليّ  المجتمع ممثّلي من العدید بین

 البلـد وكأنّهـا ناحیـة مـن بـدت أنهـا إذ بحجـر، عصـفورین ضـرب هنـا اسـتطاعت قـد ألمانیـا نإذ وتكـون        

 متعلقّة داخلیّة اعتبارات ثمة أخرى جهة ومن الأغلبیة، ترتضیها مواقف إلى للانصیاع لرّافضوا هقرار في  المستقلّ 

  .إضافیّة شعبیّة عن میركل إنجیلا وبحث العسكریّة، للحلول الآلي اللجوء الألماني العام الرّأي تحبیذ بعدم

إزاء  لفهم مجمل الآلیات والمعادلات المطروحة على الساحة الأوروبیـة 1:موقف بریطانیا من الأزمة اللیبیة: ثالثا

مّــة مؤشــرات أخــرى تلقــي الضــوء علــى بعــض ثمــوقفي فرنســا وألمانیــا لوحــدهما، فبالقضــیة اللیبیــة لا یكفــي التنویــه 

ـــى لعبـــه  المتواجـــدة الخصوصـــیّات ـــذّي اعتـــادت عل ـــدور المنفـــرد ال ـــى مســـتوى الاتحـــاد الأوروبـــي، مـــن بینهـــا ال عل

  .بریطانیا

 مـع المصـلحة نسـبیا المتناقضـة خصائصـها البریطانیّـة للدبلوماسـیّة أنّ  بعیـد زمـن منـذ واضـحا بـدا لقـد       

 بریطانیا قرّرت حین ،2003عام في العراق غزو الوضع هذا على الأدلة أبرز من ولعلّ ، الأوروبیّة الإستراتیجیة

                                                 
   .المرجع نفسه  1
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 الأثنـاء هـذه فـي أیضـا لهـا وانصـاعت بوش، دبلیو جورج الأمیركي الرّئیس إدارة حینذاك أسستها لخطّة الانتساب

 قـدرة عـدم أنّ  هنـا واضـحا ویبـدو، الأوروبـي الاتّحـاد دول بـین القائمـة الفجـوة وحجـم مـدى مجـددا فبـرز سـبانیا،إ

 یخـصّ  فیما هواه على التصرّف منهم لكلّ  یتیح الذّي هو جماعیّة إستراتیجیة رؤى حول الاتفّاق على الأوروبیین

 تكـنّ  لا بریطانیـا أنّ  طویـل زمـن منـذ واضـحا بـدا فقـد أخـرى ناحیـة ومـن أنّـه غیـر الدولیّـة، القضـایا مـن الكثیـر

 الأمیركـي القطـب لصـالح مـال لطالمـا البریطـاني فالقلـب، أوروبیـة صـفّ  وحـدة إیجـاد لضـرورة بالغـا اهتمامـا

 المصـالح تحبّـذ نظـر ووجهـات رؤى تطـویر علـى البریطـانیّین قـدرة تبـیّن التـّي المناسـبات قلـتّ  ثـمّ  ومـن المهـیمن،

 .الأمیركیة التوجهات على وتفضّلها الأوروبیة

 الشـؤون فـي العسـكري التـدخّل تحبّـذ لخطّـة بریطانیـا تنصـاع أن العجیـب مـن یكـن لـم المنطلـق هـذا ومـن

 الفرنسیّة العلاقة أنّ  للبعض بدا فقد ،شجّعها من أول فرنسا كانت وفكرة مشروع عن الوضع هذا عبّر وإذ، اللیبیة

 الیسـاريّ  تْ فـَلَ خَ  أن بعـد خصوصـا سـاركوزي نیكـولا الیمینـي نظـر وجهات مع ملائمة أكثر حینئذ باتت البریطانیّة

 الـذّي المسـار طبیعة یعي لمنیة ومنطق واقعیّة أقلّ  الافتراض هذا یبقى ولكن، یمینیة بریطانیة حكومة بلیر توني

 وخیاراتهـا مصـالحها سـلامة بـأنّ  مقتنعـة لنـدن زالـت مـا إذ الماضـیة، سـنة الخمسـین خـلال بریطانیـا سـلكته

 تجـاه هـافی مبـالغ أهمیـة تكـنّ  لا فبریطانیـا أخـرى، وبعبـارة. غیـر لا فقـط واشـنطن خانـة عبـر تمـرّ  الاسـتراتیجیة

 الرّسمي القذّافي قرار بعد مباشرة 2004 عام ففي، یمینیّون أم یساریّون حكمها سواء الفرنسیّة والأولویاتالقرارات 

 أول مـن وكـان طـرابلس إلـى بلیـر تـوني هـرع الممنوعـة، الشـامل الـدمار أسـلحة مـن نـوع أي تطـویره عن الامتناع

 التحـرّك أن غیـر ،وإیطالیـا كفرنسـا بلـدان جانـب إلـى الغربیّـة اللیبیّـة للعلاقـات جدیـد أفـق انفتـاح علـى المؤكّـدین

 فالولایـات، علیـه بـوش الـرئیس إدارة موافقـة لـولا یتبلـور أن علیـه الصّـعب مـن كـان هـذا البریطـاني الدبلوماسـي

 لم أنها غیر طرابلس، إلى المستوى رفیعة بوفود الفوري والبعث الأمور في استعجال آنذاك راغبة تكن لم المتّحدة

 ترجمـة وكأنّـه للیبـيا البریطـاني المجـال فـتح ظهـر المنطلـق هـذا ومـن . اللیبـي للنظام ضمانات إعطاء فكرة تمانع

 تغیـرت أنت برحـ مـا بمجملهـا مثمـرةال غیـر الآلیّـة هـذه أنإلا  القـذّافي، العقیـد تجـاه لواشـنطن جدیـد لتموضـع

  إستراتیجیة على بناء لیبیا على القنابل بریطانیا إلقاءمن خلال  2011 ربیع فيوتبلورت في وضع جدید ظهر 
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  .الخاصّة علاقتهما باسم علیها المتّحدة الولایات أملتها

إذ  ،فــي إیطالیــا وضــع یشــبه بعــض الشــيء الحالــة القائمــة فــي فرنســا 1:موقــف إیطالیــا مــن الأزمــة اللیبیــة: رابعــا

برلسكوني  رات وقناعات رئیس الوزراء سیلفیوتتبلور الآلیة الدبلوماسیة للبلاد عبر قرارات یعبّر معظمها عن اعتبا

 أو لیبیا إزاء التصرّف ینوي لا بأنّه برلسكوني صرّح حینما الأول إیطالیا موقف ذلك على الأدلة ومن. الشخصیة

   .القذّافي إحراج عدم على منه حرصا بها القائم الوضع على التعلیق

 أقـام بـلاد مـن موقـف اتّخـاذ إلـى الایطـالي الـوزراء رئیس اضطرّ  فقد لیبیا في الوضع تفاقم ومع أنّه غیر

 التّي الصعوبة ذلك إلى ویضاف، المتوسّط الأبیض البحر إلا وبینها إیطالیا بین یفصل ولا معها وطیدة علاقات

 ومـع كهـذا، ظـرف فـي المتّحـدة الأمـم قبـل مـن المدعومـة الاسـتراتیجیة دعـم اجتنـاب حبّـذ أنّـه لو برلسكوني تواجه

 لتزویـد قواعـدها مـن الاسـتفادة إمكانیـة یخـصّ  فیمـا أهمیـة لهـا یعطـي لیبیـا مـن الجغرافـي إیطالیـا قـرب بـأنّ  العلـم

 نوع اعتماد الإیطالي الوزراء رئیس قرّر فقد ثمّ  ومن ،لها قریب انطلاق مجال وضمان للیبیا المستهدِفة الطائرات

 فكـان بالقـذّافي علاقاته طبیعة على حساب ذلك كان ولو وحلفائها المتّحدة الولایات كسب وفضّل البراغماتیّة من

 الولایـات تجـاه الـبلاد حسـابات برّرتـه ایطالیـا موقـف أن علـى هنـا مجـدّدا الإصـرار المهـمّ  مـن أنّـه غیـر، كـان مـا

 أنّـه عنـه عـرف قلمّـا أیضـا فبرلسـكوني، الأوروبیـین أغلـب یریـده عمّـا ما حدّ  إلى یعبّر بموقف تمسّكها لا المتّحدة

 العلاقـات فـي أساسـي كلاعـب البـروز علـى وقدرته ومكانته الأوروبي الاتّحاد دور من تعزّز سبل بإیجاد متمسّك

 هـذا كـان سـواء بـلاده ومصـلحة متوافقـا لـه بـدا لمـا قراراتـه أغلـب امتثلـت فقـد ذلـك مـن العكـس علـى بـل ،الدولیّـة

  .داخیة سیاسیّة حتّى أو إقلیمیّة أم دولیّة اعتبارات من انطلاقا

سـود وبالنسـبة للموقـف الأمریكـي فإنـه یقـع أسـیر اتجاهـات ثلاثـة ت 2:الموقف الأمریكي من الأزمة اللیبیة: خامسا

أول هذه المواقف تعبر عنه الشركات النفطیة الأمریكیة التي ترغب في الوصول  ،المؤسسات والمصالح الأمریكیة

وربمـا یمكـن فهـم ذلـك مـن الإشـارات المبكـرة التـي أعلنهـا رئـیس  ،بي حتى لـو كـان الـثمن تقسـیم لیبیـاإلى النفط اللی

وإمكانیة استمراره  "القذافي"تفوق قوات  التي أكد من خلالها "جیمس كلابر"وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة 

                                                 
  .المرجع نفسه  1
  .حمدي عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره  2
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الثـاني  قـفأمـا المو  ،بیـا إلـى ثلاثـة أقـالیم شـبه مسـتقلةعلى رأس السلطة في الوقت نفسـه الـذي یمكـن فیـه تقسـیم لی

وقــد عبــر عــن هــذا  ،لنفطیــةفتعبــر عنــه وزارة الــدفاع الأمریكیــة التــي لا تریــد أن تخــوض حربــاً لمصــلحة الشــركات ا

فــي أثنــاء شــهادتیهما أمــام  "روبــرت جیــتس"الموقــف رئــیس هیئــة الأركــان المشــتركة الأدمیــرال مــولن ووزیــر الــدفاع 

مـــن الحـــرب فـــي لیبیـــا بصـــقور الإدارة الأمریكیـــة أمثـــال  ویـــرتبط الموقـــف الأمریكـــي الثالـــث. الكـــونجرس الأمریكـــي

إذ یؤكد ذلك الموقف الذي یمیل إلیه الرئیس أوباما إلى ضرورة رحیل القذافي،  ،"هیلاري كلینتون"و "سوزان رایس"

  .في لیبیا" تغییر النظام"على الرغم من أن التفویض الدولي لا یشمل 

التي تركت قیادة التحالف لحلف الناتو، فضلت استراتیجیة تنهض على  یمكن القول إن الولایات المتحدةو 

وعمــدت منــذ البدایــة إلــى . ولــیس القضــاء علیهــا ى إضــعاف قــوات القــذافيعمــل عســكري محــدود، تهــدف أساســاً إلــ

الموازنـــة بـــین مصـــالحها والاعتبـــارات الأخلاقیـــة، الأمـــر الـــذي حـــدّ مـــن تحركاتهـــا لحســـم الأوضـــاع علـــى الأرض 

سـلبیة ت طویلـة الأمـد، فظهـرت انعكاسـات ، لكن محدودیـة مـا أنجزتـه مـع التحـالف الـدولي جعـل المواجهـاعسكریاً 

كمـا أن الولایـات المتحـدة أحالـت شـرعیة أي تحـرك عسـكري تجـاه لیبیـا إلـى  ،لى صورة التحالف المواجه للقـذافيع

تمــع الــدولي، وقــدمت تفویضــاً عربیــاً جامعــة الــدول العربیــة، التــي أعــادت بــدورها المهمــة إلــى مجلــس الأمــن والمج

  .1رسمیاً بفرض منطقة حظر طیران فوق الأجواء اللیبیة، لكن المسألة لم تنته بعد رغم ذلك التفویض

كانــت ممانعــة بــدورها الأزمــة فــي لیبیــا  إزاءالمواقــف الروســیة  2:حیــال الأزمــة اللیبیــة یةالروســ المواقــف: سادســا

روسیا في أكثر من مناسبة أنها لن توافق على أي قرار دولـي حـول لیبیـا؛ نظـرا حیال المتغیرات الجدیدة، وأعلنت 

سیدخلها فـي أتـون الحـرب الأهلیـة، وحاولـت روسـیا منـع صـدور قـرار  خل عسكري في لیبیالخشیتها من أن أي تد

الــذي فــرض منطقــة حظــر جــوي علــى لیبیــا، إضــافة إلــى فرضــه عقوبــات علــى  1973مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 

؛ نظـرا للإجمـاع الـدولي ولكونـه جـاء تحـت لصـالح القـرار، لكنهـا لـم تسـتطعم القذافي، وامتنعت عن التصویت نظا

                                                 
 :، نقـلا عــن6395، الاقتصـادیة، العــدد الاخــتلاف حــول الموقــف فــي لیبیــا.. الإدارة الأمریكیــة ومراكـز الدراســات عمـر كــوش،  1

http://www.aleqt.com/2011/04/15/article_526775.html 03:00. 22/06/2013: تاریخ التصفح.  
  :نقلا عن. 6542، الاقتصادیة، العدد تساؤلات عدة حول الموقف الروسي من ثورات الربیع العربيعمر كوش،  2

http://www.aleqt.com/2011/09/09/article_578096.html  03:15. 22/06/2013: التصفحتاریخ.  
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 ه، ولـم تقطـع علاقاتهـا مـع القـذافيثـم اضـطرت لاحقـا لإعـلان التزامهـا بـ. مبدأ التدخل الإنسـاني وحمایـة المـدنیین

الـرئیس میدفیـدیف انتقـادات حـادة مـن طـرف رئـیس وقـد تلقـى  ا،ونوایاهـ هاوالتشـكیك بقـدرات امقابل انتقـاد معارضـیه

ر لمنــع صــدور القــرار الــدولي، حیــث اعتبــ) الفیتــو(الــوزراء الروســي فلادیمیــر بــوتین؛ لعــدم اســتخدامه حــق الــنقض 

ــذكر بــدعوات ال ''و ''معیبــا وخاســرا''بــوتین القــرار  ویجیــز التــدخل فــي  قــرون الوســطى إلــى شــن حمــلات صــلیبیةیُ

  . ''حربا صلیبیة بالفعل''، بل واعتبر عملیات الناتو ''شؤون دولة ذات سیادة

بتنفیــذ  برلمانیــة وإعلامیــة روســیة عدیــدة، الأمــر الــذي جعــل میدفیــدیف یطالــب طٌ كمــا انتقــدت القــرار أوســا         

، ثـم اعتبـر عملیـات حلـف النـاتو ''نص القرار وروحـه، ولـیس حسـب التفسـیر العشـوائي الـذي قدمتـه بعـض الـدول''

وحاولــت روســیا القیــام بمبــادرات ووســاطات مــا بــین القــذافي والمجلــس الانتقــالي . ''لا ســافرا فــي شــؤون لیبیــاتــدخ''

سـیة مـن العـودة لاقِ أي قبـول مـن طـرف الثـوار، وبالتـالي لـم تـتمكن الدبلوماسـیة الرو لكنهـا لـم تـنجح، ولـم تـُ اللیبي

) فبرایـــر(شـــباط  17ا بعـــد دخـــول قـــوات ثـــورة واضـــطرت فـــي نهایـــة الأمـــر إلـــى تغییـــر موقفهـــ ،إلـــى المســـرح اللیبـــي

 وهــو  ،رافهــا بــالمتغیرات الجدیــدة متــأخراالعاصـمة طــرابلس، فاعترفــت بــالمجلس اللیبــي الانتقــالي، وكالعـادة جــاء اعت

 .أمر لن یساعد روسیا على لعب دور مهم في المنطقة العربیة

 العدیـد وجـود والصـینیة، الدولیـة الشـؤون خبـراء مـن العدیـد لاحـظ 1:الموقف الصیني حیال الأزمـة اللیبیـة: سابعا

 والصــراع لتعــاونا علاقــات ملفــات إزاء الصــینیة الخارجیــة السیاســة توجهــات فــي الجدیــدة والتغییــرات التحــولات مــن

 إزاء الــدولي الأمــن مجلــس داخــل التصــویت عــن الامتنــاع إلــى الأمــر بدایــة فــي بكــین ســعتو  ،والــدولي الإقلیمــي

 أو الثـوار كان سواء المتلقي الطرف كان مهما لیبیا إلى السلاح إدخال حظر على أكد الذي الدولي القرار مشروع

 أمل على ا،لیبی في لطیرانا حظر منطقة إقامة على أكد الذي ،1973 الدولي القرار وأیضاً  القذافي، الزعیم نظام

 آسیا شرق جنوب دول بین الدائر الصراع تهدئة إلى الرامیة بكین لتوجهات واشنطن دعم على الصین تحصل أن

 الضـغط لجهة واشنطن سعت ذلك عن بدلاً  ولكن ،الجنوبي الصین بحر منطقة في حریةالب الحدود حول والصین

   .بكین مع همصراعات تصعید أجل من آسیا شرق جنوب دول على

                                                 
  :، نقلا عنالمركز العربي للدراسات المستقبلیةتحولات السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه الشرق الأوسط،  1

http://www.mostakbaliat.com/archives/12644 14:00: توقیتال 22.06.2014: تاریخ التصفح.  
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وقـف ب 2016بعـد صـدور قـرار مجلـس الأمـن رقـم  2011فـي أغسـطس  "فجـر أودیسـا"منذ انتهاء عملیة 

، لـم یتـدخل المجتمـع الـدولي عسـكریاً فـي لیبیـا، وظلـت التسـاؤلات معلقـة إلـى الآن منطقة الحظر الجوي فوق لیبیـا

وفــي  ،فــي مصــلحة الشــعب اللیبــي أم ضــدهر حــول مــا إذا كــان انســحاب المجتمــع الــدولي مــن المشــهد اللیبــي قــرا

لا یختلف الوضع كثیراً بالنسبة للمجتمع الدولي عن الوضع بالنسبة لـدول الجـوار، فالتهدیـد القـادم مـن لیبیـا  الواقع

قد تغیر لیصبح مؤثراً على مصالح المجتمع الدولي بذات التأثیر الذي أحدثه تغیر هـذا التهدیـد علـى دول الجـوار 

  . قلیمیینوالفاعلین الإ

خاصـة  وتظل مصالح المجتمع الدولي في لیبیا ثابتة، وإن تغیرت بعض الشيء مع تغیر مفهوم الإرهاب        

والعمــل علــى الحــد مــن الهجــرة غیــر الشــرعیة، ومحاربــة  ســتي، ولكــن یظــل تــدفق الــنفط اللیبــيعلــى المســتوى اللوج

هـي النقـاط الأساسـیة التـي تمثـل مصـالح المجتمـع الإرهاب، وبناء نظام سیاسي في لیبیا یضمن للغـرب مصـالحه 

  .  الدولي في لیبیا

                                                       ویبقـــى التـــدخل الـــدولي فـــي لیبیـــا مرهونـــاً بحجـــم التهدیـــد لهـــذه المصـــالح، ولهـــذا كانـــت التطـــورات الأخیـــرة         

میلیشیات مصراته ومیلیشیات الزنتان فـي طـرابلس بعـد فشـل التنسـیق  في لیبیا والتي بدأت بالسجال العسكري بین

السیاسي بین التیار الإسلامي والتیار الوطني المدعوم بعدد من القبائل بمثابة ناقوس خطر للمجتمع الدولي الذي 

لمتحـدة التحركـات الأخیـرة التـي تضـمنت تعیـین مبعـوث للأمـم ا جـاءتولهـذا  ،ظم التهدیـد لمصـالحهبدأ یشعر بتعا

في لیبیا، وصدور قرارات جدیدة من مجلس الأمن بشأن لیبیا، وأیضاً بدء التنسیق بین المجتمـع الـدولي والفـاعلین 

  1.نالإقلیمیی

  

  

  

                                                 

  .زیاد عقل، الأزمة اللیبیة والتحرك المصري في ظل الأبعاد الإقلیمیة والدولیة، مرجع سبق ذكره  1 
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  .تدخل حلف الناتو في لیبیا: المبحث الثاني

إن المتغیــرات التــي اعتــرت الســاحة العالمیــة بعــد أفــول الحــرب البــاردة، وبــروز تطــورات وتهدیــدات جدیــدة        

 -الأزمــة اللیبیــة تحدیــدا–" ثــورات الربیــع العربــي" للأمـن العــالمي خصوصــا مــع حــرب العــراق و انتهــاءً بمــا یعــرف 

لإعـادة هیكلـة أطـره التنظیمیـة والفكریـة و  كلها مثلت تحدیات استراتیجیة وضـعت حلـف النـاتو أمـام ضـرورة ماسـة

  .بلورة استراتیجیته بما یتوافق مع التحولات السریعة الراهنة، تأمینا لمصالح دوله وتفعیلا لدینامیكیة الحلف

  .الأزمة اللیبیةحلف الناتو وعلاقتها بل السیاسات الأمنیة الحدیثة :المطلب الأول

   .للسیاسة الأمنیة لحلف الناتوالتوجهات الحدیثة : الفرع الأول

الحرب البـاردة، كـان مفهـوم التـدخل الأطلسـي فـي الأزمـات محـددا بـنص  إلى غایةمنذ نشأة حلف الناتو و         

هجومــا  أن أي هجــوم مســلح ضــد أي مــن أعضــاء الحلــف یعــد ى، إذ تــنص علــالحلــفالمــادة الخامســة مــن میثــاق 

  :لّ محددا بأمرینظو  ،یتیح لها حق الدفاع عن النفس علي دول الحلف كافة بما

  ".الأعضاء أراضي الدول"إنّ التدخل ماقبل انتهاء الحرب الباردة ظلّ محددا بمنطقة جغرافیة معینة  :الأول .1

  .أعضاء الحلف هو ارتباط ذلك بوقوع عدوان من عدمه على أحد :الثاني .2

لعملیـة  الرئیسـة والـدوافع الأسـباب بمنزلـة دّتعُـ التـيو  الحلـف یواجههـا التـي الاسـتراتیجیة التحـدیات إن

 :هما محورین، من الاستقرار وعدم الصراع ظهور احتمال في تتمثل توسیعه،

 الدمار من أسلحة كبیر ومخزون ضخمة، روسیة قوات بوجود فیه الأمنیة التحدیات وتتمثل  :الشرقي المحور .1

 اتفاقیـة بـإبرام التهدیـد بمواجهـة هـذا الحـل تصـور تـم وقـد الـدول؛ مـن كبیـر عـدد بـین صـراعیة وتفاعلات الشامل،

 .الشرق باتجاه الحلف توسیع ثم السلام، أجل من الشراكة

 الشـرق الأوسـط منطقـة ویشـمل للمتوسـط، الجنـوبي السـاحل علـى فریقیـةإ شـمال مـن ویبـدأ :الجنـوبي المحـور .2

 القارة أمن تهدد أخرى أمنیة مشاكل وكذلك توتر، بؤر المنطقة هذه تشهد إذ العربیة، والمنطقةا آسی غرب وجنوب

 المـوارد تـدفق وإعاقـة الشـرعیة، غیـر والهجـرة والأصـولیة، والإرهـاب، الشـامل، الـدمار أسـلحة كانتشـار الأوروبیـة،

 المنطقـة؛ هـذه دول مـع والحـوار التعـاون اتفاقیـة بعقـد التهدیـدات هـذه لمواجهـة الحلـف تصـور كـان وقـد، الحیویـة
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 یسـهم البعـد وهـذا وقراراتـه، الحلـف توجهـات علـى بالسـیطرة تنفـرد بوصفها الأمریكیة، المتحدة الولایات وبالأخص

 إطـار وفـي العربـي، القـومي للأمـن هاحـدیاتوت إسـرائیل، وهـو هـذا والحـوار التعـاون برنـامج فـي عضـو إبـراز فـي

 إدارة بمهمـة الاضـطلاع أسـاس علـى تقـوم التـي الجدیـدة الحلـف اسـتراتیجیة تبلـورت التهدیـدات، هـذه مواجهـة

 تـم التـي الجدیـدة التوجهـات هـذه .التقلیدیـة منطقتـه نطاق خارج بالعمل قیامه إمكانیة خلال من ومنعها، الأزمات

 والعسـكریة الأمنیـة بالمظلـة أكثـر تـرتبط باتـت التـي العربیـة، المنطقـة علـى المباشـرة آثارهـا لهـا سـیكون اعتمادهـا

 المحتملة المخاطر فإن كلذل، بها والغرب الأمریكیة المتحدة الولایات مصالح ارتباط إلى نظراً  للحلف، والسیاسیة

 اتفاقیات وأهمها تبنیها، تّم مسالك عدة عبر المنطقة تجاه المستقبلي التحرك إمكانیة في تتمثل الجدید التوجه لهذا

 دخیلـة كـأطراف العظمـى القـوى تـدخل خارجیـة بتحالفـات العربـي الوطن ربط إلى تؤدي قد التي والحوار، التعاون

 القیـود، مـن مزیـداً  علیـه تفـرض بحیـث العربـي، القـومي الأمـن علـى مباشـرة آثـار لهـا العربیة، ویكـون المنطقة في

 1.الدولیة الساحة على دوره وتقزّم الحركة قدرته على وتشل

لمعطیــات البیئــة الأمنیــة العالمیــة  انــتهج الحلــف اســتراتجیة جدیــدة مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة تســتجیب

المتغیـــرة، إذ شـــهدت قمـــة الحلـــف فـــي رومـــا، عقـــب انتهـــاء الحـــرب البـــاردة، التوصـــیة بصـــیاغة اســـتراتجیة جدیـــدة 

، خاصــةیــلاء السیاســة الأمنیــة للــدول المتوســطیة غیــر الأوروبیــة أهمیــة إف، مفادهــا أنّــه یتعــین علــى الحلــف للحلــ

 اذمـا حـ ویعـد أمـرا مهمـا لأمـن النـاتو، وهـ سـتقرار علـى الحـدود الجنوبیـة لأوروبـاانطلاقا من أنّ تحقیـق الأمـن والا

  .2010، والثاني عام 1999بالحلف إلى استصدار مفهومین استراتجیین، الأول عام 

دون  أضـــاف هـــذا المفهـــوم مهمـــة جدیـــدة للحلـــف وهـــي إدارة الأزمـــات): 1999(المفهـــوم الاســـتراتیجي الأول  .1

ـــة ـــة جغرافیـــة معین ـــة،  وذلـــك ،حصـــرها بمنطق ـــا لهـــذا المفهـــومو وفـــق القـــرارات الأممی اتســـعت مجـــالات التـــدخل  وفق

 .العسكري للحلف لتشمل الأسباب الإنسانیة، وعملیات حفظ السلم

 أمــام اســتمرار التهدیــدات التــّي تواجــه مصــالح أعضــاء الحلــف خــارج): 2010(المفهــوم الاســتراتیجي الثــاني  .2

 أراضیه، جاء هذا المفهوم أكثر وضوحا وتحدیدا عن سابقه بشأن التدخل الأطلسي في الأزمات إذ تضمن

                                                 
مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادیة ، "الاسـتراتیجیة التوسـعیة لحلـف النـاتو وأثرهـا علـى الأمـن القـومي العربـي"محمد حسـون،  1

  .234، ص 2006، العدد الثاني، 26، المجلد والقانونیة
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  1:الآتي

 .للحلف من المقومات السیاسیة والعسكریة ما یؤهله للتعامل مع الأزمات .1

الواقعــة  الــدولالبیئــة الأمنیــة لــم تعــد أراضــي النــاتو، لإمكانیــة انتشــار الصــراعات والاضــطرابات التّــي تعایشــها  .2

ینمـا اقتضـت الحاجـة للحیلولـة أا لا بد مـن التـدخل حیثمـا أمكنـه و خارج حدود الناتو على أمن دول الناتو ذاتها، لذ

  .مرة أخرى عادة إعمار المنطقةلإ لاستقرار للمنطقة بعد انتهائهاأو إدارتها ثمّ إعادة ا ،دون اندلاع أزمات

  .في لیبیا تواجد قوات الناتوطبیعة  :فرع الثانيال

، ولكـن للحلـف "ریـة فـي لیبیـاالحلـف لا یعتـزم نشـر قـوات ب"جاء على لسان الأمـین العـام لحلـف النـاتو أن 

، "بناء المؤسسات الأمنیة"ویتمثل ذلك في الحالة اللیبیة في  ،"الأمن الناعم"وفقا لاستراتیجیة  للوجود أخرى أشكال

أن رحیـل نظـام القـذافي "الأكادیمیة الصادرة عن الحلف إبان الأزمة اللیبیـة، ومضـمونها  ىوذلك كما جاء في الرؤ 

الجهـود الدولیـة لبنائهـا، إذ تفتقـر لهیاكـل ومؤسسـات  ىتـزال بحاجـة إلـ لا یعني بالضرورة اسـتقرار الدولـة، حیـث لا

بنـــاء المؤسســـات فـــي نـــاتو قـــع الأمـــر أن دور حلـــف الووا". الحكـــم التـــي تعـــد عناصـــر ضـــروریة للأمـــن والاســـتقرار

 ،أراضیها ىشرق أوروبا التي قام بعملیات عل الأمنیة داخل الدول لیس أمرا مستحدثا، وإنما بدأها الحلف في دول

التـي تبـدي قبـولا العسكریة داخل الـدول  -نحو سیادة نمط العلاقات المدنیة  ىهذا القطاع خطوة أول ویعد إصلاح

ي كـل مـن العـراق وأفغانسـتان، تجربتان بارزتان بشأن إصلاح الجهاز الأمني فـولحلف الناتو  ،للإصلاح الدفاعي

دولة من أعضاء الناتو في بعثة تدریب قوات الأمن العراقیة، والتـي تضـطلع بمهمـة رفـع درجـة  23 تسهمأحیث 

القیـادة مـن  ةیكلـاحترافیة القوات المسلحة العراقیة من خـلال تـدریب و تعلـیم تلـك القـوات، ودعـم القیـادة العراقیـة وه

  2 .خلال تحسین مراكز العملیات

 حیث إن الكتائب الأمنیة التابعـة للـرئیس اللیبـي هـي أهـم-وفي ظل عدم وجود جیش نظامي في لیبیا    

  فإن الفرصة تبدو مواتیة للناتو لتكرار -أركان الهیكل الأمني غیر الرسمي للسلطة ویقود معظمها أبناء القذافي

                                                 
  :نقلاعن، مجلة السیاسة الدولیة، "الشراكة الجدیدة إلى التدخل في الأزمات العربیة"من : أشرف محمد كشك، حلف الناتو 1

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/14/1502/  12:40: التوقیت. 23/12/2013: تاریخ التصفح. 
 .المرجع نفسه 2
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مـن أعضـاء وربما كان قرار إیفاد خبراء أمنیـین  ،ما یتیح للحلف نفوذا هائلا فیها والعراق، وهوتجربتي أفغانستان 

أنـــدریس فـــوج "ضـــمن هـــذه الاســـتراتیجیة التـــي أشـــار إلیهـــا صـــراحة الأمـــین العـــام للحلـــف،  ىالحلـــف الخطـــوة الأولـــ

لــدعم الإصــلاح الــدیمقراطي  ىاك أوبامــا أعلــن سیاســة بعیــدة المــدإن الــرئیس الأمریكــي بــار "  :، بــالقول"راسموســن

 ،دیم إســهامات فریــدة فــي هــذا المجــالوالتنمیــة الاقتصــادیة فــي شــمال إفریقیــا والشــرق الأوســط، وبإمكــان النــاتو تقــ

ب سـلطات منتخبــة نــالخاضـعة بشــكل كامـل للمســاءلة مـن جا سـات الدفاعیــة والأمنیـة الحدیثــةحیـث ستشــكل المؤس

نرحـــب بلیبیــا الدیمقراطیـــة " :وأضــاف". بالمنطقـــة ىالكثیــر مـــن الــدول الأخــر ام لیبیـــا و دیمقراطیــا، أولویــة حیویـــة أمــ

الحلــف لنشــر قــوات بریــة فــي لیبیــا، بــل إن  ىلا أن ذلــك لا یعنــي أنــه لا نیــة لــدإ". كشــریك فــي الحــوار المتوســطي

كـل  اعتـزام"أول هـذه المؤشـرات تصـریح وزیـر الخارجیـة الروسـي بـأن  ،ثلاثة مؤشرات مهمة في هـذا الصـدد هناك

مـا : ثانیهـا ".عملیـة بریـة ىة لتحول مهمة الناتو فـي لیبیـا إلـمن فرنسا وبریطانیا استخدام مروحیات قتالیة یعد بدای

نیـة قـوات التحـالف الانتشـار فـي لیبیـا بمجـرد "أشار إلیه قائد القوات البحریة الفرنسیة، بییر فرانسـوا فوریسـیه، عـن 

عدات الإنسـانیة، إذ سـتكون الوسـائل العسـكریة المسـتخدمة فـي المرحلـة انتهاء القتـال، وذلـك مـن أجـل تقـدیم المسـا

أمـا المؤشـر الثالـث، فهـو إشـارة صـامویل لـوكیر، رئـیس قیـادة العملیـات ". الأولى هـي الأسـرع والأسـهل فـي التنفیـذ

لقــوة ربمــا تكــون هنــاك حاجــة " :أنــه ىإلــ -لیبیــا ىي التــي تــدیر الحمــلات العســكریة علــوهــ-المشــتركة فــي نــابولي 

والجــدیر بالــذكر أن وزراء دفــاع ". الدیمقراطیــة ىالانتقــال إلــ ىانهیــار نظــام القــذافي للمســاعدة علــصــغیرة بمجــرد 

قـد اتفقـوا علـي ضـرورة التخطـیط لـدور الحلـف فـي لیبیـا  -2011یونیـو  7خلال اجتماعهم فـي بروكسـل -الحلف 

  1.بعد انتهاء نظام القذافي

   .الناتو في الأزمة اللیبیةاعتبارات تدخل : المطلب الثاني

الســلبیة فــي  خبــرات الحلــف ىمــة اللیبیــة أمــرا یســیرا بــالنظر إلــلــم یكــن قــرار حلــف النــاتو بالتــدخل فــي الأز         

لـم و، خاصـة بـالحلف ىفقد كان لتدخل الناتو في تلك الأزمة مرجعیة إقلیمیـة ودولیـة، وعوامـل أخـر أزمات سابقة، 

شـهر مـن انـدلاع الأزمـة،  ى، أي بعـد مـا یزیـد علـ2011هر مارس في نهایة ش ىیتدخل حلف الناتو كمنظمة سو 
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حیــث بــدأ أعضــاؤه الرئیســیون فــي شــن هجمــات جویــة علــى الكتائــب اللیبیــة علــى الــرغم مــن صــدور قــراري مجلــس 

ومضــمونهما إحالــة الوضــع فــي لیبیــا إلــى المحكمــة الجنائیــة (بشــأن الحالــة اللیبیــة  1973و 1970الأمــن رقمــي 

لیة، وحظر الأسلحة والسفر، وتجمید الأصول اللیبیة في الدول الغربیة، وإقامة منطقة حظـر طیـران جـوي فـي الدو 

بشـأن الطلـب مـن مجلـس  2011مـارس  2بتـاریخ  7298، فضلا عـن قـرار الجامعـة العربیـة رقـم )الأجواء اللیبیة

الكفیلـة بفـرض منطقـة حظـر جـوي علـى  الأمن تحمل مسئولیاته إزاء تدهور الأوضاع في لیبیا، واتخاذ الإجراءات

وبــرغم مرجعیــة النــاتو  ،الأمــاكن التــي تتعــرض للقصــف حركــة الطیــران العســكري اللیبــي، وإقامــة منــاطق آمنــة فــي

  1 :فإنها قد أثارت ثلاث إشكالیات للتدخل

حركة الطیران  ىفرض منطقة حظر جوي عل"إلیها هو  مع أن مضمون القرارات المشار :الأولىالإشكالیة 

، فــإن مهمــة "العســكري اللیبــي كــإجراء وقــائي لتــوفیر الحمایــة للشــعب اللیبــي وتقــدیم المســاعدات الإنســانیة العاجلــة

  .الناتو قد تجاوزت ذلك من خلال قصف مواقع مدنیة ومقرات حكومیة تابعة للرئیس اللیبي

 :بــالقول ىالمنوطــة بالعملیــات فــي لیبیــا ســو  فالأطــرا ىلــم تشــر قــرارات مجلــس الأمــن إلــ :الثانیــةالإشــكالیة      

عـن طریـق منظمـات  الصـعید الـوطني أو ىخطـرت الأمـین العـام، وهـي تتصـرف علـؤذن للدول الأعضاء التي أیُ "

أو ترتیبات إقلیمیة وبالتعاون مع الأمین العام، باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لحمایة المدنیین وإبلاغ الأمـین العـام 

  ."بها

 جـل تركیــزه وربمـا تـدارك مجلـس الأمــن الإشـكالیات القانونیـة التــي أثارتهـا قراراتـه السـابقة المماثلــة، فكـان   

 "بروتوكــول مســئولیة الحمایــة"الإعــلاء مـن قضــیة حمایــة المــدنیین، وهــو بـدوره تعزیــز لقــوة  ىفـي الحالــة اللیبیــة علــ

ة في حمایة الشعوب من الإبادة الجماعیة وجـرائم المساعد"الذي یخول للدول الأعضاء والمجتمع الدولي مسئولیة 

وبموجــب ذلــك البروتوكــول، فقــد تمكــن مجلــس الأمــن مــن ســد ". الحــرب والتطهیــر العرقــي والجــرائم ضــد الإنســانیة

وهي القضیة التي أثیرت خلال تدخل الناتو  ،"التدخل القانوني"ر أخلاقیا ورَّ بَ وهو المُ " التدخل الشرعي"الفجوة بین 

 ، حیــث تمكــن أعضــاء"ولكنهــا مشــروعة غیــر قانونیــة"، إذ وصــفت عملیــات النــاتو بأنهــا 1999فو عــام فــي كوســو 
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النـــاتو مـــن إنقـــاذ شـــعب كوســـوفو مـــن التطهیـــر العرقـــي، ولكـــن دون عقوبـــة قانونیـــة یفرضـــها مجلـــس الأمـــن ضـــد 

  1".میلوسیفیتش سلوبودان"

التـي تتمثـل فـي قـرار الجامعـة العربیـة ومـا  الإقلیمیـةأنـه مـع أهمیـة المرجعیـة فهـي  :الإشـكالیة الثالثـة أما

تلاهــا مــن مشــاركة دول خلیجیــة، وهــي قطــر والإمــارات والكویــت فــي عملیــات النــاتو فــي لیبیــا، فــإن الحــدیث عــن 

ففــي الوقــت الــذي تتحــدث فیــه الــدول الغربیــة عــن انتهاكــات حقــوق  ،لمعــاییر الدولیــة كــان حاضــرا وبقــوةازدواجیــة ا

الإنســان فــي لیبیــا واســتهداف قــوات القــذافي للمــدنیین، فــإن تلــك الــدول ذاتهــا هــي مــن قــدمت دعمــا هــائلا للقــوات 

لـذي أقـیم فـي لیبیـا نطـاق واسـع فـي معـرض السـلاح ا ىعلـ المسلحة في لیبیا، وهو ما عكسته مشـاركة هـذه الـدول

كما كانت هناك تساؤلات حول سبب التدخل فـي لیبیـا، وغـض الطـرف عـن حـالات أخـرى ربمـا  ،"2010بر نوفم"

للقیـام بمهمـة  اإن الحلـف لـیس لدیـه خططـ" :، حیـث قـال أمـین عـام الحلـف)سوریا أو الیمن(مماثلة أو أكثر سوءا 

ویض قـوي مـن مجلـس الأمـن تفـ ىناتو ضد النظام اللیبي كـان بمقتضـتحرك ال" :وأضاف أن". عسكریة في سوریا

لاشـك فـي أن السـیطرة الأوروبیـة و ". ىمـزیج نـادر لـم نشـهده فـي مواقـف أخـر ودعم واضـح مـن دول المنطقـة، وهـو 

والعشــرین، مــن شــأنها تعزیــز اســتمراریة مشــاعر الشــك والریبــة فــي  إبــان أعــوام القــرنین التاســع عشــر المنطقــة ىعلــ

  .مدعوما بتأیید عربي وإن كانت بغطاء أممي ىبیة، حتالعر  السیاسات الغربیة عموما تجاه المنطقة

نحو عاجـل، ربمـا  ىزاء الأزمات التي تتطلب تدخلا علفي ظل حالة الانقسام التي تسود الأمم المتحدة إو       

دولـة تـرتبط  20عضـوا رئیسـیا، و 28دولـة، منهـا  55یرى الناتو أنه یمثل البدیل العملي لهـذه المنظمـة، إذ یضـم 

أكثر من ربع دول هي أعضاء الحوار المتوسطي، أي أن الحلف یضم  7، و)1+28(مع الحلف باتفاقات ثنائیة 

ریا خـارج نطـاق الأمـم المتحـدة، وإن ظلـت القـرارات الأممیـة یتیح ذلك للحلف التدخل عسكو  أعضاء الأمم المتحدة

قـوة عسـكریة، إلا إن مجلس الأمـن لـیس لدیـه " :الحد الذي وصف فیه البعض ذلك بالقول ىدا لهذا التدخل إلدِّ حَ مُ 

 كمـــا أن طبیعـــة التـــدخل فـــي الأزمـــة اللیبیـــة تبـــدو مغـــایرة لمهمـــة النـــاتو الراهنـــة فـــي". ه لـــدیهماؤ أن النـــاتو وأعضـــا

صــانعو القــرار فــي الحلــف أن الطلعــات  ىومــن ثــم ربمــا رأ ،كبدتــه خســائر بشــریة ومادیــة هائلــة أفغانســتان، والتــي
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رغـب الحلـف فـي تخفیـف  ىعلى جنـوده فـي مـأمن، ومـن جهـة أخـر  الجویة التي تضطلع بها قوات الأطلسي تبقي

  1 .لعراق وأفغانستانالعبء عن الولایات المتحدة التي تتحمل العبء الأكبر حالیا في كل من ا

  .الرهانات التي تواجه مصالح دول الناتو: المطلب الثالث

  :، أبرزهافي لیبیا عسكریا دول حلف الناتو ستنعكس جراء تدخلهناك العدید من الرهانات التي        

هنـاك " :لسان أمینه العام بالقول ىلة تحدیا لحلف الناتو كما جاء علتمثل الدول الفاش: رهانات الدولة الفاشلة .1

تحــــدیات ومخــــاطر أمنیــــة یواجههــــا الحلــــف، منهــــا الــــدول الفاشــــلة، والإرهــــاب، وانتشــــار أســــلحة الــــدمار الشــــامل، 

وهـي الرؤیـة التـي عززتهـا بعـض الدراسـات الأكادیمیـة الصـادرة عـن كلیـة الـدفاع التابعـة ". والقرصنة، وأمن الطاقة

فإن اهتمام النـاتو بمثـل هـذا "ووفقا لهذه الرؤیة، . هو المرحلة التي تسبق انهیارها للحلف، ومؤداها أن فشل الدولة

فــإذا كــان النــاتو قــد بــذل الكثیــر مــن مــوارده فــي  ،حقــا للانهیــار والفشــلالنــوع مــن الــدول یتعــین أن یكــون ســابقا ولا

 ،سسـات الدولـة وترسـیخهاأن یحول دون فشلها من خلال بناء مؤ  ىاطر فشل الدولة، فإنه كان بالأحر مواجهة مخ

وهـو . مـن خـلال خطـط لهـذا التـدخل -إذا لزم الأمر ذلك-فإن لم یحالفه النجاح في ذلك، یتدخل بعد فشل الدولة 

الهـدف المعلـن، وهـو حمایـة المـدنیین، وإنمـا سـوف  ىیـة بوضـوح، إذ لـن یقتصـر التـدخل علـما تجسـده الحالـة اللیب

أنــه "فاع بحلــف النــاتو ومفادهــا وفقــا لورقــة عمــل أصــدرتها كلیــة الــد یكــون للحلــف دور فــي بنــاء مؤسســات الدولــة،

الجهــود الدولیــة لبنــاء الدولــة  ىســتظل لیبیــا بحاجــة إلــبعــد إســقاط النظــام الحــالي وتســلم الثــوار مقالیــد الحكــم،  ىحتــ

تقدیم الـدعم ومن ثم، فإن التخلي عن تلك الدولة وعدم ." التي عانت لعقود طویلة افتقارا لهیاكل ومؤسسات الحكم

  2".حالة من الفوضي والاضطراب السیاسي ىرها الأساسیة من شأنه أن یفضي إلاللازم لبناء عناص

لیسـت قضـیة الهجــرة غیـر الشـرعیة بــالأمر الجدیـد، إلا أن التحــولات  :الهجـرة غیــر الشـرعیة للــدول الأوروبیــة .2

إیطالیـا  ىتنـامي مخاطرهـا، حیـث نـزح آلاف المهـاجرین إلـ ىالسیاسیة التي تشـهدها دول الشـمال الإفریقـي أدت إلـ

، ممـا دفـع فرنسـا للتهدیـد بإیقـاف ىالتي قامت بدورها بمنح هـؤلاء المهـاجرین تأشـیرة الـدخول للـدول الأوربیـة الأخـر 
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وتكمن مخاوف هذه الـدول مـن هـؤلاء المهـاجرین فـي النقـل التـدریجي للأفكـار والمعتقـدات ". لشنج"العمل باتفاقیة 

فضــلا عــن أن تــدني  ،نظیرتهــا فــي شــمال المتوســط، فــي ظــل تعــارض القــیم بــین الجــانبین ىمــن دول الجنــوب إلــ

فـرص العمـل فـي  ىالتعلیمي لهؤلاء المهاجرین یجعل لدیهم قبولا بأي وظائف، وهو ما یمثل ضغوطا عل ىالمستو 

دول العــالم المتقــدم خــلال الأعــوام ى وتقــدر الأمــم المتحــدة أعــداد المهــاجرین غیــر الشــرعیین إلــ. الــدول المضــیفة

صــــعوبة الانــــدماج فــــي المجتمعــــات  ویعــــاني هــــؤلاء المهــــاجرون( 1 .ملیــــون شــــخص 155العشـــرة الأخیــــرة بنحــــو 

بحقـوق المواطنـة الكاملـة، وبالتـالي یظـل  الجنسیة التـي تعنـي تمـتعهم ىأغلبیتهم عل الأوروبیة، بالرغم من حصول

 2.المجتمعي والمهني حالة من الإقصاء هؤلاء المهاجرون في

الأدمیـرال  بها ىالشهادة التي أدل: مؤشران، الأولذلك لو : تنامي نشاط تنظیم القاعدة في دول المغرب العربي .1

لهـا ، وأكـد خلا2011قائد قوات حلف الناتو، أمام مجلس الشـیوخ الأمریكـي خـلال شـهر مـارس جیمس ستاریندیس

أما الثاني، فهو . 3احتمال وجود أو تأثیر للقاعدة وحزب االله في المعارضة اللیبیة ىوجود مؤشرات استخباراتیة عل

ما أشار إلیه الرئیس التشادي إدریس دیبي مـن أن تنظـیم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب العربـي یسـهم بقـدر كبیـر فیمـا 

نظیم بعد مقتل زعیمه وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه، وأخذا في الاعتبار تراجع دور الت. یجري في لیبیا

 .أسامة بن لادن، فإن ذلك لا ینفي حقیقة نشاط التنظیم في الدول المنهارة عموما

ــدات أمــن الطاقــة .2  2006بــدأ الاهتمــام المباشــر بهــذه القضــیة مــن جانــب حلــف النــاتو فــي قمتــي ریجــا  :تهدی

للحلـف یمكـن أن تتـأثر بانقطـاع ، عندما تضمن البیان الختامي ما مؤداه أن المصـالح الأمنیـة 2008وبوخارست 

بـل . ذلك المـورد الحیـوي ىإمدادات الموارد الحیویة، مما یتطلب التعاون بین الناتو والمنظمات المعنیة للحفاظ عل

یبحـث اسـتخدام القـوة إذا  إن النـاتو سـوف":  2006إن الأمین العام للحلف قال أمام البرلمان الأوروبي فـي مـایو 

                                                 
 .المرجع نفسه 1
، الأمانـة العامـة مجلـة شـؤون عربیـة، "الجالیات العربیة في أوروبا ومدي اندماجها في المشهد المدني والسیاسي"سلام الكواكبي،  2

 .11، ص2011، عام 141لجامعة الدول العربیة، العدد 
 .2011أبریل :التاریخ 2، صحیفة الاتحاد الإماراتیةالتصریح منشور في  3
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مــن انقطــاع فــي إمــدادات الــنفط اللیبــي  نهــا، بمــا یعنــي أن الأزمــة اللیبیــة ومــا ترتــب ع1"ةمــا هــددت إمــدادات الطاقــ

لأعضـاء الحلــف وتــأثیر ذلــك فـي أســعار الــنفط، قــد عـدت تحــدیا مباشــرا لمصــالح دول الحلـف، انطلاقــا ممــا یمثلــه 

  .أو الإنتاج صعید الاحتیاطیات ىالنفط اللیبي من أهمیة لهذه الدول، سواء عل

مما سبق أن تهدید تدفق النفط اللیبي كان یعد أول اختبار للخطط التي سبق أن وضعها الحلف ونستنتج 

تهدیــدا  دَّ دولارات للبرمیــل إبــان الأزمــة، قــد عُــ 110التــي تجــاوزت  نفطلحمایــة أمــن الطاقــة، وأن ارتفــاع أســعار الــ

  .تدخلا أطلسیا في تلك الأزمة ىمستهلكة للنفط اللیبي، مما استدعمباشرا للدول الغربیة ال

  .في الأزمة اللیبیةالناتو  تدخل حلفتأثیرات : المطلب الرابع

لـم تحسـم المواجهـات لأي مـن  لیبیـا، فإنـه على الـرغم مـن تسـلم حلـف النـاتو قیـادة العملیـات العسـكریة فـي   

وقـد أكـد الأمـین العـام . أسلوب الكر والفر في مقابل بطء عملیـات الأطلسـي ىجانبین، فكتائب القذافي تعتمد علال

یوجــد حـل عسـكري للصــراع فـي لیبیــا، وإنمـا الحـل الــدائم سـیكون حـلا سیاســیا یسـتجیب للتطلعــات   لا"للحلـف أنـه 

  2 ."المشروعة للشعب اللیبي

وجود انقسام  ىة للولاءات القبلیة، بالإضافة إلوالتي لا تظل أسیر  یعة الدولة اللیبیة حدیثة النشأةنظرا لطبو         

نــذر حــاد فــي المعارضــة اللیبیــة بــین التیــارین الإســلامي واللیبرالــي دون تبلــور جبهــة معارضــة موحــدة، فــإن ذلــك ی

 ،تاریخیـالفكـرة التقسـیم مـا یعززهـا و  ،أسـس جغرافیـة ىتقسیم الدولـة علـ من شأنها ىبتجربة حرب أهلیة طویلة المد

رقة وكان تحت القسم الأول تحت اسم ولایة ب: كیانات ثلاثة عقب الحرب العالمیة الثانیة ىتقسیم لیبیا إل ىفقد جر 

تحــت وكــان تحــت الســیطرة الفرنســیة، بینمــا الثالــث كــان طــرابلس وكــان فهــو فــزان  أمــا الثــاني ،الســیطرة البریطانیــة

إضــافة إلــى تحــدي بنــاء ، هــا قاعــدة هــویلس العســكریة الشــهیرةت فیســیطرة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة التــي أقامــ

  . الإجماع بین اللیبرالیین والإسلامیین والقبائل وعناصر باقیة من النظام القدیم

  وفي ظل الصورة السلبیة للحلف السائدة ،من ناحیة أخرى، لیس هناك إجماع داخل لیبیا على تدخل الناتو      

                                                 
جامعة (، دراسة في تأثیر استراتیجیة حلف الناتو..  2003تطور الأمن الإقلیمي الخلیجي منذ عام ، أشرف محمد كشك 1

   .671- 174.ص- ص ،2009، )كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة:القاهرة 
 .174أشرف محمد كشك، مرجع سابق، ص  2
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بسبب حالتي العراق وأفغانستان، فضلا عن دعم أعضاء الحلف الأنظمة العربیـة قبـل انـدلاع في المنطقة العربیة 

الحركــات الاحتجاجیــة الحالیــة، فــإن أي دور للحلــف فــي لیبیــا بعــد القــذافي یظــل محــلا للشــك والریبــة، مــن حیــث 

تــأثیر ســلبي لهــذا مــن ناحیــة أخــرى، ســوف یكــون هنــاك  ،اســتغلال فكــرة المســاعدة الإنســانیة لأهــداف اســتعماریة

التدخل العسكري في مبادرات الناتو تجاه المنطقة العربیة، حیث بذل الناتو جهـودا مضـنیة فـي إقنـاع دول مجلـس 

انضـمت إلیهـا أربـع دول بینمـا ظلـت كـل مـن المملكـة ( 2004التعاون الخلیجي بالانضمام لمبادرة اسطنبول عـام 

ـــادرة  ـــف یعمـــل )حتـــى الآنالعربیـــة الســـعودیة وســـلطنة عمـــان خـــارج المب ـــى أن الحل ـــاء عل ـــة ، بن ـــدا عـــن الهیمن بعی

إلا أن ســـیر العملیـــات العســـكریة فـــي لیبیـــا قـــد أكـــد محدودیـــة القـــدرات العســـكریة للنـــاتو بـــدون الولایـــات  ،الأمریكیـــة

  1.المتحدة

حتــى نرســم ســي إن اللااســتقرار المتصــاعد فــي الغــرب الأفریقــي لا یحتــاج إلــى أن نعــود بــه للاســتعمار الفرن       

هنـاك حـدث یوازیـه بالأهمیـة نفسـها قلـب المـوازین الإقلیمیـة یتمثـل فـي تـدخل حلـف شـمال ف ،صورة دقیقـة لمسـبباته

، توثــق فبرایــر 08فــي تقریــر صــحفي نشــر فــي ف ،بیــة علــى حكــم العقیــد معمــر القـذافيالأطلسـي فــي الانتفاضــة اللی

ء القتال في مالي بشـكل ن النظام القذافي أعاد إحیاالسلاح المتدفق من مخاز  كیف أن » نیویورك تایمز«صحیفة 

مــالي وبوركینافاســو وشــمال : مباشــرة جمهــوریتي النیجــر وتشــاد وهــي بــدورها تحــد دولتحــدها لیبیــا ف ،غیــر مســبوق

النتیجــة المنطقیــة هنــا تــدفق لا محــدود مــن و  ،فاشــلة لا تســتطیع أن تضــبط حــدودها الســودان ونیجریــا، وهــي دول

فریقي، حیث م یقتصر نقل السلاح على الغرب الإل(بنتائج كارثیة  ؤذافي إلى دول هشة، بما ینبحة القمخازن أسل

اعترضـت السـلطات اللبنانیـة سـفینة محملـة بالأسـلحة كانـت متجهــة لسـوریا، مـا یعنـي أن التـدخل كـان مـن أســباب 

  2.الأجنبي واللااستقرار أمام هذه العلاقات السببیة بین التدخل )أمد الحرب الأهلیة المدمرة فیهاإطالة 

  في مداخلته أمام غرفة روس-دافید غارتنشتاینأكدّ  الخبیر الأمریكي المختص في الإرهاب السید وقد         

                                                 
 .إلى التدخل في الأزمات العربیة، مرجع سبق ذكره" الجدیدةالشراكة "من : أشرف محمد كشك،حلف الناتو 1
  :   ، نقلا عن2014جوان  4الأربعاء  2309، العدد الأخبارعلي الصفار، عن كارثة التدخل الخارجي في لیبیا،  2

akhbar.com/node/207794-http://www.al 00:45: التوقیت. 23/12/2014: تاریخ التصفح.  
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للولایـــات المتحـــدة " خطــأ اســـتراتیجیا"كـــان  "Nato"أنّ تـــدخل منظمـــة حلــف شـــمال الأطلســـي ": الكـــونغرس"النــواب 

ذ خلـفّ التـدخل بلـدا یقبـع تحـت وطـأة اللااسـتقرار وحكومـة غیـر قـادرة إها رغم تحذیرات الجزائر، الأمریكیة وحلفاء

مخلفـــات تـــدخل النـــاتو فـــي المنطقـــة لـــیس علـــى الجیـــران المباشـــرة تـــونس،  أن عاب الوضـــع، وأكـــد علـــىیعلـــى اســـت

 150.000ر مــن یة أكثــو ابــل حتــى علــى مــالي، وســرّع الأحــداث فــي ســوریا حیــث حــرب مدنیــة مأســ... الجزائــر 

إلــى القـول أن تــدخل منظمـة حلــف شـمال الأطلســي فـي لیبیــا عــززت  روس-غارتنشـتاینخلـص الســید كمــا . قتیـل

  1. " في موقف استراتیجي صعب"الجماعات الجهادیة في المنطقة و وضعت في نفس الوقت الولایات المتحدة 

بمسـاعدة الثـوار للقضـاء علـى العقیـد، قـد إن تداعیات التدخل العسكري لحلـف النـاتو لفـض الأزمـة اللیبیـة 

دفـــع عجلـــة الصـــراع للإنتقـــال إلـــى مرحلـــة أخـــرى مـــن النـــزاع، فســـقوط القـــذافي لا یعنـــي البتـــة ســـقوط نظـــام مثقـــل 

بالتجاذبـات الطائفیـة و مؤسـس علـى المعطـى القبلـي الحـاد، بـل إن طریقـة تـدخل النـاتو و انصـرافه عقـب القضــاء 

یبیة رهینة الاقتتال الطائفي ومسرحا لفوضى السلاح و مفتوحة على كافة الجماعات على القذافي تاركا الساحة الل

الإرهابیــة، یــدفع نحــو التشــكیك فــي طبیعــة و أهــداف هــذا التــدخل مــن خــلال الاحتكــام إلــى نتائجــه و النظــر فــي 

للیبي، وهـذا مـا عواقب هذا التدخل الذي وسع من فتوق الأزمة و جعلها تتمدد ضاربة بتهدیدها نحو دول الجوار ا

  .یدفعنا لمعالجة هذه الإشكالیة في المبحث الموالي

  

  

  

  

  

                                                 
  :وكالة الأنباء الجزائریة، نقلا عن. خبیر یتطرق أمام الكونغرس الأمریكي إلى أثار الأزمة اللیبیة على الجزائر 1

-http://www.aps.dz/ar/monde/3799 09:55: التوقیت. 15/06/2014: تاریخ التصفح. 
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  .على دول الجوار وآثارهاتصاعد الأزمة اللیبیة : المبحث الثالث 

ا إزاء دولـة كانــت أننـو ي، خاصـة لیبیــا ألقـت بتـداعیات علـى الجـوار اللیبــللیـة إن التغیـرات فـي الأوضـاع الداخ     

إبـراز سـنحاول  علیـهو  ،مع الجوار العربـي والإقلیمـي -افيسلبا وإیجابا في مرحلة القذ– اشتبكتفقد نشطة إقلیمیا، 

  .أسباب امتداد الأزمة اللیبیة أهم هذه التداعیات على دول الجوار ولكن قبل ذلك نوضح ابتداء أهم

  .أسباب امتداد الأزمة اللیبیة: المطلب الأول

  :الأسباب التالیةجملة یمكن أن نرجع أسباب تمدد الأزمة اللیبیة واتساع آثارها إلى             

نمطـا  ، فقـد كـان النظـامالحـاليالسابق في عهد القذافي أحد أهم أسـباب الصـراع  السیاسيیعد شكل النظام  .1

مثـل  والـذي، 1975أصـدر فـي عـام  الـذي" الكتـاب الأخضـر"كـان دسـتوره  والـذيالـدول،  باقيعن  امختلفا وغریب

 السـلميمفهـوم الصـراع  اللیبـيومـن ثـم لـم ینشـأ لـدى الشـعب  ،حاجزا كبیرا بـین الشـعب وممارسـة حقوقـه السیاسـیة

علـى سـبیل المثـال وغیرهـا مـن الآلیـات، وفـي ظـل وجـود السـلاح لـم تلجـأ تلـك  الانتخابـاتعلى السلطة من خلال 

  1.لسلطةالفئات إلا إلى القوة للحصول على ا

مـا تـم نهبـه مـن أسـلحة، حیـث لـم واسـتعادة قدرة الدولة على السیطرة  مفبرایر وعد 17انتشار السلاح منذ  .2

یرى  قبليكمجتمع  اللیبيمن الكتائب المقاتلة، وذلك یعود لطبیعة المجتمع  هتنجح محاولات الحكومة في استعادت

  .في السلاح القوة والنفوذ

سیاســة الإقصــاء مــن قبــل الســلطة  واتبــاعغیــاب المصــالحة الوطنیــة مــع الأطــراف المنتمیــة لنظــام القــذافي  .3

  .الاجتماعيومن ثم  يفاقم من تأزم الوضع السیاس والذي السیاسيوذلك وفقا لما سمى بقانون العزل 

لحالیــة أزمــة بــین ، حیــث شــهدت الفتــرة الماضــیة وقبیــل الأزمــة ايغیــاب الثقــة بــین مؤسســات النظــام الحــال .4

 " أحمـد معیتـق"وبعـد انتخـاب  ،رئیسـا للـوزراء مـن عدمـه" يعبـد االله الثنـ"السلطة التنفیذیة والتشریعیة على اسـتمرار 

  دستوریة الإنتخاب وهو ما جعل المحكمة الدستوریة تفصل في الأمر، ویعد هذا فيلرئاسة الوزراء تم الطعن 

                                                 
، )مؤسسة الأهرام: القاهرة(، مجلة السیاسة الدولیةتداعیات انفجار الأوضاع فى لیبیا، : محمد السنوسى الداودى، فجوة الأمن 1
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 .بین السلطتینالموقف دلیلا على عدم وجود ثقة كافیة 

الأزمة الحقیقیة في لیبیا هي أزمة غیاب الدولة المؤسسیة، وعـدم تمكـن نُخـب مـا بعـد الثـورة مـن التوصـل  .5

إلى اتفاق حول الشكل النهائي للكیـان السیاسـي الشـرعي، وبالتـالي یتغیـر المعنـى المؤسسـي لشـرعیة الدولـة بشـكل 

الســیادة "، ومــن ثــم تظــل لیبیــا فــي مرحلــة "هیبــة الدولــة"مســتمر، وهــو مــا یترتــب علیــه الغیــاب المتواصــل لمفهــوم 

اتخـاد وصـناعة القـرار ى تطبیـق القـانون أو علـ ىفتصـبح الدولـة غیـر قـادرة علـ  "multiple sovereignty المتعـددة

ویترتب علي ذلك عدم تمكن الدولة في لیبیا من تنفیذ ما توصـلت إلیـه ومـا . السیاسي بشكل كامل وغیر منقوص

  .1اتفاقات مع دول أخرى أبرمته من

  .زمة اللیبیة على دول الجوارللأ تهدیدات الصلبة ال: الثانيالمطلب 

   .ومشكل أمن الحدود تهدید استقرار دول الجوار: الفرع الأول

لــم تخــل دول جــوار لیبیــا مــن التــوترات السیاســیة علــى مــدار الأعــوام الــثلاث الماضــیة منــذ بدایــة الأزمــة،         

اسیة داخل لیبیـا ، ثم مع مرور الوقت وحدوث تطورات سیثقیلا الأزمة اللیبیة ملفاً سیاسیاً ودیبلوماسیاً ولهذا كانت 

مصدرا  ذلك أصبح ینظر للیبیا على أنها تشكللوكمحصلة  ،الملف اللیبي 2إلى أمننة ذلك أدى وفي دول الجوار،

الإجــراءات السیاســیة  ل علــى عــدم قــدرةبــوزان إذ یــدّ بــاري وهــو أمــر ســلبي حســب  ،مــن مصــادر التهدیــد الوجــودي

  هو نزع الطابع اعنده وعلیه لابد من النظر لهذه العملیة كاستثناء والحل ،العادیة على احتواء المسألة المأمنة

                                                 
 .زیاد عقل، لیبیا بین التهدیدات الإقلیمیة والخلل الداخلي، مرجع سبق ذكره 1
بـین الافـراد   intersubjectiveإنّ تصور الأمن لیس لـه مضـمون محـدد سـلفا إذ یتغیّـر بشـكل دینـامیكي عبـر التفاعـل البـین ذاتـاني  2

مــن لــیس مفهومــا ثابتــا بــل بنــاء اجتمــاعي یتشــكل عبــر الممارســة وبشــكل وهــو مــا نظــرت لــه مدرســة كوبنهــاغن حیــث أقـّـرت أن الأ

یكــون عبــر عملیــة خطابیــة لغویــة، حیــث  securitizationفــإن إضــفاء الطــابع الامنــي   barry Buzenدینــامیكي، وحســب بــاري بــوزان 

لمرجعیـة أمنیـة مـا وتهـدف هـذه العملیـة إلـى شـرعنة " المـادي والمعنـوي"یعمل هذا الخطاب على الاسـتدلال بوجـود تهدیـد یمـس البقـاء 

ه القضـایا المأمننـة وبالنتیجـة تتحـول هـذ.  اللجوء لترتیبات استثنائیة، الغایة منها تأمین الكیان محل التهدید من المخاطر المحدقـة بـه

في كتابهم المرجعي حول موضوع الأمننة إلى قضایا   jaap De Wildeو یااب دي فیلده Ole Waeverحسب باري بوزان و أور ویفر 

عــادل : للمزیـد. تقتضـي معالجـة خاصـة أو أكثـر مـن ذلـك قـد یـتّم المداولـة بشـأنها فـي إطـار خـاص غیـر الأطـر السیاسـیة الاعتیادیـة

  ، المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیةخطاب الأمننة وصناعة السیاسة العامة، : زقاغ، المعضلة الأمنیة المجتمعیةعادل زقاغ، 

  w=article&idhttp://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&vie: نقلا عن

  .13:07: التوقیت. 2014-04-23: تاریخ التصفح 
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  1.حیث الرقابة والتقیّد بالقوانین والضوابط الدیموقراطیة  Desecuritizationالأمني 

دأ دول الجــوار العربــي والإفریقــي، وبــ ترائجــة فــي لیبیــا طالــفــلا شــك فــي أن تهریــب الأســلحة باتــت تجــارة 

ســـلاح  قطعـــة آلاف 10إذ تشـــیر بعـــض التقـــدیرات تهریـــب مــا یقـــرب مـــن  ،یشــكل شـــوكة فـــي ظهـــر هـــذه الأنظمــة

أسـلحة  فالسلطات المصریة ألقـت القـبض أكثـر مـن مـرة علـى. بعد الثورة في مرحلة ما RPJ "بي جي رآ"وقذائف 

  .عبر الحدود من لیبیا، وهو ما یغذي ظاهرة الانفلات الأمني في مصر مهربة خفیفة ومتوسطة

الأمر ذاته لا یختلف في النیجر أو الجزائر التي تملك حدودا مع لیبیا تصل لأكثر من ألف كیلومتر، ولا 

ة راء خاصــحكمــا أن تجــارة الســلاح امتــدت إلــى الســاحل والصــ ،القائمــة فــي لیبیــا مراقبتهــا أمنیــاتســتطیع الســلطة 

مالي، حیث الحرب بین الحكومة والطوارق، وكذلك تنظیم القاعدة الذي یسیطر على مناطق صحراویة بـین مـالي 

بالإضــافة إلــى حركــة العــدل والمســاواة التــي تــمّ تــداول تقــاریر حــول حصــولها علــى . والنیجــر، وموریتانیــا والجزائــر

  2. اوئة لأنظمة النیجر وتشاد، علاوة على الحركات المنح من لیبیا عبر الحدود الجنوبیةسلا

فــي مجموعــة التفكیــر الأمریكیــة لمســائل  عضــوروس وهــو  –الخبیــر غارتنشــتاین وفــي ســیاق متصــل قــدم         

حذر فـي هـذا الصـدد مـن اسـتقرار هـذه و ، طة في لیبیاالأمن عرضا مفصلا عن مختلف الجماعات الجهادیة الناش

إلـى قواعـد "إقامـة معاقـل موجهـة لتحویـل لیبیـا والتـوفر الكبیـر للأسـلحة و ات في مخیمات التـدریب فـي لیبیـا الجماع

 روس بأزمــة الرهــائن بالمركــب الغــازي لتیقنتــورین-ذكّــر الســید غارتنشــتاینو ". لهجمــات الإرهابیــة المســتقبلیةخلفیــة ل

ا یبعـث أكثـر الـذي اسـتهدف موقعـا قریبـا جـدا مـن الحـدود اللیبیـة مشـیرا إلـى أن مـ 2013في ینایر ) ن امناسعی(

العسـكریة لأنصـار  التـي عـززت القـدراتلحة القادمة من لیبیـا نحـو تـونس و للأس" التدفق المتواصل"على الانشغال 

  3 .الشریعة في هذا البلد

  الجزائر" أن التونسیة أكد هذا الخبیرلجماعات الإرهابیة الجزائریة واللیبیة و برز العلاقة بین اأوبعد أن            

                                                 
  .المرجع نفسه  1
العـدد ، )مؤسسـة الأهـرام: القـاهرة(، مجلـة السیاسـة الدولیـةتـأثیرات الثـورة فـي علاقـات لیبیـا الإقلیمیـة، : خالد حنفي، الجوار القلـق 2
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هــا مــع لیبیــا علاقترغــم أن أزمــة رهــائن تیقنتــورین و " :و أضــاف قــائلا ،"آثــار الوضــع فــي لیبیــا علــى أمنهــامنشــغلة ب

ن الحكومــة الجزائریــة أعربــت منــذ زمــن طویــل عــن انشــغالها بشــأن الآثــار التــي یمكــن أن إكانــت بمثابــة تحــذیر فــ

قطة قال الخبیر لأعضاء ذه النو بخصوص ه". یخلفها تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في لیبیا على الجزائر

الجزائـر مـن أن منظمـة القاعـدة فـي " حذرت"نه في بدایة تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في لیبیا أالكونغرس 

أرض -ومن مخاطر وقوع الأسلحة و خاصة صواریخ أرض ،بلاد المغرب الإسلامي ستستغل هذا التطور الجدید

  1.في أیادي جماعات إرهابیة

مــاعي تطــور التهدیــد القــادم مــن لیبیــا فــي الفتــرة الأخیــرة، بــدأت دول الجــوار تبحــث إمكانیــة العمــل الجومــع        

لهــذا التحــرك كــان تطــور حــرب المیلیشــیات فــي لیبیــا، وعــدم  ولعــل الباعــث الــرئیس ،للتعامــل مــع الموقــف فــي لیبیــا

مـن التواجـد فـي ظـل النـزاع العسـكري  فضلاً عـن الكیـان الشـرعي للدولـة، عدد من الفصائل السیاسیة اللیبیةتمكن 

وظهــرت بــوادر هــذا العمــل  ،یهــدد دول الجــوار أكثــر مــن ذي قبــل القــائم بــین المیلیشــیات المتصــارعة، وهــو مــا راح

عنــدما بــادرت الجزائــر بعقــد اجتمــاع لــوزراء خارجیــة الــدول المجــاورة للیبیــا  2014الجمــاعي فــي الجزائــر فــي مــاي 

في نهایة شهر جـوان  "غینیا"یة لحركة عدم الانحیاز، ثم جاء الاجتماع الثاني في على هامش الاجتماعات الوزار 

  .مة الإفریقیةمن نفس السنة على هامش أعمال الق

وفي سیاق التعامـل مـع الأوضـاع غیـر المسـتقرة فـي لیبیـا، والتـي بـدأت فـي تشـكیل تهدیـدات إقلیمیـة تتـزامن       

علــى الصــعید الإقلیمــي، عقــدت دول جــوار لیبیــا الاجتمــاع الثالــث لــوزراء مــع ســائر المشــكلات السیاســیة والأمنیــة 

 كـــل مـــن تـــونس، والجزائـــر،) لـــین عـــنهمأو ممث(الخارجیــة فـــي مدینـــة الحمامـــات فـــي تـــونس حضـــره وزراء خارجیـــة 

 وكالعــادة، جـــاءت ،لــدول العربیـــة والاتحــاد الأفریقـــيومصــر، والســودان، وتشـــاد، والنیجــر، وممثلـــین عــن جامعـــة ا

 عوة لهــذا الاجتمــاع لمواجهــة الخطــر الإقلیمــي النــاجم عــن عــدم اســتقرار الأوضــاع فــي لیبیــا، ووقــف عملیــاتالــد

   ت الثلاثاالدول المجاورة للیبیا في السنو  وكعادة ،التراب اللیبي وسلامة المواطنین العنف التي تهدد وحدة

                                                 
   .المرجع نفسه  1
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  2.الاجتماعات المشابهة التي سبقتهلهذا الاجتماع عن  1الماضیة، لم تختلف النتیجة النهائیة

فكثــــرت الاعتــــداءات  تحكمــــه الملیشــــیات وســــلطة الســــلاح، الاســــتقرارمــــن عــــدم  دخلــــت لیبیــــا فــــي وضــــعٍ 

 البنـىو إضـعاف  الاجتمـاعيالقضـاة والأمنیـین كمـا سـاهم الصـراع بتمزیـق النسـیج و  نالعسكرییوالاغتیالات على 

 انتخابـاتالقوى السیاسیة على الرغم من النجاح فـي تنظـیم  وانقسامالتحتیة والمنشآت الإستراتیجیة في ظل تشتت 

تكـوین  مما زاد من صـعوبة نجح فیها اللیبرالیین وساهمت في تأجیج الأوضاع التي التشریعیة  2014 جوان 25

ومع ضعف المراقبـة  ،أمنیة نظامیة تسهر على تأمین السیر العادي لمؤسسات الدولة وأمن البلاد والعباد منظومة

وتیـــرة التهریـــب للأســـلحة والمـــواد  ارتفـــاععلـــى الشـــریط الحـــدودي مـــع الجزائـــر وتـــونس ومصـــر كـــذلك ممـــا زاد فـــي 

العملیــات  هــامــع حریــة التنقــل لــدى المجموعــات الإرهابیــة التــي اتخــذت مــن لیبیــا قاعــدة خلفیــة تنطلــق من الأساســیة

  3.ارفي دول الجو  والدعم اللوجستي لزعزعة الاستقرار

   اجتمعت في الحلقة الرابعة في هذه السلسلة من التشاورات السیاسیة لدول جوار لیبیا، في نفس السیاقو          

  ببعض النتائج الواعدة كالمبادرة المصریة الجزائریة لحل الاجتماعهذا وجاء  4.وذلك بعقد الاجتماع الرابع بالقاهرة

                                                 
ة، ووقـف جاء البیان الختامي للاجتماع حافلا بالدیباجة السیاسیة المعتادة، كالتأكیـد علـى ضـرورة احتـرام وحـدة لیبیـا وسـیادتها وسـلامتها الترابیـ 1

ســكریة التــي تقــوم بهــا المیلیشــیات المختلفــة، ودعــوة كافــة الأطــراف السیاســیة فــي لیبیــا إلــى حــل خلافاتهــا عبــر الحــوار وانتهــاج كافــة العملیــات الع

كما نص البیان الختامي للاجتماع على ضرورة مساهمة دول جوار لیبیا فـي الاجتماعـات والمـؤتمرات التـي تتنـاول الشـأن اللیبـي، . مسار توافقي

الهادفــة إلــى تــوفیر أفضــل الظــروف لعقــد مــؤتمر الحــوار الــوطني اللیبــي ومســاندة المبــادرات العربیــة والأفریقیــة المتعلقــة بهــذا  ودعــم كافــة الجهــود

جم وبالرغم من البلاغة التي تمیزت بها الحلول المطروحة في البیان الختامي للاجتماع، إلا أنها لم تتعد كونها عبارات غیـر فعالـة لا تتُـر . الشأن

ففي محاولة للتغییر، اتفق وزراء الخارجیـة ، قف سیاسیة مؤثرة، أو لحلول فعلیة للمشكلات التي عُقد من أجلها الاجتماع في المقام الأولإلى موا

حیـث تقـرر تشـكیل فریقـي عمـل برئاسـة وزیـر الشـئون الخارجیـة التونسـي، . المجتمعون على وضع خطة عملیة للمساهمة في حـل الأزمـة اللیبیـة

نــي علـى مســتوى الخبـراء الأمنیــین تتــولى الجزائـر تنســیق أعمالـه، والثــاني سیاسـي علــى مســتوى كبـار المــوظفین وتتـولى مصــر تنســیق أحـدهما أم

والهدف من تشكیل فریقي العمل هذه المرة هو تمكین دول الجوار من التدخل بشكل فعلى، مـن خـلال آلیـات الحـوار، فـي الأزمـة اللیبیـة . أعماله

زیـاد عقـل، الأزمـة اللیبیـة والتحـرك : انظـر. لها، أو سعیاً للتعامل المباشر مع التهدیدات الناجمة عن الأزمـة السیاسـیة فـي لیبیـاسعیاً لإیجاد حل 

   .مرجع سبق ذكرهالمصري في ظل الأبعاد الإقلیمیة والدولیة، 

 .المرجع نفسه 2
  :الأبعاد الإقلیمیة للانتقال الدیموقراطي في تونس، نقلا عن 3

-tunisia.org/index.php/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-http://www.csid  10:00: التوقیت. 14/12/2014: تاریخ التصفح. 
دیدة عن التحرك الإقلیمي فیما یخص الأزمة اللیبیة، وهي حرص دول الجـوار علـى وقد جاء اجتماع القاهرة الأخیر لدول جوار لیبیا بحقیقة ج 4

فبـالرغم مـن تنـوع التهدیـدات القادمـة مـن لیبیـا . التحرك الجمعي والاتفاق على وجود مصلحة مشتركة لهذه الدول في التعامل مع الأزمة فـي لیبیـا

وحـدث ذلـك مـع تحـول . الأمني الذي تعدى العلاقة الحدودیـة والمصـالح الأحادیـةلدول الجوار، باتت هناك مصلحة مشتركة في مواجهة التهدید 

اللیبیـة،  مواجهة التهدید الأمني القادم من لیبیا إلى مصلحة إقلیمیة مشتركة تحتاج إلى التنسیق بین دول الجوار والفاعلین المختلفون في القضـیة
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المجتمـع الـدولي للتنسـیق بـین التحركـات الإقلیمیـة والدولیـة مـن ناحیـة، وبـین الأزمة السیاسیة فـي لیبیـا، ومخاطبـة 

  1.وحدة واستقلالیة الأراضي اللیبیة ورفض التدخل الأجنبي فیها من ناحیة أخرى

لسـیاق واللافـت فـي هـذا ا ،قلیمـيكما أن البیئـة اللیبیـة تشـكل مصـدرا مغـذیا لحركـات التمـرد فـي الجـوار الإ

إلـــى شـــمال مـــالي، أججـــت الصـــراع المســـلح بـــین  الطـــوارق الـــذین حـــاربوا إلـــى جانـــب القـــذافيأن عـــودة المقـــاتلین 

 ،كـم ذاتـي إلـى انفصـال عـن دولـة مـاليح مـنزواد، والتي ارتفع سقف مطالبهـا الحكومة والحركة الوطنیة لتحریر أ

" أنصـار الـدین حركـة"هـو  خـرآلـى مرحلـة الانفصـال، بظهـور متغیـر ازدادت فرصة الطـوارق فـي تقویـة تمـردهم إو 

القاعدة، ویتم تمویلها بالأسلحة التي خرجت  تنظیمالتي تحارب حكومة مالي في إقلیم أزواد، وترتبط بعلاقات مع 

كمــا أن النیجــر مرشــحة بفعــل تــداعیات الوضــع اللیبــي لتفجــر علاقــة صــراعیة مــع . مــن ســاحة المعركــة فــي لیبیــا

  .الطوارق

ق مسـاعداته علـى الطـوارق ویتوسـط لحـل مشـكلاتهم مـع دكان یغـ الذي القذافيویمكن القول إن اختفاء   

 لواجهــة، مســتغلین حالــة ضــعف الســلطةالحكومــات، لعــب دورا أساســیا فــي إعــادة صــراعهم مــع الحكومــات إلــى ا

ارفور، خاصة مـع سیلعب اختفاء القذافي دورا مؤثرا في أزمة د، كما مني في منطقة الساحل والصحراءوالعجز الأ

  2.حركة العدل والمساواةبثیقة علاقاته الو 

تعلق  سواء تشكل ضلعاً أساسیاً في التهدیدات الأمنیة لدول الجواروفیما یتعلق بمشكلة أمن الحدود فإنها 

 ،الأمــر بتهریــب الســلاح أو تســهیل دخــول المخــدرات أو المســاعدة فــي الهجــرة غیــر الشــرعیة والاتجــار فــي البشــر

ومــن ناحیــة أخــرى هنــاك تخــوف مــن تحــول لیبیــا إلــى بــؤرة داعمــة ومســاندة للتهدیــدات الأمنیــة التــي تواجــه دول 

فریقیـا ومنطقـة السـاحل والصـحراء مثـل تنظـیم القاعـدة فـي إالإرهابیـة الجدیـدة فـي دول شـمال  الجوار، كالتنظیمـات

وف العــام مــن الــربط الإقلیمــي بــین هــذه بــلاد المغــرب الإســلامي، وجماعــة أنصــار بیــت المقــدس فــي مصــر، والتخــ

                                                                                                                                                                  

فقـد انتهـى مـؤتمر القـاهرة إلـى ضـرورة الـربط بـین الـداخل . شـق الأهـم فـي هـذه المعادلـةسواء على المستوى الدولي أو في الداخل اللیبـي، وهـو ال

زیاد عقـل، الأزمـة اللیبیـة والتحـرك المصـري : انظر.اللیبي وبین التحركات الإقلیمیة التي یجب أن تكون بوابة عبور لأي تدخلات دولیة فیما بعد

  في ظل الأبعاد اللإقلیمیة والدولیة، مرجع سبق ذكره

  .المرجع نفسه  1
   .119تأثیرات الثورة في علاقات لیبیا الإقلیمیة، مرجع سبق ذكره، ص : زیاد عقل، الجوار القلق 2
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إضـافة للمتمـردین مـن الطـوارق فـي كـل مـن ن سـوریا والعـراق، وهـذا بـالطبع فـي كـل مـ" داعش"التنظیمات وتنظیم 

  1.مالي والنیجر

  .انتشار السلاح  وتنامي قاعدة الساحل والصحراء :الفرع الثاني

المیلیشــیات، یــرى أن خریطــة توســع القــوى المســلحة المراقــب والمتــابع للوضــع اللیبــي فــي زمــن هیمنــة إن 

 2جاء في سیاق اهتراء الدولة وتفتت مؤسساتها على وقع السلاح والإرهاب ار المیلیشیات على التراب اللیبيوانتش

ویظهر مـن خـلال الخریطـة أن  ،اللیبیة» النظامیة«علیها القوات والتهریب، ومدى انحسار الأراضي التي تسیطر 

لیبیــا باتــت مقســمة جغرافیــاً إلــى أقــالیم عــدة ویبــدو أن الحــدود الســابقة للأقــالیم الثلاثــة القدیمــة عــادت للحیــاة مــرة 

وهـي قبیلـة لیبیـة تسـیطر بالأسـاس  -» التبـو«أخرى، حیث یتبیّن من الخریطـة أن الجنـوب بـات مقسـماً بـین قـوى 

وبــین قبائــل الطــوارق التــي  -2011العقیــد معمــر القــذافي خــلال أحــداث فیفــري  علــى ســبها وكانــت متهمــة بتأییــد

  .3 تهیمن على المنطقة الجنوبیة الغربیة من الجغرافیا اللیبیة

أصــبحت برمیــل البــارود  التــي لا تحكــم حتــى فــي العاصــمة طــرابلس، إن لیبیــا فــي ظــل الحكومــة العــاجزة

المیلیشیات المسلحة ترفض الانصـیاع لمنطـق الدولـة، وتریـد إعـادة تقسـیم الذي یهدد بالانفجار في أي وقت، لأن 

السلطة بین المیلیشیات المسلحة، الأمر الذي یجعل لیبیا مهددة بالتقسیم إلى دویـلات طائفیـة، لا سـیما أن بعـض 

   4 .القبائل بدأت ترسم حدود هذه الدویلات

: التــي ســتكون لهــا تــداعیات ســلبیة وخطیــرة علــى دول الجــوارو فــي ظــل تفجــر الحــرب الأهلیــة فــي لیبیــا، ف

مصر وتونس والجزائـر، لا سـیما علـى حـدود تلـك الـدول حیـث یجـد الإسـلامیون المتشـددون أرضـیة خصـبة لتنقـل 

                                                 
  .زیاد عقل، الأزمة اللیبیة والتحرك المصري في ظل الأبعاد الإقلیمیة والدولیة، مرجع سبق ذكره 1
ول إنها صناعة من بین الصناعات الدولیـة بمعنـى أن ثمّـة دولاً تتفـق یبدو أن ظاهرة الإرهاب هي الیوم ظاهرة دولیة بل یمكن الق  2

علــى إنتــاج ظــاهرة الإرهــاب تمــویلاً وتــدریباً وتســلیحاً وتعتمــد علیهــا فــي إدارة الصــراعات الإقلیمیــة، الأمــر الــذي یؤكــد ضــرورة تجــاوز 

بیا هو على صـلة وثیقـة بالصـراعات الإقلیمیـة بـدلیل أن ولذلك فإن ما یسمّى بالإرهاب في لی. الفكرة القائلة بأن الإرهاب إنتاج محلّي

توفیـق المـدیني، تـداعیات الأزمـة اللیبیـة  علـى : انظـر .جلّ الأطراف السیاسیة التي تتحرّك في الحیاة السیاسیة لها امتـدادات إقلیمیـة

  14، ص 2014أبریل  17، 5153العدد  جریدة المستقبل،دول الجوار،  
  .14المرجع نفسه، ص  3
  .14ص  .المرجع نفسه 4
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السلاح وربما تصدیر الدمار والعنف والفوضى إلى هذه البلـدان العربیـة، اسـتفاقت هـذه الأخیـرة علـى كـابوس لیبیـا 

الدولة "و» القاعدة«، باعتبارها الأنموذج التي ترید تنظیمات »إمارة إسلامیة«المنهارة، التي ستتحول إلى الفاشلة و 

  1.أنصار الشریعة تعمیمه على كلّ دول المنطقة عةاموأخواتها من ج» داعش «" الإسلامیة العراق والشام

یشیر مصـطلح و في المنطقة،   « emerging anarchic state » "الفوضى الناشئة"تعرف لیبیا مظاهر كما 

علــى أراضــیها بــالمعنى " تمــارس احتكــار العنــف"إلــى غیــاب ســلطة مركزیــة فعالــة " الدولــة التّــي تســودها الفوضــى"

باعتبارهــا محتكـرا لممارســة العنــف  ةأن مفهــوم عــن الدولـو  « Max wiber »  التقلیـدي الــذي اسـتعمله مــاكس فیبـر

بـدلا مـن وصـفها دولـة فاشـلة،  2 بعـد القـذافي بوصـفها دولـة منهـارة الشرعي سیساعدنا في فهم الدولة فـي لیبیـا مـا

 failed  « في ظل حكم القذافي إلـى دولـة فاشـلة »  « fallingحیث انتقلت لیبیا من دولة سائرة في طریق الفشل 

state  «  والتـي  ،المحلیة والإقلیمیة التي تبعتهـا الانتفاضات، ثمّ وبسرعة إلى دولة منهارة مع التعقیداتمع اندلاع

من أهمها زیادة انكشاف الأمن عبر حدود دول منطقة الساحل، الانكشاف أمام مظاهر العنـف السیاسـي، تـدهور 

النخب،  همیشقدان الدولة للشرعیة، ترجي، فالأجهزة الأمنیة وأجهزة الخدمات العامة، الانكشاف أمام التدخل الخا

المتمثلة في الإعلان الذاتي عن انفصال منطقة و وازن في التنمیة إضافة إلى الحركة المستفزة مؤخرا تزیادة عدم ال

  3  .أنّ لیبیا أصبحت دولة منهارة حیویة اقتصادیا، كلّ هذا یصب لصالح المحاججة لافتراض

 وتــدخلا دولیــا، ممــا وغیابــا لمؤسســات الأمــن وتــوافرا للســلاح الســلطةفالأزمــة اللیبیــة أفــرزت ازدواجیــة فــي 

  و في العراقیشكل مفردات خصبة لتنامي قوة تنظیم القاعدة الذي یوجد حینما تصبح الدولة فاشلة، كما حدث 

                                                 
  .14ص . المرجع نفسه 1
مـن الدولـة الفاشـلة، وهـي تعبیـر عـن فـراغ كامـل " متقدمـة"، تمثل الدولة المنهارة نسـخة متطرفـة  Rotberg Robertبالنسیة لروبرت روتبرج   2

أخـذهما بعـین الاعتبـار، بعـد داخلـي یعكـس انهیـار الدولـة، فهنـاك بعـدان أساسـیان ینبغـي /عند التعامل مـع فشـل. للسلطة في إقلیم جغرافي محدد

 spacialعدم استقرار مجتمعي، عجزا مؤسساتیا، وبشكل خاص أزمة هویة ناشئة، والآخر بعد خارجي یعكس اتجاهها نحـو الانتشـار المكـاني 

diffusion  بعـدین هـو مـا یفسـر حقیقـة أن فشـل للتهدیدات الأمنیة الناشـئة مـن عـدم الاسـتقرار الـداخلي إلـى دول مجـاورة، فـالترابط بـین هـذین ال

أثـر الأزمـة اللیبیـة محمـد حمشـي، : انظـر. الدولة بلا شك ظـاهرة معدیـة، وكلمـا تطـور فشـل الدولـة أدى إلـى انهیارهـا كلمـا تفاقمـت هـذه العـدوى

دور الجزائــر : ، مداخلـة خـلال یـوم دراسـي حـولعلـى الأمـن فـي منطقـة الســاحل نحـو نـزع طـابع التهدیـد الأمنــي عـن انهیـار الدولـة فـي لیبیــا

كلیـة الحقـوق قسـم العلـوم السیاسـیة بالتعـاون مـع مركـز : جامعة مولـود معمـري تیـزي وزو(كلاعب أساسي في منطقة المتوسط ومنطقة الساحل، 

  :نقلا عن. 2014یفري ف 26،  )كوبنهاغن DIISباریس والمعهد الدانماركي لدراسات الدولیة   CERIالدراسات والبحوث الدولیة 

://www.academia.edu/6805807/%D8%A3%D8%AB%D8%B1http  20:21: التوقیت. 07/12/2014: تاریخ التصفح.  
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ــه كمــا أنــه حالیــا یســعى لإ ،الــیمن بعــض اســتطاعة  إثــر بعــدما تراجعــت شــعبیته ،"هــدف البقــاء"یجــاد بیئــة تكفــل ل

  .ثورات العربیة تغییر أنظمتها بطرق سلمیة لا عنیفةال

أسـلحة مـن لیبیـا إن فرار عدد كبیـر مـن السـلفیین الجهـادیین مـن سـجون لیبیـا وتـونس، فضـلا عـن تسـرب 

كمـا یعضـد مـن علاقاتـه  ،م القاعـدة فـي بـلاد المغـرب العربـيثمّ شمال مالي، یصب فـي تقویـة تنظـی باتجاه النیجر

حتـى إن تقریـرا للأمـم المتحـدة حـذر مـن وصـول الأسـلحة اللیبیـة إلـى  ،المتقاربة معـه فكریـایمات الأخرى مع التنظ

ـــاجماعـــة بوكـــو  وأشـــار التقریـــر إلـــى أنّ بعـــض الســـلطات تعتقـــد أن جماعـــة بوكـــوحرام  ،حرام المتشـــددة فـــي نیجیری

ح بـین رتباطات بدأت تلو مت اثكما أن  ،م القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميالمتشددة تقیم علاقات متنامیة مع تنظی

یجد البعض مؤشراتها في محاولة استقواء البولیسـاریو بالسـلاح القـادم مـن لیبیـا عبـر و  ،حركة البولیساریو والقاعدة

  1".القاعدة"

 يوتر لـدى جمیـع الحركـات الجهادیـة فـلیبیا یفاقم التـ يالمواجهة بین الحركات الجهادیة فكما أن تصاعد 

لیبیـا باعتبارهـا مصـدر الإلهـام والـدعم  يللحركـات الإسـلامیة الرادیكالیـة فـدول الساحل والصـحراء تضـامنا ودعمـا 

بوكـو "مـالي، وحركـة تحریـر دلتـا النیجـر، وجماعـة  ينصار الـدین فـلتلك الحركات ومنها حركتا التوحید والجهاد وأ

لیبیـا تسـتعد لتصـعید عملیاتهـا  يع المنظومـة الجهادیـة فـلمتحالفـة مـهذه الجماعـات المرتبطـة وا ،نیجیریا يف "حرام

العــراق ومهاجمـة تنظــیم  يفـ يالأمریكــ يوبریطانیــة ردا علـى التــدخل العسـكر ضـد أطــراف غربیـة أمریكیــة وفرنسـیة 

 العربـيمنطقـة المغـرب  يخصوصـا بعـد أن تشـكل تنظـیم مماثـل فـ، )داعـش(العـراق وسـوریا  فيالدولة الإسلامیة 

أن تكـون كـل  الإقلیمیـة، ومـن المتوقـع طبقـا للتقـدیرات )دامس( الإسلاميالمغرب  فيلة الإسلامیة یحمل إسم الدو 

  2  .لهذه الجماعات المتشددة يرهابساحات الانطلاق الإ أهممن مصر وتونس والجزائر أحد 

عملیـات تمـرد عنیفـة انطلاقـًا مـن لیبیـا، ویشـكِّل شـمال مـالي وشـمال  تواجه عدة بلدان في منطقـة السـاحل

الـذي الأمـر  ة،النیجر ودارفـور، دواعـي رئیسـیة للمخـاوف الأمنیـة فـي المنطقـة جـرَّاء تنقـل الأسـلحة غیـر المشـروع

                                                 
  .119، 118خالد حنفي، مرجع سابق، ص ص  1
  : أماني الطویل، الجوار الخطر سیاسات التعامل مع تهدیدات لیبیا، موقع صحیفة الضفتان، نقلا عن 2

press.net/new1/modules/publisher/item.php?itemid=1382-http://su  05:25: التوقیت. 13/01/2015: تاریخ التصفح.  
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مارسـها وغیرهـا مـن الأنشـطة العنیفـة التـي ت

جماعــات إرهابیــة مثــل تنظــیم القاعــدة فــي بـــلاد المغــرب الإســلامي، تهدیــدات وتحــدیات هائلــة للأمـــن القــومي لعــدة 

في  -یضیف التقریر-بلدان في المنطقة وخاصة مالي وموریتانیا والنیجر ونیجیریا، وتسهم عائدات هذه الأنشطـة 

شــراء واقتنـاء كمیـات كبیـرة مـن الأسـلحة، منهـا بنـادق هجومیـة، 

جي ومدافع آلیة ثقیلة مضادة للطـائرات محمولـة علـى مركبـات، وذخیـرة وقنابـل 

كبیـرة  لـى خـروج كمیـاتنشرته لجنة العقوبـات علـى لیبیـا فإنـه توجـد أدلـة واضـحة ع

مـن الأســلحة اللیبیــة أثنــاء وبعــد الثــورة، ولاســیما الأســلحة الصــغیرة والأســلحة الخفیفــة فضــلاً عـــن المتفجــرات، وفـــي 

ــج النشــاط الإرهــابي فــي المنطقــة والإجــرام المســ  لح والنزاعــات المحلیــةهــذه الحالـــة فــإن توریــد هــذه الأســلحة قـــد أجَّ

  .خریطة توضح انتشار التهدیدات الأمنیة لدول الجور اللیبي
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وغیرهـا مـن الأنشـطة العنیفـة التـي ت یات الاختطافبات یشكِّل أكبر تحد لسلطات المنطقة، كما تمثل عمل

جماعــات إرهابیــة مثــل تنظــیم القاعــدة فــي بـــلاد المغــرب الإســلامي، تهدیــدات وتحــدیات هائلــة للأمـــن القــومي لعــدة 

بلدان في المنطقة وخاصة مالي وموریتانیا والنیجر ونیجیریا، وتسهم عائدات هذه الأنشطـة 

شــراء واقتنـاء كمیـات كبیـرة مـن الأسـلحة، منهـا بنـادق هجومیـة، تعزیز القدرة الاقتصادیة للمشترین الراغبین، وفــي 

جي ومدافع آلیة ثقیلة مضادة للطـائرات محمولـة علـى مركبـات، وذخیـرة وقنابـل .بي.ومدافع رشاشة، ومقذوفات آر

  .یدویة، ومتفجرات من طراز سمتكس

نشرته لجنة العقوبـات علـى لیبیـا فإنـه توجـد أدلـة واضـحة ع وبحسب تقریر مكمـل

مـن الأســلحة اللیبیــة أثنــاء وبعــد الثــورة، ولاســیما الأســلحة الصــغیرة والأســلحة الخفیفــة فضــلاً عـــن المتفجــرات، وفـــي 

ــج النشــاط الإرهــابي فــي المنطقــة والإجــرام المســ هــذه الحالـــة فــإن توریــد هــذه الأســلحة قـــد أجَّ

   1.وخاصة في شمال مالي

خریطة توضح انتشار التهدیدات الأمنیة لدول الجور اللیبي): 05(خریطة رقم 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Images/2014/10/21/2016734_8.jpg
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بات یشكِّل أكبر تحد لسلطات المنطقة، كما تمثل عمل

جماعــات إرهابیــة مثــل تنظــیم القاعــدة فــي بـــلاد المغــرب الإســلامي، تهدیــدات وتحــدیات هائلــة للأمـــن القــومي لعــدة 

بلدان في المنطقة وخاصة مالي وموریتانیا والنیجر ونیجیریا، وتسهم عائدات هذه الأنشطـة 

تعزیز القدرة الاقتصادیة للمشترین الراغبین، وفــي 

ومدافع رشاشة، ومقذوفات آر

یدویة، ومتفجرات من طراز سمتكس

وبحسب تقریر مكمـل

مـن الأســلحة اللیبیــة أثنــاء وبعــد الثــورة، ولاســیما الأســلحة الصــغیرة والأســلحة الخفیفــة فضــلاً عـــن المتفجــرات، وفـــي 

ــج النشــاط الإرهــابي فــي المنطقــة والإجــرام المســ هــذه الحالـــة فــإن توریــد هــذه الأســلحة قـــد أجَّ

وخاصة في شمال مالي

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Images/2014/10/21/2016734_8.jpg :المصدر
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  .الإقلیمیة اللیبیة تجاذباتفوضى المیلیشیات المسلحة و ال :الفرع الثالث

 وتتمـدد النقطـة التـي تتسـع الـدائرة حولهـاالنقطة المركزیة في الأزمة اللیبیـة، هـذه  فوضى المیلیشیت تعتبر

 ...ونعنـــــي بهـــــا المیلیشـــــیات المســـــلحةتبعــــاً لمصـــــالح القـــــوى الأكثـــــر اهتمامـــــاً بمـــــا یجـــــرى علــــى الســـــاحة هنـــــاك، 

بـــین اللیبیـــین لـــم یحـــدث فجـــأة، ولـــم تنطلـــق شـــرارته مـــع انفجـــار معركـــة مطـــار طـــرابلس شـــهر أوت " الاحتـــراب"ف

ونظیراتها القادمة من الزنتان، على أهمیتهـا؛ كمـا لـم یكـن السـبب فیـه اقتحـام " فجر لیبیا"المنصرم، بین میلیشیات 

لقـد سـبقت كـل  ،جاذبـات الدولیـة والتـدخلات الإقلیمیـةاللواء خلیفة حفتر المشهد اللیبي، لتدخل الـبلاد فـي دوامـة الت

مـن بـین الـدول العربیـة  إذ ،مصـادرة دورهـاوتغول المیلیشیات علیها و  عززها عجز الدولة ذلك خلافات وصراعات

وهــي  ،یبیــا بظــاهرة المیلیشــیات المســلحةوإســقاط رؤســائها، انفــردت ل شــهدت ثــورات علــى أنظمــة الحكــم فیهــاالتــي 

 ســـقوط بعـــداللاحقـــة  ســـاهمت فـــي ذلـــك التـــدهور الأمنـــي وعـــدم الاســـتقرار السیاســـي طـــوال الســـنواتالظـــاهرة التـــي 

لجوء القـذافي إلـى القـوة  1: ویعزو البعض نشوء هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، منها ...القذافي ونظام حكمه

" المعركــة"بالإضــافة إلــى قیــام حلــف النــاتو بإمــدادهم بالمــال والســلاح لحســم  المســلحة لقمــع المنتفضــین ضــده؛ هــذا

یبیـــة، فـــإن اســـتمرارها كـــان ذلـــك یُشـــیر إلـــى بعـــض أســـباب نشـــأة المیلیشـــیات المســـلحة علـــى الأرض الل ذاوإ  ،ضـــده

فـي لیبیـا بعـد طات الانتقالیة الضـعیفة أن السل: یعود إلى أسباب أخرى، أهمها وتغولها بهذا الشكل الذي نراه الآن

قــدها معهــا كانــت قــد اعتمــدت علــى المیلیشــیات لتعزیــز شــرعیتها، وهــو مــا تبــدى بوضــوح فــي تعا ســقوط القــذافي

تحت إشراف وزارة الدفاع، وكیف " درع لیبیا"لنا أن نتذكر كیف تشكلت میلیشیات  وهنا. للمساعدة في حفظ الأمن

هنــا، أن  بــل إن مــا یُثیــر الدهشــة والتأمــل، وزارة الداخلیــةتحــت إشــراف " اللجنــة الأمنیــة العلیــا"تشــكلت میلیشــیات 

المیلیشیات أصبحت في وقت لاحق بدیلاً عن الجیش في تنفیذ المهمات الأمنیة التي تحتاج إلیها الحكومة، وفي 

  .  مُقدمتها تأمین الحمایة لمنشآت الدولة نفسها

                                                    ة، إلا أن المیلیشیات ظلت أقوى منورغم أن الهدف كان خطوة مرحلیة إلى حین بناء الجیش والشرط 

                                                 
  : لیج للدراسات، ملحق الأسبوع السیاسي، نقلا عن، مركز الخ"دولة المیلیشیات.."حسین معلوم، لیبیا 1

035eb3cb766a-be7e-40a2-f409-http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/6505e4e1  
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بلیـــة أو جهویـــة أو أذرعـــاً مســـلحة لفئـــات ق -مـــع امتـــداد الصـــراع الـــداخلي -أجهـــزة الدولـــة، لأنهـــا أصـــبحت تُشـــكل

 ج تحتهـا فصـائل وتنظیمـاتدها، ینـدر التـي كثـُرَ عـد والأغرب أن كل مجموعة من تلـك المیلیشـیات، سیاسیة مؤثرة

ن أذرعـاً عسـكریة لحركـة  بعضها ذو طابع قبلي، وبعضها منسوب لمدینة أو جهة ما؛ كمـا أن بعضـها أصـبح یُكَـوِّ

  .معینة أو تشكیلة سیاسیة محددة داخل لیبیا

المســــلحة فــــي المشــــهد اللیبــــي، ووقوفهــــا خلــــف عــــددٍ مــــن القــــرارات  ومــــع بــــروز المیلیشــــیات والمجموعــــات       

السیاســیة، وتمكنهــا مــن الســیطرة علــى بعــض المــوارد الاقتصــادیة لهــذا البلــد العربــي النفطــي المهــم، بــدأت الأزمــة 

المجموعـات المسـلحة  -سیاسـي أو قبلـي أو جهـوي -اللیبیة تتجه نحو الاحتـراب الـداخلي، بعـد أن اتخـذ كـل فریـق

  .                                                              راً لهظهی

وبـدلاً مــن أن تقُــدم القــوى السیاســیة الحلــول الناجعــة لـذلك التــدهور الأمنــي والعســكري، الــذي تعیشــه الــبلاد؛        

المســـتمرة،  فـــي ازدیـــاد حالـــة التـــوتر والاحتقـــان السیاســـي عبـــر الخلافـــات -علـــى العكـــس مـــن ذلـــك-اهمت فقـــد ســـ

المشــهد اللیبــي الـراهن؛ الــذي یبــدو  ویؤكـده وهــذا مــا یـدل علیــه ،حــول المصـالح مــن مختلــف التوجهـات والتجاذبـات

 مُلتبساً إلى حد كبیر، نتیجة كثرة الكتائب والمیلیشیات المُسلحة بالشكل الذي أدى إلى تحول الفراغ السیاسي الذي

إشـكال  -فـي حقیقتـه -الـذي هـو ع الـذي یُعبـر عـن الإشـكال اللیبـياوهـو الصـر  ...تعیشه البلاد إلـى صـراع مُسـلح

  .                                           سیاسي بامتیاز

حقیقـي، لـیس مدى ما یمثلـه الوضـع المتـردي علـى السـاحة اللیبیـة مـن تهدیـد  ولنا أن نتصور والحال هذه        

مــدى مــا یمثلــه ذلــك مــن عامــل خطــورة  -وهــذا هــو الأهــم- ســكریاً؛ ولكــناســیاً واجتماعیــاً وعسی لبنیـة الدولــة اللیبیــة

الحـدود اللیبیـة الطویلـة نسـبیاً مـع هـذه الـدول،  لمجاورة للیبیا؛ خاصة إذا لاحظناعلى الوضع العام بالنسبة للدول ا

والجزائـر  مصـر فـي الشـرق، وتـونس :ي عبـر الحـدود بـین لیبیـا وجیرانهـاالتمـدد القبلـ حیة؛ ومن ناحیـة أخـرىمن نا

  1.في الغرب، وتشاد والنیجر ومالي في الجنوب

  نسبةالبف ،لفات التي كانت قائمة قبل الثورةیمكن القول أن الأوضاع الداخلیة  في لیبیا أثرت في التحا           
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شهدت العلاقات مع دولها توترا عل خلفیة تأثر الدول الإفریقیة بالمجلس الانتقالي اللیبي، خاصة  ةللدائرة الإفریقی

سواء اسـتثمارات، أو دعـم نفطـي، أو حتـى دعـم مباشـر لرؤسـاء  ،ة مصالح واسعة للقذافي في القارةمع وجود شبك

  2.، والنیجر1تشادمع حركات التمرد في دارفور، و " الوثیقة"أفارقة، فضلا عن علاقة القذافي 

  .على دول الجوارالناعمة للأزمة اللیبیة تهدیدات ال: المطلب الثالث

التـي أفرزتهـا الأزمـة اللیبیـة، وهـي عبـارة عـن  -غیر الأمنیة أو العسكریة –إن هناك العدید من التهدیدات        

  .والمجتمعاتلنظم السیاسیة ویهدد كیان الدول نتائج لازمة تصحب كل اضطراب یعتري ا

  .تهدیدات الأمن الإنساني: الفرع الأول

تشـهد لیبیـا هجـرة غیـر شـرعیة إلـى داخلهـا خاصـة مـن طـرف الأفارقـة نتیجـة  :مخاطر الهجرة غیـر الشـرعیة: أولا

هشاشـة أمـن حـدودها، كمـا تصـدر الهجـرة غیـر الشـرعیة إلـى دول الجـوار وإلـى الغـرب بشـكل عـام، وهـو مـا جعــل 

  .الخطر من هذه الظاهرة التي تتداعى سلبا على أوضاعها الاقتصادیة وحتى الإنسانیةعدة دول تدق ناقوس 

 تداعیات الانهیار الأمني في لیبیا لـم تعـد تقتصـر علـى دول الجـوار فحسـب، ولكنهـا امتـدت أیضًـا إلـىإن        

اطئ لیبیـــا غیـــر دول الجنـــوب الأوروبـــي، مـــن خـــلال انتشـــار ظـــاهرة الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة، التـــي وَجَـــدت فـــي شـــو 

المنضبطة أمنی�ا فرصة سانحة للتمدد، خاصة أن عدد سفن المراقبة على السواحل اللیبیة التي تمتد إلى أكثر مـن 

سـفن فقـط، وهــو مـا فــرض أعبـاء إضـافیة علــى دول شـمال المتوسـط بســبب زیـادة عــدد  8میـل یصـل إلــى  1200

ن شهد ارتفاعًا كبیرًا في عـدد المهـاجری 2014أن عام  وقد حذر الاتحاد الأوروبي من. المهاجرین غیر الشرعیین

                                                 
العلاقــات التشــادیة اللیبیــة فــي ظــل المتغیــرات السیاســیة والاجتماعیــة الجدیــدة فــي لیبیــا ستخضــع بــدورها للكثیــر مــن عوامــل التغییــر  1

المرتبطــة بهــا، وســتظل تلــك المتغیــرات مــربط الفــرس بالنســبة لنظــام إدریــس دیبــي فــي انتهــاج سیاســة جدیــدة ومغــایرة لمــا كانــت متبعــة 

اك، فإنهـا قطعــا تفــرض جملــة مـن التطــورات والقضــایا الملحــة بـین البلــدین والتــي یتطلــب ذا و ذخـلال عهــد القــذافي البائـد، وفــي كــل هــ

الوقوف عندها، ومن ضمنها ملفات حساسة للغایة، ملـف الحـدود الشـائك دائمـا بـین الـدولتین، والممثـل فـي قضـیة القبائـل المشـتركة، 

وملف المال اللیبي المهرب إلى تشاد، إضافة إلى قضیة المرتزقـة  -لأن دیبي واحد من أطراف النزاع-یةوملف الحرب التشادیة اللیب

محمـد : المقبوض علیهم مؤخرا في معارك طرابلس الأخیرة ومحاسبة المتورطین في تجنیدهم من الجانب التشادي لمزید من الاطلاع

  : نقلا عنیبیة بعد القذافي، قراءة في مستقبل العلاقات التشادیة اللعلي كلیاني، 
82747785.html-http://www.tchadenligne.com/article   
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، بهــدف 2013، فــي أواخــر عــام "یوروســور"وكــان الاتحــاد قــد أطلــق نظــام  ،غیــر الشــرعیین إلــى دولــه الأعضــاء

 1.فریقیا والشرق الأوسطإالمتوسط، وبالتحدید من دول شمال مراقبة تدفق المهاجرین من جنوب 

، بالتعـاون مــع 2014فـي بدایـة یولیـو  إیطالیـا منظمــة الأمـم المتحـدة لبـةوقـد وصـل الأمـر إلـى درجـة مطا

أوروبا في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة من لیبیا، من خلال اتفاقات دولیة لتحسین مستویات المعیشة ورفع كفاءة 

لحكومة خصصت وفي هذا السیاق، أشارت وزیرة الدفاع الإیطالیة روبیرتا بینوتي، إلى أن ا. مراقبة الحدود اللیبیة

ـــغ  ملیـــون دولار لـــدعم مراكـــز الاســـتقبال المؤقـــت لمواجهـــة حـــالات الطـــوارئ، وتطـــویر بـــرامج لمســـاعدة  130مبل

 الأخیـرة العنـف أعمـال بـدء ومنـذ 2بعثة الأمـم المتحـدة لـدعم فـي لیبیـاأشار تقریر كما . المهاجرین غیر الشرعیین

 البـریتین العبـور نقطتـي خـلال مـن وتـونس لیبیـا بـین الحـدود لعبـور مطـردة بصـورة والمهـاجرون اللیبیـون تـدفق

 إلــىشــخص   4000مــن  المهــاجرین عــدد زاد 2014جــوان  28 ومنــذ. ودهیبــة اجــدیرس رأ فــي الرئیســیتین

 .أیام عدة مدى على الواحد الیوم في 16.000حوالي

هربـا  مـن لیبیـا إلـى دول الجـوارتوافـدون الأزمة اللیبیـة واللاجئـون ی تمنذ بدأ :اللاجئون النازحون من لیبیا: ثانیا

من تدهور الأوضـاع الأمنیـة فـي هـذا البلـد، وتضـاربت الأرقـام فـي مختلـف التقـاریر التـي قـدمت أرقامـا حـول عـدد 

اللاجئین والنازحین من لیبیا والمتواجـدین علـى أراضـیها الـذّین هربـوا مـن مـدنهم نتیجـة أعمـال العنـف، كمـا ذكـرت 

لیغــادروا مجــددا نتیجــة أعمــال العنــف الأخیــرة، ویبقــى مشــهد  جئــین إلــى لیبیــاعــن عــودة بعــض اللا تقــاریر أخــرى

یســتدعي ضــرورة الاهتمــام بهــذه المســألة التــي فرضــت حضــورها علــى الســاحة  اللیبیــین اللاجئــین فــي دول الجــوار

اط عبـور الإقلیمیة، لاحتواء هذه الظاهرة كي لا تخرج عـن نطـاق تحكـم الـدول المضـیفة وتُسـتغل هـذه الأخیـرة كنقـ

  .إلى دول أوروبیة في صورة هجرة غیر شرعیة

  في الموجودین اللجوء وطالبي واللاجئین المهاجرین وضع إزاء قلقها عنالأوروبیة  المفوضیة أعربت وقد        

                                                 
  :التداعیات الإقلیمیة المحتملة للأزمة اللیبیة، المركز الإقلیمي للدراسات الإستراتجیة، نقلا عن: تهدیدات جدیة 1

http://www.rcssmideast.org/Article/2769/%D8 14:30: التوقیت. 13/12/2014: تاریخ التصفح.  
تقریـر بعثـة الأمـم : انظـر. 2014مـارس  13فـي  2144وتـم تجدیـد ولایتهـا مـؤخرا بقـرار  2011مجلس الأمن في سبتمبر  أسسها 2

( المتحدة للدعم في لیبیا، نظرة عامة على انتهاكلت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني أثناء العنف المستمر في لیبیا،

  .7، ص 2014سبتمبر  4، )مكتب المفوض السامي: الأمم المتحدة، حقوق الإنسان
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 فـي ضـعفاء المهـاجرون كـان ولطالمـا، بالقتـال المتـأثرة المنـاطق لمغـادرة اللازمـة الوسـائل لـدیهم ولیسـت طـرابلس

 علـى قیـوداً  متقطـع بشـكل المجـاورة الـدول بعـض فرضـت كمـا. الحـالي السـیاق في سیما لا ضعفا ازدادوا قدو  لیبیا

 مـأوى بـدون یعیشـون كـانواالـذین  ، وهـو مـا أثـر علـى وضـعیة هـؤلاءالحـدود عبـور إلـى یسـعون الـذین المهـاجرین

 1.اللیبیة الحدودحرس  من تهدیدات بوجود أفادوا كما أمن، و كافي وغذاء ةمناسب صحیة ومرافق ملائم

  .التداعیات السیاسیة للأزمة اللیبیة على دول الجوار: الفرع الثاني

  لقد أفرزت الأزمة اللیبیة تداعیات سیاسیة تمثلت في تشـنج العلاقـة بینهـا وبـین محیطهـا الجـواري، وهـو مـا       

  .الشرخ في العلاقة على المستوى السیاسيحد من تعاظم هذا للدفع هذه الدول لضرورة إیجاد الآلیات الكفیلة 

نیـة بـین لیبیـا ودول جوارهـا، تـوترا تـارة وهـدوءا العلاقـات البیتشـهد  :لاقات البینیة بین لیبیـا وجوارهـاأزمة الع :أولا

والتـي سـارعت " أمـون دول الجـوار اللیبـي"تارة أخرى، وذلك نتیجة التداعیات الأمنیة التي ألقت بثقلها على معظم 

دورها إلى ضرورة احتواء الوضع بغلق سفاراتها وإجلاء سكانها تارة، أو بالمطالبة بتدخل عسكري عاجل لاحتواء ب

تداعیات الأزمة اللیبیة قبل تصعیدها أكثر فأكثر، كما سـارعت دول أخـرى إلـى غلـق حـدودها مـع لیبیـا، فـي حـین 

  .في لیبیاوضرورة الحل السیاسي  الجوار موقف عدم التدخل دعمت معظم دول

طاولـــة المناقشـــات  وهـــو مـــا أهّـــل الأزمـــة اللیبیـــة لتصـــدُّر جـــلّ النقاشـــات السیاســـیة فـــي دول الجـــوار علـــى

تداعیات الأزمة علیهـا وآلیـة التعامـل معهـا، حول تشاور الكما دفع مختلف دول الجوار لضرورة اللقاء و  السیاسیة،

عـرب وغـربیین لتباحـث  نطقـة زیـارات مكوكیـة لساسـةٍ كمـا عرفـت دول الم ح تصاعدها وانتشـارها لـدول الجـوار،لكب

  .الملف اللیبي

مبكـر مـن  مصـريمواجهة هـذه التهدیـدات كـان هنـاك تحـرك  يوف :لأزمة اللیبیةآلیة دول الجوار للتعامل ا: ثانیا

وقــت حكــم الــرئیس الســابق محمــد  فــي يوزیــر دفاعهــا آنــذاك عبــد الفتــاح السیســ يجانــب القــوات المســلحة ممثلــة فــ

 ،مـواز ياللیبیة تحسبا أن تكون نواة لجـیش مصـر  الأراضيمرسى وذلك لمنع تدریب عناصر قتالیة مصریة على 

علـى تدشـین آلیـة لـدول  "الجزائـر ومصـر"وعلى هامش قمة دول عدم الانحیاز توافقـت كـل مـن  2013وفى مایو 
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هــو عــدم انهیــار الدولــة اللیبیــة، وقــد عقــدت هــذه و  يللیبیــة بهــدف نهــائمــع الأوضــاع ا الإقلیمــيجــوار لیبیــا للتفاعــل 

مدینـة  يفـ يبغینیـا والثـان 2014یونیو  يف الإفریقيالآلیة ثلاثة اجتماعات أخرى أحدها على هامش قمة الاتحاد 

حــل الأزمــة  فــيالحمامــات التونســیة حیــث اتفــق وزراء الخارجیــة المجتمعــون علــى وضــع خطــة عملیــة للمســاهمة 

علـى أن تتـولى الجزائـر  ن الخارجیـة التونسـي، أحـدهما أمنـيعمل برئاسة وزیر الشـئو  يوتقرر تشكیل فریق ،اللیبیة

وتتــولى مصــر تنســیق أعمالــه، وذلــك لتــوفیر آلیــات التفاعــل اللازمــة مــع الأزمــة  يسیاســ نيتنســیق أعمالــه، والثــا

ومحاولـة بلـورة ملامـح عملیـة سیاسـیة لیبیـة  الإقلیمـيول الجـوار اللیبیة سعیاً لتخفیض مستوى التهدیدات اللیبیـة لـد

  .یتم دعمها إقلیمیا تجنب دولة لیبیا ذاتها مخاطر الانهیار الكامل

رة حیث تبلورت ، بالقاه2014أغسطس  25 يفقد كان ف الإقلیميأما الاجتماع الثالث لآلیة دول الجوار         

للتنســیق بــین التحركــات  الــدوليلیبیــا، ومخاطبــة المجتمــع  فــيالجزائریــة لحــل الأزمــة السیاســیة  /المبــادرة المصــریة 

فیهــا،  الأجنبــياللیبیــة ورفــض التــدخل  الأراضــيالإقلیمیــة والدولیــة، كمــا أكــد هــذا الاجتمــاع مبــدأ وحــدة واســتقلالیة 

لسیاســـیة، وتعزیـــز الحـــوار مـــع لكـــل العملیـــات المســـلحة مـــن أجـــل دعـــم العملیـــة ا الفـــوريالوقـــف «حیـــث دعـــا إلـــى 

. »والمصــالحة ووضــع دســتور جدیــد للــبلاد الــوطنيتنبــذ العنــف وصــولا لتحقیــق الوفــاق  التــيالأطــراف السیاســیة 

 فــيلآلیــة دول جــوار لیبیــا وخصوصــیتها فیمــا یتعلــق بتطــورات الوضــع  والمحــوري الأساســيالــدور  «وكــذلك علــى 

. »لإقلیمیــة والدولیــة الهادفــة لإیجــاد تســویة توافقیــة للأزمــة اللیبیــةمختلــف المبــادرات ا فــيلیبیــا وضــرورة إشــراكها 

تنـازل جمیـع المیلیشـیات والعناصـر المسـلحة وفـق نهـج متـدرج المراحـل ومتـزامن مـن حیـث التوقیـت  «ودعت إلى 

ل تنبـذ العنـف ووفـق آلیـة مسـتقلة تعمـ التـيبـین كـل الفرقـاء  سیاسـيإطار اتفاق  في العسكريعن السلاح والخیار 

 فـيتقـدیم المسـاعدة للحكومـة اللیبیـة «بــ كمـا تعهـدت دول الجـوار. »دة دولیـةبرعایة إقلیمیة من دول الجوار ومسـان

جهودها لتأمین وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كل الأنشطة غیر المشروعة للتهریـب 

  1.بكافة أنواعه

  

                                                 
  .أماني الطویل، مرجع سابق 1
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  .للأزمة اللیبیةالتداعیات الاقتصادیة : الفرع الثالث

أنّ مـا یحـدث علـى الأرض لـم یـنعكس فقـط علـى اسـتقرار دول الجـوار  یتضح جلیا لملاحظ الملـف اللیبـي

ر سیاسیا وأمنیا بل أیضا یعرض اقتصادیات دول الجوار للإرهاق بسـبب تـداعیات مسـألة اللاجئـین، والتهریـب عبـ

ي لیبیــا وانعــدام الضــوابط المحــددة لحركــة تــدفق نتیجــة الوضــع الخطیــر الــذي تســبب فیــه الوضــع الأمنــي فــ الحــدود

تراجعا بسبب الضغط الأمني الـداخلي فـي  اكما عرفت العلاقات الاقتصادیة البینیة بین لیبیا ودول جواره 1السلع،

لیبیــا وأزمتهــا السیاســیة الخانقــة، وذلــك نتیجــة توقــف بعــض البنــوك اللیبیــة وهــو مــا خلــق مصــاعب أمــام عملیــات 

عـودة إلـى الـة الأجنبیـة العاملـة فـي لیبیـا لل، هذا إضـافة إلـى اضـطرار العم2التجاري والتحویل الماليتمویل التبادل 

وعدم الاستقرار الاقتصادي في معظم دول الجـوار الإفریقـي، كمـا ترهـق الأزمـة  بلدانها، ما یرفع من نسب البطالة

  .أمین حدودها مع لیبیااللیبیة میزانیة الدفاع لدول الجوار في صرفها لمیزانیة إضافیة لت

، كـون لیبیـا 2014إضافة إلى تداعیات الأزمة اللیبیة على الملف النفطـي الـدولي الـذي عرفـه نهایـة عـام 

وهـو مـا یعمّـق أزمـة الـنفط  ،تحوي مصادر نفط أصبحت الآن تحت ید میلیشـیات تتـاجر بهـا بطریقـة غیـر شـرعیة

الــنفط والقــوى التــي تهــیمن علــى الســوق، والتـــي  أســواقاللاعبــین فــي  ویــؤدي إلــى ضــرورة إعــادة تحدیــدالحالیــة، 

 .والضغوط السیاسیة والإخضاعورقة للمساومة  تستخدم النفط  

المطـالبین لأوبـك بخفـض الإنتـاج  ، ارتفعـت صـیحاتالأسـودالـذهب  أسـعارومع هـذا التراجـع المخیـف فـي        

مـر یعـود إلـى دخـول منتجـین ن الأأسـعار، وهنـا یـرى الخبـراء ماسـك الألحدود ملیوني برمیل یومیا، للحفاظ علـى ت

  3. في سوریا والعراق، والمیلیشیات في لیبیا، وغیرها من الجماعات“ داعش”غیر شرعیین مثل 

  في ضوء كل المتغیرات التي تحیط بسوق النفط العالمیة، أصبح توقع اتجاه أسعار النفط العالمیة لیسو        

                                                 
  :الأزمة، نقلا عن...لیبیا: سفیان رجب، ورقة اقتصادیة 1
-http://www.assabah.com.tn/article/97266/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9  

  .23:13: التوقیت. 10/02/2015: تاریخ التصفح 
  :عادل النقطي، تداعیات الأزمة في لیبیا تزید من مصاعب الاقتصاد التونسي، نقلا عن 2

http://aawsat.com/home/article/170706 09:45: التوقیت, 13/12/2014: تاریخ التصفح.  
  : لعواقب، نقلا عنالأسباب وا..عامر العمران، انخفاض أسعار النفط 3

http://rawabetcenter.com/archives/901 23:00: التوقیت. 13/12/2014: تاریخ التصفح  
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لتأثرها بعوامل من الصعوبة توقعهـا، ومنهـا مـا یتصـل بالصـراعات الدولیـة والمشـاكل الداخلیـة فـي بالأمر الیسیر، 

وعلیـه سـتبقى الأسـعار المسـتقبلیة للـنفط رهینـة قـدرة العـالم علـى  ،مثل لیبیا ونیجیریا والعراق طیة بعض الدول النف

 .1تلبیة نمو الطلب العالمي علیه

  :استنتاجات الفصل الثالث

ردود الفعــل الإقلیمیــة والدولیــة حیــال تطــورات الأزمــة اللیبیــة منــذ انفجارهــا، وذلــك قصــد  فــي هــذا الفصــل تناولنــا .1

محـرك هـي  "المصـالح"رصد حجم تأثیر هذه المواقف على مسـار وتصـعید الأزمـة اللیبیـة، ووقفنـا علـى حقیقـة أنّ 

  .ردود الفعللرك محالهو " فالتهدید الواقع والمحتمل"ردود الفعل دولیا، أما إقلیمیا ل

، 1973تباین ردود الفعل الدولیة خاصة التّي باركت التدخل للمساهمة في إسقاط القذافي عبر القرار الأممـي  .2

لسـنة  2147كـد فـي قرارهـا ا تأمنیا وهو مـر الأزمة وأخذها طابعا سیاسیا وأوعارضت التدخل العسكري مع استمرا

  .، منادیة بضرورة الحل السیاسي للأزمة2014

زاید اهتمام دول الجوار اللیبي بالمسألة اللیبیة، لكبر حجم التداعیات التي ألقت بها لیبیا على دول الجوار، و ت .3

ــا تنبــؤ لتــداعیات أ كــلّ المؤشــرات الحالیــة علــى الأرض خطــر علــى دول الجــوار خاصــة فــي ظــل وصــول فــي لیبی

نطـلاق لتوسـیع خلافتـه لبـاقي دول المغـرب العربـي تنظیم الدولة الإسلامیة الجهادي للیبیا، وارتكازه علیها كنقطـة ا

وشمال إفریقیا، خاصة لموائمة الواقع اللیبي وتوافره على كلّ المتغیرات المشجعة والحاضنة للفكـر الجهـادي، وهـو 

  .ما یبرز حجم خطر هذا التنظیم في لیبیا

تعارض واضح بین دول تطالب بالتدخل العسكري القسري، لحسم الأزمة اللیبیة قبل تمـددها وتصـاعدها هناك  .4

أكثـــر، ودول أخـــرى تطالـــب بضـــرورة عـــدم التـــدخل العســـكري لنتائجـــه الكارثیـــة وتنـــادي وتطالـــب بضـــرورة الحســـم 

ق الأزمـة فـي الـداخل اللیبـي، قـد یعمّـوهـو مـا السیاسي للأزمة داخلیـا برعایـة دولیـة أو إقلیمیـة دون تـدخل مباشـر، 

 .ر بأشكال دراماتیكیة على جل دول الجوارصدَّ والتي في حال عدم احتواءها ستُ 

  تهدید الأمنالخارجي، ووقفنا على حقیقة أنّ علاقة الأمن الداخلي بالأمن  تبین لنا من خلال الفصل الأول .5

                                                 
  .المرجع نفسه 1
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 في هذا الفصل،وهو ما وقفنا علیه  ،وحتى دولیة عد یؤثر على الداخل وفقط، بل له تداعیات إقلیمیةالداخلي لم ی

فالأزمة اللیبیة لم تصدر مخلفاتها لدول الجوار وفقط بل حتـى كـان لهـا بعـد دولـي خاصـة فـي قضـیة الهجـرة غیـر 

  .الشرعیة، وكونها أحد أسباب ارتفاع سعر النفط الدولي

الجوار، قسمناها إلـى تهدیـدات صـلبة ذات  في محاولتنا لرصد التهدیدات التي أنتجتها الأزمة اللیبیة على دول .6

التــرابط الشــدید بــین هــذین النــوعین مــن التهدیــد فأولهمــا  مــن خــلال ذلــك النــ طــابع عســكري وتهدیــدات لینــة، وتبــیّن

  .متعدد الأبعاد ؤكد لنا أنّ الأمن على الأرضیغذي الثاني ویحدث بینهما تغذیة رجعیة، وهو ما ی
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   :الرابع الفصل

الأمن في الجزائر في ظل الأزمة 

  اللیبیة
  

  .انعكاسات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر: المبحث الأول

  .المقاربة الجزائریة للتعامل مع الأزمة اللیبیة: المبحث الثاني

  .سیناریوهات الأزمة اللیبیة: المبحث الثالث
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  : تمهید

مدمرة على الداخل والخارج را ثاآتنتج ها داعیاتظلت ت 2011منذ اندلاع الأزمة اللیبیة في فبرایر            

في ظل تزاید عدد » الفاشلة«أو » المنهارة«اللیبي بشكل متصاعد، حتى اقترب الأمر لتصبح لیبیا إحدى الدول 

على الفوز بالسلطة دون منازع، ودعم فاعلین خارجیین لبعض الأطراف  الأطراف المتصارعة وإصرار كل طرف

وكما أشرنا في الفصل السابق فقد كان . 1دون غیرها، مع دخول حركات الإسلام السیاسي على خط الصراع

لدول الجوار اللیبي نصیب من هذه التداعیات، فقد أفرزت هذه الثورة جملة من التهدیدات التي لم تكن في 

ان، من انتشار للأسلحة التي كانت ضمن ترسانة سلاح النظام وانتشار المقاتلین الذین كانوا یحاربون الحسب

ضمن الكتائب العسكریة له، هذا إلى جانب التراخي الأمني على الحدود اللیبیة مما قدم فرصة ذهبیة لكافة 

بتكثیف نشاطاتها، إضافة إلى تنامي  جماعات الجریمة المنظمة سواء العاملة بالتهریب وخاصة بتجارة المخدرات

  .ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

بعد أن تعرفنا على طبیعتها في - سأحاول من خلال هذا الفصل التركیز على تداعیات الأزمة اللیبیة و 

هذا البلد المجاور للیبیا جغرافیا إذ یتشاركان شریطا حدودیا یناهز ، على الأمن في الجزائر - المحطة السابقة

لا تخرج عن إطار تطور وتعدد أبعاد الأمن في السیاق " الأمن الوطني في الجزائر"بحث مسألة فكلم،  982

، بفعل ما لحق الحدود من مرونة جعلت منها خطوطا فحسبالدولة هو  مفهوم الأمنمجال الدولي، إذ لم یبق 

ئعة بعد أن كانت قبل الحرب الباردة خطوطا مانعة، فالأمن الوطني وعلى الرغم من احتفاظه بالإقلیم الوطني ما

أي إقلیمها الذي یمتد إلیها وعلیه مجال ...إذ یتحدد الأمن الوطني بالإقلیم السیادي للدولة "كمجال له، 

  . بل تعداها إلى أخرى غیر وطنیة إلاّ أنّه لم یعد یتحدد بمحددات طبیعیة وطنیة بحتة 2،"سیادتها

  الأمن الوطني هو قدرة الدولة على متابعة" :بقوله « Walter Lippman »" والتر لیبمان"كما أشار إلیه        

                                                 
  : ، الأهرام الیومي، نقلا عنتفادي التورط العسكري: تدخل الجزائر في الأزمة اللیبیةأمیرة محمد عبد الحلیم،   1

  http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/353903.aspx 15:05: التوقیت. 12/01/2015:تاریخ التصفح.  
2 Paul Robinson, Dictionary of international security,( United State of America: policy press), 2008, p 

189. 
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        1".سیر مصالحها بنجاح، ووفقا لما تراه موافقا لمصلحتها في أي مكان من العالم

التداعیات التّي خلفتها الأزمة اللیبیة على الجزائر من خلال هذا الفصل سأسعى إلى إبراز مختلف و 

جغرافیة مكشوفة، إضافة إلى أهمیة أمن الجزائر  اخصوصا، باعتبار الجزائر دولة مجاورة للیبیا وتقاسمها حدود

نعرض له بتبني مزیج من مرتكزات المقاربتین الواقعیة سباعتبارها دولة محوریة في شمال إفریقیا، وهو ما 

 في تناولهما لمسألة الأمن وتهدیداته المحتملة، أي الانعكاسات على الأمن ببعده العسكري والسیاسي والنقدیة

تطور حركیة الدراسات  إلى نا في الفصل الأول من الدراسةلأننا سبق وأشر  ذلكوالاقتصادي وحتى الاجتماعي، و 

والأمن، وخلصنا لحقیقة أنّ الأمن لم یعد یتفاعل بین الأزمة  ریةالأمنیة في تناولها لمسألة الأمن في العلاقة التأثی

مع الضغوط الداخلیة فحسب بل ضرورة متابعة وتقفي كلّ مصادر التهدید الداخلي والخارجي، فلما نضع في 

الحسبان أن أمن جارة حدودیة على المحك، هذا یدعو لضرورة حصر هذه التهدیدات كما تناولناه في الفصل 

ومحاولة تتبع تلك التهدیدات في حالة الجزائر، كمّا ندرس ردود فعل الجزائر حیال  الثالث من هذه الدراسة،

الأزمة اللیبیة باعتبار الملف اللیبي فرض نفسه لثقله ولخطورة تبعاته الأمنیة، على أجندة صانع القرار السیاسي 

لمتصاعدة، وفي الأخیر نحاول الجزائر للتعامل مع خطر هذه الأزمة االتي تبنتها لیات لآلثمّ نعرض الجزائري، 

كلّ هذا سنتناولها وفق هندسة . رسم خارطة مستقبلیة نستشرف من خلالها السیناریوهات المحتملة للأزمة اللیبیة

 :منهجیة قوامها ثلاث مباحث

  .انعكاسات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر: المبحث الأول

  .مع الأزمة اللیبیة المقاربة الجزائریة للتعامل: المبحث الثاني

  .سیناریوهات الأزمة اللیبیة: المبحث الثالث

  

  

  

                                                 
1 Ibid, p38. 
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 .الانعكاسات والتحدیات الأمن في الجزائرو الأزمة اللیبیة : المبحث الأول

في  تناولناه بحثا واستقصاءصدرتها لدول جوارها وهو ما  التي داتأفرزت الأزمة اللیبیة جملة من التهدی

حفّز لدى الباحثة ضرورة رصد مختلف هذه التداعیات على بلدها الجزائر، وعلیه  الأمر الذيالسابقة،  ةمحطال

سأحاول التركیز على فصل الانعكاسات الصلبة التي صدرّتها الأزمة اللیبیة للجزائر على الانعكاسات اللینیة 

  .وأدق لطبیعة التهدیدات التي تواجه الجزائر لرسم صورة أوضح

  .الجزائرفي الانعكاسات الصلبة للأزمة اللیبیة على الأمن : المطلب الأول

فلیبیــا تعــیش انفلاتــاً أمنیــاً كبیــراً بســبب  ،لیبیــا علــى الجزائــر یختلــف عــن غیــرهالتهدیــد الأمنــي الــذي تشــكله 

التنــافس دول علــى خــط دخــول عدیــد الــذلــك غیــاب الســلطة المركزیــة وانهیــار منظومــة الأمــن والــدفاع، أضــف إلــى 

ة الملــف اللیبــي كــل وفــق مصــلحته الإســتراتیجیة فــي هــذا البلــد، الأمــر الــذي ســمح بانتشــار وســیطرة ار والتــدخل لإد

ونتیجـــة لـــذلك أصـــبح أمـــن الحـــدود  ،لـــي والتـــي باتـــت تمتلـــك أســـلحة خطیـــرةالملیشـــیات المســـلحة ذات الانتمـــاء القب

  .لجریمة المنظمةمع اغذیة منابع الإرهاب وتحالفه ر تالجزائریة مع لیبیا یواجه بعض المخاطر، إضافة إلى خط

  .الأزمة اللیبیة على أمن الحدود الجزائریةتأثیر  :الفرع الأول

تقــع الجزائــر شــمال قــارة إفریقیــا یحــدها شــمالا البحــر الأبــیض المتوســط وجنوبــا مــالي وتشــاد وشــرقا تــونس 

، تشـكل الصـحراء عمقهـا الإفریقـي 21كلـم 2.381.741ولیبیا  وغربا المغـرب والصـحراء الغربیـة  تبلـغ مسـاحتها  

 من كلم 1376 تقتسم فهي كلم، 6343 تمتد حدودها على طولو  وتضعها في اتصال مباشر مع إفریقیا السوداء

 الإسـلامیة الجمهوریـة" مـع كلـم 463 و ،"النیجـر جمهوریـة" مـع كلـم 956 و ،"مـالي جمهوریـة" مـع الحـدود

 الدیمقراطیـة العربیـة الصـحراویة الجمهوریـة" مـع كلـم 42و " المملكـة المغربیـة"كلـم مـع  1559و  ،"الموریتانیـة

  2 .مع لیبیا كلم 982و  "الشعبیة

   

                                                 
1 Algeria country of origin information(coi) repport. (Home, office UK Borger Agence),14 March 2011,p10. 

    http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7% %D9%8A%D8:جغرافیا الجزائر، نقلا عن 2

  .23:13: التوقیت. 23/12/2012: تاریخ التصفح
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  .خریطة توضح الشریط الحدودي بین الجزائر ولیبیا

  

http://www.radiotunisienne.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2   

عـدة منافـذ ختـراق مـن د الجزائـر، وهـو مـا یعـرض أمنهـا للإ

وبفعـل الأحــداث المتصـاعدة فــي دول كلــم مـن الحـدود المكشــوفة، 

، هــذه الحــدود مرشــحة لتشــهد تهدیــدا كبیــرا، یوازیــه إنفــاق عســكري جزائــري یثقــل علــى الخزینــة 

ومنه تعتبر مسألة تأمین الحدود الجزائریة معضلة أمنیة فرضتها الاضطرابات المتنامیة في الجوار 

حلي، وهي متنوعة ومتعـددة، وذات مسـارات غامضـة إذ تطلـب تـأمین الحـدود اتفاقـا بـین 

–الجزائریــة  1خــر فـي المعادلــة الأمنیـةاء الأمنیــة، وبسـبب غیــاب الطـرف الآ

اللیبیــة أو لنوســع الرقعــة علــى ســبیل تببــان حجــم التحــدیات الأمنیــة التــي تواجــه الجزائــر فــي ظــل اســتمرار تصــاعد 

نقـــول الســـاحلیة، فـــإن السیاســـة الجزائریـــة تعتبـــر معالجـــة الاخـــتلالات الوظیفیـــة الأمنیـــة فـــي الـــدول 

نّ جیشـها انكشاف أمني بسبب طبیعة الفتـرة الانتقالیـة، خاصـة أ

  : منیة، مركز الجزیرة للدراسات، نقلا عن

  .16:30: التوقیت. 12/07/2015: تاریخ التصفح
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خریطة توضح الشریط الحدودي بین الجزائر ولیبیا): 06(خریطة رقم 

http://www.radiotunisienne.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2

  .12:30: التوقیت. 2014

د الجزائـر، وهـو مـا یعـرض أمنهـا للإتأسیسا على ما سبق یتضح جلیا شساعة حدو 

كلــم مـن الحـدود المكشــوفة،  982أنّ لیبیـا تقاســم الجزائـر 

، هــذه الحــدود مرشــحة لتشــهد تهدیــدا كبیــرا، یوازیــه إنفــاق عســكري جزائــري یثقــل علــى الخزینــة 

ومنه تعتبر مسألة تأمین الحدود الجزائریة معضلة أمنیة فرضتها الاضطرابات المتنامیة في الجوار 

حلي، وهي متنوعة ومتعـددة، وذات مسـارات غامضـة إذ تطلـب تـأمین الحـدود اتفاقـا بـین السا

اء الأمنیــة، وبسـبب غیــاب الطـرف الآطـرفین لضــمان تنسـیق المهــام والأعبـ

اللیبیــة أو لنوســع الرقعــة علــى ســبیل تببــان حجــم التحــدیات الأمنیــة التــي تواجــه الجزائــر فــي ظــل اســتمرار تصــاعد 

نقـــول الســـاحلیة، فـــإن السیاســـة الجزائریـــة تعتبـــر معالجـــة الاخـــتلالات الوظیفیـــة الأمنیـــة فـــي الـــدول 

انكشاف أمني بسبب طبیعة الفتـرة الانتقالیـة، خاصـة أحیث تمر تونس بمرحلة  ،المجاورة أولویة قصوى

                                         

منیة، مركز الجزیرة للدراسات، نقلا عنتعقیدات تجدید بنیة السلطة وتحدیات البیئة الأ: 

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/05/2015531105449587939.htm     تاریخ التصفح

 

http://www.radiotunisienne.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2 :المصدر

08/12/2014:تاریخ التصفح

تأسیسا على ما سبق یتضح جلیا شساعة حدو 

أنّ لیبیـا تقاســم الجزائـر  كمـا نلاحــظبریـة، 

، هــذه الحــدود مرشــحة لتشــهد تهدیــدا كبیــرا، یوازیــه إنفــاق عســكري جزائــري یثقــل علــى الخزینــة 2010جوارهــا منــذ 

ومنه تعتبر مسألة تأمین الحدود الجزائریة معضلة أمنیة فرضتها الاضطرابات المتنامیة في الجوار  .العامة للدولة

السا -الجغرافي المغاربي

طـرفین لضــمان تنسـیق المهــام والأعبـ

اللیبیــة أو لنوســع الرقعــة علــى ســبیل تببــان حجــم التحــدیات الأمنیــة التــي تواجــه الجزائــر فــي ظــل اســتمرار تصــاعد 

نقـــول الســـاحلیة، فـــإن السیاســـة الجزائریـــة تعتبـــر معالجـــة الاخـــتلالات الوظیفیـــة الأمنیـــة فـــي الـــدول فالأزمـــة اللیبیـــة 

المجاورة أولویة قصوى

                                                
:  توفیق هامل، الجزائر 1

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/05/2015531105449587939.htm
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ا فتأمین الحدود مع مـالي ات وتنقصه الخبرة في التعامل مع الجماعات المسلحة، أما جنوبمحدود الموارد والإمكان

خـص أمّـا فیمـا ی. یجاد تسویة لأزمة حركة الأزواد، حتى لا تتحول إلى ملاذ ومعقـل للجماعـات المسـلحةإمرهون ب

لیبیا وأمام تصاعد الأزمة بهـا فإنهـا علـى وشـك أن تتحـول إلـى حاضـنة اسـتراتجیة لانتشـار الأزمـات، فهـي تعـاني 

ة، وظهور نموذج الحرب بالنیابـة، وهـذه كلهـا معطیـات حلكك المجتمع وتعدد المیلشیات المسمن غیاب الدولة وتف

  1.تبرز مدى ضرورة تأمین الحدود أكثر من أي زمن مضى

یبــرر الانتشــار الواســع لعناصــر الجــیش الجزائــري علــى طــول الحــدود المتاخمــة للجــارتین تــونس  وهــو مــا

عن انتشار كبیـر لوحـدات الجـیش الجزائـري علـى الحـدود الشـرقیة مـع تـونس " الوطن"ولیبیا حیث تحدثت صحیفة 

ألـــف جنـــدي  20"وذكـــرت الصـــحیفة أن  ."الاضـــطرابات المتكـــررة فـــي الجهـــة الأخـــرى مـــن الحـــدود"ولیبیـــا، بســـبب 

 pierre" لبیـار رازوكـس"دراسـة تـذكر  و. 2)لیبیا(والجنوبیة الشرقیة ) تونس(ینتشرون على طول الحدود الشرقیة 

Razoux   الصـادرة عـن معهـد البحـوث الاسـتراتجیة للمدرسـة العسـكریة أن  "تـأملات فـي الأزمـة اللیبیـة "بعنـوان

 3الجزائــري متواجــدون علــى طــول الحــدود الجزائریــة اللیبیــة،لاف حمــاة حــدود  للــدرك الــوطني آأكثــر مــن خمســة 

  ".ویقومون لیل نهار بعملیات تمشیط مدعومین بالقوات الجویة

" تیقنتورین"وضاعفت الجزائر من نشر قواتها على الحدود مع لیبیا منذ الهجوم على المجمع الغازي في  

عبــد المالــك "وكــان الــوزیر الأول الجزائــري  .أجنبیــا 37، والــذي أســفر عــن مقتــل جزائــري واحــد و2013فــي ینــایر 

وبالإضــافة إلــى المیلیشــیات  ،أعلــن أن الإســلامیین المســلحین الــذین نفــذوا الهجــوم دخلــوا الجزائــر مــن لیبیــا "ســلال

 وسـبق أن طالـب أعیـان طـوارق  ،السلفیة، تسیطر بعض قبائل الطوارق اللیبیة على أجزاء من الحدود بـین البلـدین

  وتعتبر هذه الحادثة ،من الجیش السماح لهم بالمساعدة في تأمین الحدود حتى لا یتكرر هجوم تیقنتورین الجزائر

                                                 
  .المرجع نفسه 1
صـحف جزائریـة تؤكـد أن كتائـب متشـددة تسـیطر علـى منـاطق فاصـلة بـین  الجزائر توقف التنسیق الأمني مـع لیبیـا لمراقبـة الحـدود 2

  africa/algeria/2013/10/23/%D8%A7%D9%84-hhttp://www.alarabiya.net/ar/nortالبلدین، نقلا عن 

  .13:25: التوقیت 23/11/2014: تاریخ التصفح
3  Pierre Razoux, Réflexions sur la crise libyenne, études de l’IRISM, N27, 2013, p41.  

 



 تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

 

212 

  .أبلغ مثال على سهولة اختراق الحدود الجزائریة

فـــي الحكومـــة الجزائریـــة ومـــع ارتفـــاع الهـــواجس الأمنیـــة المتعلقـــة بـــأمن الحـــدود الجزائریـــة اللیبیـــة، قـــررت 

، وللحــد مــن عملیــات "مجموعــات إرهابیــة"یــة مــع لیبیــا بشــكل كامــل، خوفــا مــن تســلل غلــق الحــدود البر  2013مــاي

  1.تهریب السلاح، وكلفت قوات الجیش لتشدید الرقابة على المناطق الحدودیة

حباط الجزائر لعدید العملیات التـي اسـتهدفت المسـاس بأمنهـا منـذ انفجـار الأزمـة فـي لیبیـا ثـمّ إناهیك عن 

فحصیلة العملیات الأمنیة للجـیش  .مختلفة من الوطن وهو ما یعرض أمن البلد لخطر حقیقيمالي، عبر مناطق 

تظهــر أن الجزائــر تواجــه خطــرا أمنیــا مرتبطــا أساســا بمحــاولات القاعــدة والجماعــات  2014و 2013بــین ســنتي 

  . لجزائرياالمتحالفة معها في منطقة الساحل لتوصیل السلاح اللیبي إلى الجنوب 

  .تصاعد المد الإرهابي عبر خطر تمدد تنظیم الدولة الإسلامیة العراق والشام: الثانيالفرع 

من المعروف أن الإرهاب یعتبر حالیا واحدا من أكثر التهدیدات الخطیرة التي تهدد السلم والأمن   

یعتبّر الإرهاب الدولي من الظواهر الإجرامیة التّي تجاوزت أثارها حدود الدّولة الواحدة، فاكتسب بذلك  2 الدولیین،

لأساسیة، ومصالح الشعوب الحیویة، وذلك اطابعا عالمیا یهدد أمن وسلامة البشر ، وحقوق الإنسان وحریاته 

» نظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشامت« ومع بروز ما یسمى بـ 3.بهدف إحداث تغییرات في الأوضاع الدولیة

، هناك مخاوف من تحول لیبیا إلى بؤرة لهذا التنظیم، الذي قد یحاول الاستیلاء على الحكم في لیبیا »داعش«

وفي مثل هذه الظروف، هناك توقعات بأن . وإعلانها كمركز للخلافة الإسلامیة التي أعلن عنها في العراق

ووفقاً لمختلف الصحف  ،ةفي القضایا الخارجی" عدم التدخل"بـ ] العسكریة[ن عقیدته یتخلى الجیش الجزائري ع

الجزائریة، ذكرت مصادر أمنیة رفیعة المستوى أن الجیش لن یبقى مكتوف الأیدي بینما تستولي الجماعات 

                                                 
: ترتیبـــــــــــات أمنیـــــــــــة تؤجـــــــــــل فـــــــــــتح الحـــــــــــدود مـــــــــــع الجزائـــــــــــر، موقـــــــــــع صـــــــــــحیفة رأي الیـــــــــــوم، نقـــــــــــلا عـــــــــــن:  مســـــــــــؤول لیبـــــــــــي 1

http://www.raialyoum.com/?p=297296 9:30: التوقیت. 2015أوت  06: تاریخ التصفح.  
2 Zeini Moulaye, la problématique de la criminalité transnationale et le controle démocratique du  sécteur de 

sécurité,(Mali, Bamako :Fridrich Ebert Stiftung), Février 2014, p08.  
شهادة رسالة لنیل آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون الدّولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة، لونیسي علي،  3

  .16ص . 2012، )قسم الحقوق: جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(الدكتوراه في القانون
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إن أي جیش في " :د قال عقید جزائري متقاعد مؤخراً وق. السلفیة الجهادیة على السلطة في لیبیا وتهاجم تونس

ابع وت". العالم سیكون قد تصرف بغباء إذا لم یعمل على مواجهة التهدید الخطیر القادم من وراء حدود بلاده

ومن بعدها تونس سیعني تحول الجزائر لساحة حرب مفتوحة؛ وإذا لم  "التكفیریین" إن سقوط لیبیا بید : "قائلاً 

  ."رة، فإن ذلك سیكون كارثیاً بالنسبة لأمنها القوميتسارع الجزائر لإنقاذ تونس ولیبیا عند الضرو 

 ــع الجزائــر فــي إطــار هــذا التمــدد ــة الإســلامیة  1:موق ــالقول أن إســتهداف الدول تســعفنا المعطیــات المتــوافرة ب

  :الأمثلة على ذلك عدیدة، و ر یحتل أولویة بالنسبة للتنظیمللجزائ

  القـــرن  لعائـــدة مــن أفغانســـتان فـــي تســـتعیناتالســـلفیة االجزائــر كانـــت أول ســـاحة تفتحهـــا المجموعــات الجهادیـــة

  .الماضي من قبل المقاتلین أو ما سمي بالأفغان العرب

 دول المغــرب ، فــركــات جهادیــة مقاتلــة فــي الجزائــرعــدة حلتــي تــربط بــین الدولــة الإســلامیة و وجــود المشــتركات ا

تـــونس و جنـــد صـــار الشـــریعة فـــي لیبیـــا و الملثمـــون والمرابطـــون وحركـــة التوحیـــد والجهـــاد وأن :بایعـــت التنظـــیم مثـــل

 . في تونس عقبة بن نافع و أنصار الدین و بوكو حراملى حركات جهادیة في مالي و الخلافة هذا إضافة إ

  لآخــر عــن عــدد الجزائــریین الــذین قــاتلوا و یقــاتلون فــي العــراق و الحــین  مــنمــن یطــالع معطیــات كثیــرة تنشــر

مقاتـل هـؤلاء عـادوا إلـى لیبیـا و إلـى دول الجـوار مثـل  2000إلـى  1500أن عددهم یتراوح ما بـین   سوریا یلحظ

ا فـي سـوریا ألف لیبي و تونسي و مغـاربي قـاتلو  12إلى  10جود ما بین یضاف إلى هذا العدد و  ،مالي و غیرهم

 .ینتشرون في لیبیا و في الصحراء و في شمال تونس مو العراق و الیمن و ه

تنظـیم الدولـة الإسـلامیة هجماتـه داخـل الجزائـر فـي الآونـة الأخیـرة، یعـزو وحین یثـار السـؤال لمـاذا أوقـف 

   2 :لتراجع إلى أسباب ومبررات واقعیةالخبیر في الشؤون الأمنیة العقید المتقاعد أحمد سلطان ا

  النیجرتونس أو لیبیا أو أن الجزائر لا یمكن قیاسها و مقارنتها من حیث قدراتها العسكریة و الإقتصادیة ب :الأول

                                                 
  :، تداعیات سیاسیة وعسكریة للصّراع الدائر في لیبیا على كل من تونس والجزائر، نقلا عن رشید خشناشة 1

http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8 ـــــــــــــــــــــــــاریخ التصـــــــــــــــــــــــــفح : ت

  .23:13: التوقیت. 14/01/2015
  .المرجع نفسه 2
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  .أو مالي

التنظـیم و بسـبب تمـدده علـى مسـاحات شاسـعة فـي شـمال و غـرب إفریقیـا لـم یعـد قـادرا علـى حشـد قـدرات  :الثاني

، و من هنا فالتنظیم یتحدث عن أن الجزائر التي أعلنها ولایة التي یستخدمها في العراق وسوریا قتالیة كبیرة كتلك

و لـیس مناوشـات أو إشـتباكات تـدور بـین كـر و فـر و بـین  ،إمكانیات ضخمة لخوض معركـة حاسـمة تحتاج إلى

  .حین و آخر

  .خطر توریط الجزائر بتدخل عسكري في لیبیا: الفرع الثالث

وضــعت التطــورات الإقلیمیــة والدولیــة الجــیش الــوطني الشــعبي والقیــادة السیاســیة للجزائــر أمــام مســؤولیة          

والشــام والمؤشــرات  قالدولــة الإســلامیة فــي العــرا"ظهــور مــع تزایــد نفــوذ الجماعــات الجهادیــة فــي لیبیــا، و تاریخیــة 

ورغـم عقیـدة الجــیش الـوطني الشــعبي  ،تــونس، وكـذا التهدیـد الــذي تتعـرض لـه "القویـة لتمـددها إلــى أجـزاء فـي لیبیــا

الأوضاع فـي لیبیـا قـد تـدفع  ، إلا أنقالدول الأخرى بأي طریقة من الطر التي تصّر على عدم التدخل في شؤون 

  .الجزائر إلى كسر هذه القاعدة والتدخل لمنع وقوع أي خطر على أراضیها

وضمن هذا السباق وضع الخبراء العسكریون الجزائریون في قسم التخطیط الاستراتیجي، خططا للتـدخل          

یناس لتنفیدها عند اقتضاء الضرورة، وضمن الخطط في لیبیا تم إعدادها مباشرة أثناء عملیة تقنتورین في عین أم

الروسـیة الحدیثـة وعـدد مـن القاذفـات بعیـدة المـدى  30ي و ارات الجویـة المركـزة بطـائرات سـوختنفیذ سلسلة مـن الغـ

من الخط الثاني ضد أهداف تابعة لجماعات سلفیة جهادیة في لیبیا متهمـة بـدعم الجماعـات الإرهابیـة فـي شـمال 

ذه الغـــارات الجویـــة علـــى مراحـــل لتـــدمیر الخطـــوط الخلفیـــة وقاعـــدة التـــدریب والإســـناد للجماعـــات وتنفـــذ هـــ .مـــالي

طائرة، تنطلق من القاعدة الجویـة أم البـواقي بالشـرق الجزائـري، وهـو مـا  100الإرهابیة في لیبیا، وقد تشارك فیها 

فـي شـمال مـالي أو فـي بعـض  ، مـن أجـل تنفیـذه عنـد اقتضـاء الضـرورة2013تدربت علیـه طـائرات جزائریـة عـام 

ات خاصة محمولة جوا في مواقع ضد جماعات و لثاني فهو تنفیذ عملیات إغارة بقالمناطق اللیبیة، أما السیناریو ا

  104لاف عسكري مـنهم قـوات نخبـة النخبـة اللـواء آ 3 إرهابیة في لیبیا، ویصل تعداد هذه القوات الجاهزة للتدخل

  مثل هذه العملیة في حالة توفر معلومة على قدر كبیر من الأهمیة حول تهدید جديللمناورات العملیاتیة، وتنفذ 
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  1.للأمن الوطني أو محاولة تكرار سیناریو تیقنتورین انطلاقا من الأراضي اللیبیة

علــى الــرغم مــن أن وكالــة أنبــاء الأناضــول قــد أشــارت إلــى أن مســؤولین لیبیــین زاروا الجزائــر فــي نهایــة و 

رمضـان " بلس، إلا أن وزیـر خارجیـة الجزائـرتدخل عسكري للمساعدة فـي فـرض النظـام فـي طـرا جوان لطلب قیام

اللجنـة "وفـي تصـریح لـه عقـب انتهـاء الـدورة السادسـة مـن أعمـال  ،نفـى أن یكـون هنـاك أي نیـة للتـدخل ،"العمامرة

  .لیبیا، ولیس حلاً عسكریاً في  شاملا اوطنی ا، أعلن أن الجزائر تدعم حوار "المالیة –الاستراتیجیة الجزائریة 

ونظـــراً  ،لـــه تــداعیات علــى الـــداخل الجزائــري مــن المؤكــد أن التـــدخل العســكري فــي حـــال حدوثــه ســتكونف

للصعوبات التي تواجه مراقبة الحدود الجزائریة، هناك احتمـال قـوي بـأن تقـوم المیلیشـیات اللیبیـة بعملیـات انتقامیـة 

فلدیها خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب، ونظراً إلـى  ،ر عدد من الخیارات، فأمام الجزائوبعد كل هذا. عبر الحدود

كمـا . علاقاتها المباشرة وغیر المباشرة مع أطراف النزاع فـي لیبیـا، فبإمكانهـا أن تلعـب دوراً دبلوماسـیاً مهمـاً أیضـاً 

؛ »الإخوان المسـلمین«تیار  تتمتع الحكومة الجزائریة بعلاقة جیدة مع الأحزاب الإسلامیة الجزائریة التي هي ذراع

وبالتـالي، فمـن خـلال مواجهـة  ،لیبیـا ویمكن لهذه الأحزاب أن تشكل حلقة وصل بین الحكومة الجزائریة وإسـلامیي

ـــد الإســـلامي فـــي لیبیـــا، مـــن الضـــروري أن لا یكـــ ـــدالتهدی ـــدخل العســـكري الخیـــار الوحی فبإمكـــان الحكومـــة  ،ون الت

لــى حــل إنــزاع فــي لیبیــا فــي محاولــة للتوصــل بلوماســیة للتوســط بــین أطــراف الالجزائریــة الاســتفادة مــن علاقاتهــا الد

  .على البلاد ویزیل الخطر عن منطقة الساحل بكاملها» الدولة الإسلامیة«یحبط إمكانیة سیطرة تنظیم 

  .الجزائرفي لأزمة اللیبیة على الأمن الانعكاسات اللینة ل: المطلب الثاني

لم یقتصر التهدید المتصاعد للأزمة اللیبیة على الجوانب المتعلقة بالبیئة الأمنیة الجزائریة فحسب، كون 

 تهدید هناكا یكون ن كل مناحي الحیاة في المجتمع تتأثر لمَّ إمحصورا في تأمین الحدود وفقط بل الأمن لم یعد 

  بین التهدیدات المصدرة من لیبیا خلال الربط منهذه المحطة في  شخیصهسأحاول ت وهو ما .یمس استقرار البلد

                                                 
منصـوب لبلادنـا، إمكانیـة التـدخل عسـكریا فـي لیبیـا " فـخ"محمد بن أحمد، الرئیس بوتفلیقة والفریق توفیق وقاید صالح یعتقدون أنـه  1

   /press/article/57818/%D8%A5%D9%85%D9http://www.elkhabar.com: مطروحة، نقلا عن

  .12:00: التوقیت. 09/10/2014: تاریخ التصفح
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  .الجزائر فيلسیاسي والاقتصادي والاجتماعي وما وازاها من انعكاسات على الواقع ا

سیتم عرضه لیس انعكاسا حصریا مباشرا للأزمة اللیبیة بل  وقبل ذلك لابد من أن أنوه إلى أنّ ما

 إلا أننا، 2010استجابة لكلّ موجات الحراك العربي الذي عرف تواترا سریعا على عدة دول عربیة منذ نهایة 

  .سنركز هنا على الحالة اللیبیة بحكم ضرورات الدراسة

  .یةالراهن السیاسي الجزائري في ظل الأزمة اللیب: الفرع الأول

تداول الحدیث في الأوساط الأكادیمیة والإعلامیة عن الاستثناء الجزائري حیث لم تلتحق الجزائر 

جرى بجاراتها الإقلیمیة، لكن المتتبع للواقع  بموجات الحراك العربي ولم یحصل فیها انتفاضات على غرار ما

تكن استثناء، ما حدث هو أنّ الجزائر واجهت موجات الحراك  لمصر أنّ الجزائر في حقیقة الأمر الجزائري یب

العربي المتصاعد بإجراءات إصلاحیة على جمیع المستویات قصد تجنب وصول الصدمة إلیها، خاصة أنّ 

تنذر  - إعادة البناء ظل في نمللاأتعایشان حالة من الفوضى وا -تونس، لیبیا–لها  شرقیتین جارتین حدودیتین

  .دون إغفال الخطر الجنوبي عبر أزمو مالي ر تبعاتها إلى الجزائربإمكانیة تصدی

 في ظل الراهن السیاسي للجزائر شخیصتأسیسا على ما سبق سننطلق في دراستنا لهذا العنصر من ت       

  .للیبیة وخطر تصاعدها على الجزائرثار غیر المباشرة للأزمة االأزمة اللیبیة لتفحص الآ

  .المبكرة موجة الإصلاحات. أولا

تأثرت الجزائر بالاضـطرابات الاجتماعیـة التـي وقعـت فـي المغـرب العربـي والشـرق الأوسـط، وخصوصـا 

تونس ولیبیا المجاورة، حیث تتشارك والبلدین في الثقافة والعادات، علـى الـرغم مـن قـدرة هـذه الاضـطرابات علـى 

الجزائـر سـلكت مسـلكا مخالفـا، فاختـارت اسـتخدام إسقاط أنظمـة اسـتبدادیة امتـد حكمهـا لعقـود فـي المنطقـة، لكـن 

فعشــیت الاضــطرابات   1.دخــل نفطهــا وغازهــا لتلبیــة المطالــب الاجتماعیــة الفوریــة، ووعــدت بالإصــلاح السیاســي

في العالم العربي، كانت الجزائر تتمتع بعودة الاستقرار والأمن نسبیا، وبعض الازدهار  2011الاجتماعیة عام 

زیادات عائدات النفط والغاز، ومع ذلك، في عمق هذا الاسـتقرار والازدهـار السـطحیین كـان الاقتصادي، نتیجة 

                                                 
، مرجـع الربیع العربي الانتفاضـة والإصـلاح والثـورة: الاستثناء المتعذّر إدراكه في ربیع الثورات، فـي: عز الدین العیاشي، الجزائر 1

  .159، 158سابق، ص ص 
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شعور بالضیق الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي بسبب ارتفاع معدلات البطالة بین الشباب،  -ولایزال –هناك 

لسیاسي، وشیخوخة قیادة وزیادة التضخم، وعدم استجابة الحكومة لمطالب الناس الملحّة، وركود عملیة التحرر ا

الـــبلاد العلیـــا، وهـــو مـــا جعـــل مـــن هـــذا البلـــد أفضـــل المرشـــحین للثـــورة نتیجـــة الظـــروف الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة 

الوخیمة في البلاد، إضافة إلى الشلل الحكـومي وهـو مـا غـذاه مـرض الـرئیس، وهـو مـا أدى إلـى انطـلاق أعمـال 

أسعار ن رئیسة أخرى في البلاد في أعقاب شائعات بأنّ في العاصمة ومد 2011جانفي   03الشغب بدءا من 

كانـت علـى وشـك الارتفـاع  بسـبب اللـوائح الجدیـدة التـي ) السمید والسكر وزیـت الطـبخ(المواد الغذائیة الأساسیة 

كانت أعمال الشغب عفویة ولیس لها أي شعارات سیاسیة، و كانت تهدف إلى كبح جماح السوق غیر الرسمیة، 

ه الحالــة ســابقة فــي تــاریخ الــبلاد، ففــي الســنوات الأخیــرة أصــبح الشــغب حــدثا عادیــا، فكلمــا فشــلت ولا تعتبــر هــذ

الســلطات المحلیــة أو الدولــة فــي الاســتجابة إلــى إحــدى القضــایا الملحــة، ینــزل النــاس إلــى الشــارع، ویســتهدفون 

ات، ویـدخلون فـي إضـراب المباني الحكومیة، ویعرقلون حركة المرور على الطـرق الرئیسـیة، وینظمـون اعتصـام

وانتهـــت اضـــطرابات مطلـــع جـــانفي بمجـــرد أن أعلنـــت الحكومـــة أنهـــا لـــن تتســـامح مـــع أي ارتفـــاع  1.الطعـــام عـــن

قطعت هذه التدابیر الفتیل قبل وصول شرارة أعمال الشغب، لكنها لم تحل المشاكل الأساسیة، حیث و للأسعار، 

  2.سمح لهم بحریة التعبیر عن مطالبهمو سة البرلمان، إلى جل 2011جانفي  19دعي ثلاثمائة من الشباب یوم 

، وتواصــلت أشــكال أخــرى مــن 2011فبرایــر  12انطلقــت حركــة احتجــاج سیاســي فــي العاصــمة فــي ثــم 

، ونــزولا عنــد الضــغط 2012، 2011الاحتجاجــات وأعمــال الشــغب المحلیــة حــول قضــایا محــدودة بــین عــامي 

 ،ى الاضـطرابات الشـعبیة فـي المنطقـةخوفـا مـن انتقـال عـدو  3 الاجتماعي باشر النظـام بجملـة مـن الإصـلاحات

                                                 
  .183المرجع نفسه، ص  1
فـي المئـة مـن  55و 40 أنّ قضیة الأسعار كانت العنصر الأخیر في قائمتهم، على الـرغم مـن أنّ الكثیـر مـن النـاس ینفقـون بـینمن المدهش  2

دخلهــم علــى الغــذاء، بــدلا مــن ذلــك كانــت شــكاویهم الرئیســة تتعلــق بفــرص العمــل والســكن والتهمــیش فــي الــنظم السیاســیة والاقتصــادیة، والازدراء 

  .183المرجع نفسه، ص : انظر. ا البیروقراطیون وأعوان أمن الدولة تجاهمالتي ینتهجه" الحقرة"
، أعلـن أنـه 2011ففـي ربیـع . على الصعید الاقتصادي، أعلنت جولـة جدیـدة مـن الاسـتثمارات العامـة فـي القطاعـات الاجتماعیـة والاقتصـادیة 3

جدیــدة فــي القطاعــات الصــناعیة والخدمیــة، ودعمــت هــذه ملیــون دولار أمریكــي فــي الاقتصــاد فــي محاولــة لخلــق فــرص عمــل  280ســیتم صــب 

مّـا الأموال برامج القـروض الصـغیرة، وتمویـل تربّصـات الشـباب والأشـغال العامـة التـي تولـد وظـائف، وزیـادة رواتـب العـاملین فـي القطـاع العـام، أ

ات التي من شأنها أن تؤثر، من بین أمور أخرى خطة لسلسلة من الإصلاح 2011أفریل  15على الجبهة السیاسیة، أعلن الرئیس بوتقلیقة في 

ور ، في الدستور نفسه، والنظام الإنتخابي والتوازن بـین الجنسـین فـي المؤسسـات السیاسـیة، ووسـائل الإعـلام، فأنشـأ فـي مـاي لجنـة وطنیـة للتشـا
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وتزایــدت ضــغوطات بعــض أحــزاب المعارضــة بالــدعوة إلــى مســیرات، وقــد اســتطاع النظــام احتواءهــا عــن طریــق 

 المعارضة السیاسـیة علـى شـن وإدامـةإجراءات أمنیة وقائیة، كما خدمت جملة من الأسباب النظام وأفشلت قدرة 

، مــع ذلـــك، تواصـــلت أشــكال أخـــرى مـــن 1ضــذ الأوضـــاع السیاســـیة والإقتصــادیة والاجتماعیـــةمظــاهرات شـــعبیة 

   2. 2011،2012 الاحتجاجات وأعمال الشغب المحلیة حول قضایا محدودة في أنحاء البلاد بین عامي

 ا بالأحــداث الواقعــة فــيوعمومــا فــإنّ جملــة الإصــلاحیة الوقائیــة المتبعــة مــن طــرف النظــام الجزائــري تــأثرً 

أي انفـــراج حقیقـــي، ولـــیس مـــن المـــرجح أن تتغیـــر الطبیعـــة  مثـــلكل الحالـــة اللیبیـــة أهمهـــا، لا تإقلیمـــه والتـــي تشـــ

  .بل لا تعدو أن تكون ردة فعل هدفها وقائي أكثر منه إصلاحي الأساسیة للنظام السیاسي

  .مناخ الانتخابات الرسمیة في الجزائر: ثانیا

، أجریــت الانتخابــات البرلمانیــة فــي الجزائــر فــي منــاخ 2012فــي مــاي  :2012الانتخابــات التشــریعیة  .1

اجتماعي واقتصادي متوتر للغایة، یزید منه الشعور بالضیق السیاسي، وقاطع الانتخابات الأغلبیة العظمى من 

عـض سعد نتـائج الانتخابـات التـي سـبقتها بلم تُ و  ،14,43 ث بلغت نسبة المشاركة الرسمیةیالناخبین المؤهلین ح

حزبـا جدیـدا معظـم المتنافسـین، فـي حـین أنّ المجتمـع كـان غیـر  21الإصلاحات وإضفاء الصفة القانونیة على 

 مبال، وكان عدم وجود الاهتمـام الشـعبي بالانتخابـات البرلمانیـة الأسـوأ منـذ التحـرر السیاسـي الـذي بـدأ فـي عـام 

 حیــث قــدم النظــام هــذه الانتخابــات علــى شــكل اســتفتاء علــى الأمــن والاســتقرار فــي الــبلاد فــي ضــوء مــا ،1989

  3".وبخاصة الأزمة في مالي"یجري في لیبیا، ومنطقة الساحل 

                                                                                                                                                                  
صـیات إصـلاحیة للـرئیس والبرلمـان، وسـلمت توصـیاتها فـي التـي بعـد استشـارة الأفـراد والمنظمـات الرئیسـة، تقـدم تو  « CNCRP »" حول الإصلاحات السیاسیة

حزبا جدیدا جلب نظام الحصص الجدید الذي یدعم وجود المـرأة فـي القـوائم الانتخابیـة والبرلمـان  21ومن بین جلة التوصیات، تم المصادقة على  2011جوان 

الشـعبي الـوطني أمّـا بالنسـبة للإصـلاح الدسـتوري رفضـت الحكومـة دعـوة من نواب المجلـس  462في المئة من  31من عضوات البرلمان، وهو ما یمثل  145

  .184، 183المرجع نفسه، ص ص : انظر .المعارضة إلى تشكیل جمعیة تأسیسیة من شأنها صیاغة النص الإصلاحي 

1
هو اعتقاد الناس أن قـوات  السبب الثانيإلى أنّ صدمة العشریة السوداء من التسعینات لاتزال حیة في ذاكرة الناس، أما السبب الأول، یعود  

یكمن في أنّ المؤسسات السبب الثالث الأمن الجزائریة لن تترد، في استخدام العنف للسیطرة على أي حركة شعبیة تهدد الاستقرار، في حین أنّ 

عدم قدرة المعارضـة علـى تشـكیل تحـالف هو السبب الرابع، ، وأخیرا DRSالأكثر نفوذا في الجزائر هي خدمات الأمن العسكري المعروفة باسم 

  .176، 174: انظر المرجع نفسه  .واسع ومستدیم بإمكانه تحریض حركة احتجاجیة جماهیریة للاحتجاج أو الثورة ضد النظام الحاكم

  .176، 174المرجع نفسه، ص ص  2
  .181، 180المرجع نفسه، ص ص  3
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أكثــر مــن شــخص، وســاهمت بتعمیــق الشــعور بالضــیق السیاســي، حیــث  2012فاجــأت انتخابــات عــام 

تجنّـــب مـــا یُنظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا مطبّـــات مـــا یحصـــل فـــي الجـــوار شـــكلت دلـــیلا واضـــحا علـــى نیـــة النظـــام فـــي 

صــدمت أحــزاب التحــالف الإســلامي التــي كانــت تأمــل فــي فــوز مماثــل لفــوز الإســلامیین المحقــق فــي و الإقلیمــي، 

المنطقة عندما نشرت النتائج، واتهمت الحكومة بالتزویر وسارعت لإنشاء الجبهة السیاسیة لصیانة الدیموقراطیة 

(FPSD) بتشـــكیل حكومـــة  تلمقاطعـــة نتـــائج البرلمـــان الـــذّي كانـــت نتائجـــه مثیـــرة للجـــدل، وطالبـــ اودعـــت أحزابهـــ

   1.انتقالیة، وإنشاء هیئة وطنیة خاصة لوضع دستور جدید

لهـذا بـاء مشـروعها  سیاسي الجزائریة الستة عشر دوائر كبیرة ولا أي ثقل لم تملك أحزاب الجبهة السیاسیةو      

  2 :تستدعي الملاحظات التالیة 2012ماي  10نتائج الانتخابات التشریعیة المنعقدة في كما أن  ،بالفشل

  وهـــي ظـــاهرة تظهـــر ضـــعف انخـــراط  %56.76ارتفـــاع نســـبة الامتنـــاع عـــن التصـــویت، البالغـــة رســـمیا

  .السكان في العملیة الانتخابیة الجاریة

  الدیموقراطي بأغلبیة المقاعدانتصار الحزبین، جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني.  

  التـي تعرّضـت بحصـولها أظهرت هزیمة ثلاثة أحزاب إسلامیة منضویة فـي تحـالف الجزائـر الخضـراء، و

  .لفشل ذریع صوتا 49على 

  مقعـدا، مسـتفیدات مـن أحكـام قـانون أقـّر فـي  146بروز النساء داخـل المجلـس الجدیـد بحصـولهن علـى

حــول أحكــام تمثیلــیهن فــي  -ة المدرجــة فــي البرنــامج المعلــن للإصــلاحاتأحــد القــوانین الأساســی-2011نــوفمبر 

  .مختلف الانتخابات المحلیة والوطنیة

 التشكیك في نزاهة الانتخابات التشریعیة من قبل عدید الفعالیات. 

 من خاصة توالت التهدیدات الإقلیمیة الصادرة من دول الجوار على الجزائر، :2014الانتخابات الرئاسیة  .2

                                                 
  .181المرجع نفسه، ص  1
الربیــع العربــي، ثــورات : نــاجي ســفیر، تطــورات الوضــع السیاســي فــي الجزائــر فــي ســیاق التغیّــرات الجاریــة فــي العــالم العربــي، فــي 2

  .383، 381ص ص   2013حسین عمر، الطبعة الأولى، : ، ترجمةالخلاص من الاستبداد

  



 تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

 

220 

ـــا التـــي كانـــت تعـــرف بحلـــول عـــام  ـــة لیبی ـــین  2014الجـــارة الحدودی أزمـــة مســـتمرة ترتســـم معالمهـــا فـــي صـــراع ب

المیلیشیات وتواصل العنف في البلاد، وكان رئیس الدولـة عبـد العزیـز بوتفلیقـة یعـاني مـن أزمـة صـحیة، جعلـت 

لـم یعلـن ترشـحه قبـل موعـدها ، خاصـة أنـه 2014الكثیر یتنبؤون بعدم ترشـحه للاسـتحقاق الـذي عقـد فـي أفریـل 

  .طویل، وعشیة بدایة الحملة الانتخابیة أعلن الرئیس ترشحه لعهدة رابعة يبفارق زمن

 الانتخـابي الاستحقاق في حر كمترشح للرئاسة "بوتفلیقة "ترشح عن الجمهوریة رئاسة أعلنت أن یوم من

 حربًـا خاضـوا حـزبیین ووكـلاء اتونقابـ ومنظمـات جماهیریـة جمعیـات بتضـافر یتكـرر لمشـهد معـالمٌ  بـدت المهـم

 وإحصـائیًا میـدانیًا إقـراره سـیتم الـذي الواقـع فكـرة إلـى الـرئیس بترشـح التوقعـات فكـرة لنقـل وسیاسیة إعلامیة شرسة

 الحملـة بـأحزاب یُعـرف مـاأن  خصـوصً  الحزبیین الوكلاء لتجاوب مرتاحًا الرئاسة محیط بدا إذ دستوري، بمنطق

 حمـس عـن الإسـلامي المنشـق تـاج وحـزب الـدیمقراطي الـوطني والتجمـع الـوطني التحریـر جبهـة حـزب الانتخابیة

 اسـتطاع قیاسـي زمـن وفـي الجزائـر فـي بالجماهیریـة تسـمى التـي المنظمـات مـن وغیرهـا الشـعبیة الحركـة وحـزب

 ،المترشح الرئیس منافسي جمیع عن إحصائیًا بعید رقم وهو توقیع، ملایین 2 یتجاوز ما یجمع أن الرئیس محیط

 إعـلان لیوم اللاحقة الانتخابیة بالهندسة الرئاسیة الانتخابات خارطة شكل من  هو المذهل الرقم هذا أن شك ولا

  1.الرئاسة سباق في الآخرین للمترشحین صدمة بالقطع وكان أفریل 18 یوم النتائج

 وتصدعًا كبیرًا انقسامًا المحللین نظر في اعتبُر ما وهو بالمائة 51,70 یعادل مابلغت نسبة المشاركة و 

 المشـهد فـي أیضًـا وقتامـة الحزبـي السیاسـي العمـل رتابـة مـن وتـذمرًا الجزائـري السیاسـي الانتخـابي السـلوك فـي

، الـذي قـاد حملتـه وكـلاء عنـه، بنسـبة "عبـد العزیـز بوتفلیقـة"فـاز فیهـا المترشـح  .یمكـن إنكـاره لا الـذي السیاسـي

المغربیـة رغـم " فبرایر 20حركة "المصریة أو " كفایة"بالمائة، ضد خصوم فشلوا في استنساخ تجربة  80تجاوزت 

ة الانتشــار رفــض، وبركــات، هــذه الأخیــرة قامــت بمظــاهرات كثیــرة لكنهــا قلیلــ: تواجــد حركــات أطلقــت علــى نفســها

هذا ما حـد مـن فاعلیتهـا، بـالرغم مـن ارتفـاع نسـبة المقاطعـة والامتنـاع ونسـبة و ومحدودة التأثیر سیاسیا واجتماعیا 

                                                 
، )مركـز الجزیـرة للدراسـات: قطـر(،تقـاریرة وتحدیات المشهد، العهدة الرابعة لبوتفلیق: بوحنیة قوي، الانتخابات الرئاسیة في الجزائر 1
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إذ " الحـزب الصـامت"الأوراق الملغاة والأوراق البیضاء في لعبة سمیت بالمنافس الكبیر للرئیس أطلق علیـه أیضـا 

  1.ملیون صوت 21إلى ي وصل ملایین صوت من وعاء انتخاب 10تجاوز عدده 

لا شــك أنّ الســلوك الامتنــاعي أضــحى ظــاهرة تمیــز الحیــاة الانتخابیــة السیاســیة الجزائریــة لفقــدانها شــهیة 

 اشـعبی اأضف إلى أنّ هنـاك تعاطفـ ،انعدام البرامج الحزبیة الحقیقیةالانتخاب في ظل خیبة أمل من الساسة ومن 

للثورتین التونسیة والمصریة نظرا لطابعها السلمي، وهناك رفض شعبي واسع للتدخل العسكري للناتو  اواسع وقبولا

في لیبیا وللنداءات من أطراف إقلیمیة إلى التدخل العسكري في سوریة أو عسكرة الأزمة السـوریة، وهـو مـا شـحده 

انــب الربیــع العربـي مــؤامرة غربیــة یــرى فــي بعـض جو  ،الإعـلام الرســمي حتـى أصــبح جــزء مـن الــرأي العــام الشـعبي

وذلـك لأسـباب تتعلـق بـالتطورات فـي لیبیـا المجـاورة خصوصـا وأن  ،اف الـدول العربیـة والسـیطرة علیهـاهدفها إضع

تفشـي الجریمـة المنظمـة، وسـقوط شـمال مـات حقیقیـة مـن حیـث انتشـار السـلاح و الحرب في لیبیـا خلفـت وراءهـا أز 

خرى شـكلت هـواجس حقیقیـة للمـواطن الجزائـري والنظـام الجزائـري علـى حـد مالي بید جماعات مسلحة وتهدیدات أ

   2 .سواء

 محیطًا الجیوسیاسیة دوائره تعرف الذي الجزائري السیاسي الركح على بظلاله یلقي الأمني المشهد ویبقى

 الصـلبة التهدیـدات جمیـع ضـریبة تـدفع نفسـها تجـد الجـوار مـع كلـم 6000حـدودها تتعـدى التـي فـالجزائر ملتهبًـا؛

 بعـد حدث أهم ولعل واقتصادیًا، وأمنیًا سیاسیًا هشة أنظمة من والمتأتیة المنظمة والجریمة السلاح كتجارة واللینة

 مـن أكثـر ضـحیته راح والـذي الجنـوب أقصـى فـي تمنراست لمدینة الإرهابي التفجیر هو الجدیدة الحكومة تشكیل

 فإن ولذلك المشتركة؛ العملیات إدارة وعن الساحل منطقة عن بعیدة لیست منطقة، "ان أمیناس"في  إرهابیین 10

 القـرار صـناعة أن علـى بالتأكیـد والجـیش وذلـك الرئاسـة مؤسسة لدى القوي الرهان یبقى الأمنیة المؤسسة تماسك

  لضمان بملفاته للتحكم الرئیس سیسعى الذي الرهان وهو السیاسیة، المحاكاة لغة عن بعیدًا توافقي بشكل تتم

                                                 
  .4، 3المرجع نفسه، ص  1
المجلـة الإفریقیـة للعلـوم إصـلاحات أو استعصـاء دیمقراطـي؟، : في ظل الربیع العربي) الجزائر، المغرب، موریتانیا(بوحنیة قوي،  2

   http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id: ، نقلا عنالسیاسیة

  .23:00: التوقیت. 23/12/2014: تاریخ التصفح
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  1 .الأمنیة والمؤسسة الرئاسة مؤسسة بین التعاضد

ویبقــى المشــهد السیاســي الــذّي تعایشــه الجزائــر متــأثرا بحجــم كبیــر بمــا یجــري فــي حــدودها خاصــة اللیبیــة 

 والمالیـة، فبالإضـافة إلـى احتـواء البیئـة السیاسـیة الجزائریـة علـى عـدة معـالم قصـور السـلوك السیاسـي الـدیمقراطي،

  :فيوالتي قد نجملها 

 معارضة جامحة تستعمل الشارع للتعبیر عن مطالبها بدل المؤسسات . 

 یرها فـــي لعـــب الـــدور المنـــوط بهـــا لنقـــل صـــة بـــین مؤسســـات المجتمـــع المـــدني وتقضـــعف الصـــل

 .المشاغل للسلطة

  التلاعب بالدستور عبر تعدیلات متواترة لا تمس إلاّ الأمور التي تجذّر مصالح السلطة. 

  على المشهد السیاسي غیاب تقالید دیموقراطیة حقیقیة.  

 غیاب مشاركة سیاسیة فعّالة تجدد سیرورة النظام. 

كلّ هذا وإضافة إلى البیئـة الحرجـة التـي یشـهدها جوارهـا الجغرافـي مـع تصـاعد الأزمـة اللیبیـة، وتواصـل       

نیــة اســتغلال تلــك البــذور الداخلیــة والســیاقات وینــذر بإمكا یثقــل علــى الواقــع السیاســي للجزائــرالأزمــة فــي مــالي، 

  .الإقلیمیة والدولیة لانفجار الوضع في الجزائر

  .2011طبیعة العلاقات الجزائریة اللیبیة منذ : الفرع الثاني

علـى  منذ اندلاع الأزمة في لیبیا عرفت العلاقات الجزائریة اللیبیة مدا وجزرا، حیث دأبت الجزائر حكومـةً 

التعامل مع الطرف الرسمي المعترف به وهو ما أدى إلى عدم ربط علاقات جیدة مع  المجلس الوطني الانتقـالي 

  . الذي لم یستحوذ بالكامل على السلطة إلاّ بعد رحیل القذافي

ها فـي عـدم ئمبـد الموقف الجزائري حازما، حیث رفضت أي تدخل من الحلف الأطلسي، استنادا إلـىكان 

فــي شــؤون الــدول وعــدم الإخــلال بســیادتها، إضــافة لحرصــها أن لا تكــون هنــاك قاعــدة عســكریة للحلفــاء، التــدخل 

وكانت نظرة الجزائر للمجلس الوطني الانتقالي نظـرة شـك وریبـة، لتـوفر معلومـات لـدى الحكومـة الجزائریـة مفادهـا 

                                                 
  .6العهدة الرابعة لبوتفلیقة وتحدیات المشهد، مرجع سابق، ص : بوحنیة قوي، الانتخابات الرئاسیة في الجزائر 1
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وتـم تسـلیمهم إلـى  المسـلحة فـي الجزائـروجود عدد مـن الإسـلامیین اللیبیـین الـذین قـاتلوا مـع الجماعـات الإسـلامیة 

أضـف إلـى تخـوف  القـذافي العقید القذافي یشاركون في الحرب إلـى جانـب المجلـس الـوطني الانتقـالي ضـد كتائـب

  1.الجزائر من انتقال السلاح اللیبي إلى أراضیها وعودة الإرهاب إلیها

 كـان علیهـا أن تكـون اللاعـب الـرئیساتخذت الجزائر موقف المتفرج على ما كـان یحـدث فـي لیبیـا، بینمـا 

والوحید في كل ما وقع، إذ كان علیها تجنید كل الـدول الإفریقیـة وإقنـاع المجموعـة الدولیـة لعـدم التـدخل العسـكري 

  2 .في لیبیا وأن تلعب بذلك دورا مدعومة بالدول الإفریقیة لرحیل القذافي

 ،ئـــر بحكمـــة مـــع الأزمـــة اللیبیـــة منـــذ البدایـــةوهـــو مـــا دفـــع الكثیـــرین إلـــى الإجمـــاع علـــى عـــدم تعامـــل الجزا

بجنوحها إلى الصمت أمـام اتهامـات المجلـس الـوطني الانتقـالي لهـا بـدعم نظـام القـذافي، ثـمّ تـأخرت بـالرد بـالنفي، 

لـة وما زاد الطین بلة استضافة الجزائر لعائلة القذافي ورفض تسلیمها بعـد سـقوطه، مـع ذلـك ظهـرت إشـارات متباد

 23/07/2011تـم رفـع علـم لیبیـا الجدیـد فـوق مبنـى السـفارة اللیبیـة بـالجزائر فـي  المستوى الرمـزيللتطبیع، فعلى 

فـإن  یحات الرسـمیة، فـرغم التـزام الصـمتأمـا علـى مسـتوى التصـر  ،ترافهـا بـالمجلس الـوطني الانتقـاليرغم عـدم اع

، "خر نظام القذافيآولا بأي شكل یا  لم تدعم لا سیاسیا ولاعسكر " مصدرا من الخارجیة الجزائریة، أكد أنّ الجزائر

  3. "لیس لها تحفظات بخصوص المجلس الوطني الانتقالي " :مضیفا أنه

وحتــى بعــد الإطاحــة بالقــذافي لــم تبــادر الجزائــر إلــى مــد الجســور مــع المســلحین وتبدیــد مخــاوف السیاســیین        

  ن المعادلة اللیبیة من خلال إعادة صیاغة باتخاذ خطوات سیاسیة وإنسانیة تستطیع من خلالها تصحیح موقعها م

  موقفها وتجدید صورتها وتسویق نوایاها في المساعدة على بناء المؤسسات واستعادة الحیاة الدستوریة والمدنیة،

                                                 
  :، نقلا عناللیبیة نموذجا-العلاقات الجزائریة: زمن الربیع العربيمحمد المداني،  1
 160.html-1610/60180-1576--1606-1605-1604-algerie.com/1575-http://www.forum  

  .14:00: التوقیت. 13/12/2012: تاریخ التصفح
، جریــدة صــوت الأحــرارأحمــد عظیمــي، المجلــس الانتقــالي ســیدفع ضــریبة الانتصــار للنــاتو وعلاقتــه مــع الجزائــر ســتكون متــوترة،  2

  html-blog.com/article-http://adimiahmed.over.82555199 :قلا عن موقع، ن23/08/2011

  .13:30:التوقیت. 04/12/2012: تاریخ التصفح
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أطلقــت  حینهــا 1.اللیبــي بــل انتظــرت طــویلا حتــى أدركــت أن أمنهــا الــوطني لا یبــدأ مــن حــدودها بــل مــن الــداخل

جمیع الفصائل السیاسـیة والعسـكریة لإیجـاد أرضـیة مشـتركة تكـون مـدخلا لحـوار یفضـي إلـى مبادرتها للحوار بین 

اتفــاق ینهــي الصــراع المســلح حتــى لا تتوســع دائرتــه ویخــرج عــن الســیطرة فیفجــر الشــمال الإفریقــي ویهــدد اســتقرار 

لعسكري وتـأثیره علـى المتوسط برمته، خاصة بعد استشعار خطورة الموقفین المصري والفرنسي المؤیدین للتدخل ا

فـي ظـل غیـاب ركـائز الدولـة وانعـدام مؤسسـاتها خاصـة بعـد قصـف  ،توسیع نطاق الصراع المسلح أكثـر فـي لیبیـا

   2 .دعما لقوات عملیة الكرامة" فجر لیبیا"مصر والإمارات لمواقع قوات 

یظهـر لنـا وبشـكل  ،یـةمبدئیا وبعد الترقب عن قرب واستجلاء الواقع السیاسي للجزائر في ظل الأزمـة اللیب

جلــيّ أنّ الجزائــر تعــایش أزمــة سیاســیة علیهــا إدارتهــا بحكمــة فــي ظــل الظــروف الإقلیمیــة الحرجــة التــي تعایشــها 

متـرقبین لهفـوة یـتم توظیفهـا لاختـراق قبـل استغلال بوادر هذه الأزمة للعصـف بـأمن الـبلاد مـن  تموإلاّ سی ،المنطقة

  .أمن البلد

  .للأزمة اللیبیة على الجزائر الانعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة: لثالمطلب الثا

لا أن : ومفادهـافالمعادلة بسیطة  ،تنفك التبعات الاقتصادیة والاجتماعیة ترافق تزاید التهدیدات الأمنیة لا

لیــه أمـن دون إمكانــات اقتصـادیة تــوفر فـرص تنمیــة حقیقیــة وبنـاء اجتمــاعي متماسـك یــنعم بالسـلم الاجتمــاعي، وع

  .للدولة فتهدید الأمن یعني بالضرورة المساس بالقدرات الاقتصادیة والاجتماعیة

وفي حالة الجزائر فإن عـدم القـدرة علـى الاعتمـاد علـى البلـدان المجـاورة قـد یفسـر حجـم الإنفـاق العسـكري 

ومتر مــع لیبیــا، والتــي تمتــد ألــف كیلــ -ونظــراً لحــدودها الطویلــة مــع دول الجــوار  ،خصصــه الجزائــرالواســع الــذي ت

  .تتطلب الجزائر قدرات مالیة وبشریة كبیرة لتأمین حدودها -على سبیل المثال 

علــن عــن خطــة ممــا ســبق نخلــص إلــى أن الأزمــة اللیبیــة ألقــت بظلالهــا علــى الموازنــة العســكریة، إذ أُ 

وفــي هــذا الســیاق، تــم رفــع میزانیــة وزارة الــدفاع  ،تجهیــزات متطــوّرة لمراقبــة الحــدود لتطــویر القــوات البریــة وشــراء

                                                 
  : زواق نصیر، الجزائر والأزمة اللیبیة، موقع الجزیرة نت، نقلا عن 1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/11/4 13:45: التوقیت. 14/12/2014: تاریخ التصفح.  
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 6، أي بزیـادة 2012لعـام  تقریبا في قانون المالیة التكمیلي ملیار دولار 15وأجهزة الأمن ووزارة الداخلیة إلى 

قام طِـبقا للأر  وتحتل الجزائر. 2011لمالیة لعام ملیارات دولار عن الموازنة السنویة المبدئِـیة التي قرّرها قانون ا

د سـتوكهولم الـدولي ، المرتـَبة الأولـى إفریقیـا والثانیـة عربیـا، بعـد السـعودیة، فـي الإنفـاق العسـكري، بحسـب معهـ

ـن قــانون المالیــة التكمیلــي الــذي صــادق علیــه البرلمــان الجزائــري  ،لأبحــاث الســلام ــ ، ترفیـــع 2012ســنة وتضمَّ

ملیار دولار، وموازنة وزارة الداخلیـة إلـى أكثـر  9دل ملیار دینار، وهو ما یعا 631موازنة الدفاع إلى أكثر من 

 2013ملیار دولار سنة  10,04لترتفع میزانیة الدفاع إلى حوالي ، 1ملیار دولار 6ملیار دینار، أي  425من 

وهذا یفسّـر بشـكل جلـيّ  2من الدخل الوطني الخام، %7ما یعادل أي  2014ملیار دولار سنة  12وما یقارب 

للدفاع وهو ما  ةأنّ استمرار تصاعد الأزمة اللیبیة وعدم احتواءها سیبقى یستنزف أكثر من المیزانیة المخصص

خاصــة أمــام تراجــع ...یــنقص مــن مقــدرات المیزانیــة فــي قطاعــات أخــرى علــى غــرار التنمیــة والصــحة والتعلــیم 

شح للاستمرار والانحدار أكثر إلى أسعار قد تدق ناقوس خطر والتراجع مر  2014أسعار النفط منذ نهایة سنة 

  .أزمة اقتصادیة حقیقیة في الجزائر

كـــذلك لا یفوتنـــا التنویـــه إلـــى التـــداعیات الســـلبیة التـــي تعرضـــت لهـــا الجزائـــر نتیجـــة أزمـــة الرهـــائن فـــي 

وفي المجال الأمني ملیون دولار،  44حصائیات ما یزید عن تقدم الإ ، حیثتقنتورین على الجانب الاقتصادي

ضرورة إعـادة تـأمین المواقـع النفطیـة وتزویـدها بأحـدث وسـائل المراقبـة والرصـد وهـو مطلـب الشـركات الأحنبیـة 

للعودة للعمل في الجزائر، أما في المجال السیاحي فقـد تراجعـت نسـبة السـیاحة إلـى الصـحراء الجزائریـة خاصـة 

  3.قتلمن طرف السیّاح الأجانب خوفا من الاختطاف وال

                                                 

الدفاع والداخلیة تتفوقان على التربیـة للمـرة الأولـى  2012ملیار دولار في  9,7عثماني لحیاني، الجزائر ترفع میزانیة الدفاع إلى  1 

  : ، جزایروس، نقلا عنمنذ عقود

http://www.djazairess.com/elkhabar/266167  23:05: التوقیت. 24/09/2012: تاریخ التصفح.  
2
 Mehdi Taje, la déstabilisation de l’algérie :scénario catastrophe pour la tunisie, depuis le site : 

http://www.leaders.com.tn/article/17521-la-destabilisation-de-l-algerie-scenario-catastrophe-pour-la-tunisie 
Date de révision : 30/08/2015 . heure : 14 :08. 

الجزائــر بــین تــداعیات ســقوط نظــام القــذافي وتهدیــدات القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي فــي عمرانـي كربوســة، زروال ســهام،  3

الجزائـر، (المقاربـة الأمنیـة الجزائریـة فـي السـاحل الإفریقـي، : ، ورقـة مقدمـة إلـى الملتقـى الـدولي الأول حـوليمنطقة الساحل الإفریقـ

  .06، ص 2013نوفمبر  25-24، یومي )1945ماي  08جامعة : قالمة
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 من ناحیة أخرى تأتي قضیة اللاجئین التي أصبحت مؤخرا نتیجة الأزمات المختلفةو  ،هذا من ناحیة          

یلجأ العدید من المواطنین  ىفهربا من الانفلات الأمني والفوض ،التي تعرفها كلّ من لیبیا، سوریا، مالي وغیرها

للفـــرار مـــن أوطـــانهم نحـــو دول الجـــوار للنجـــاة بحیـــاتهم، وبحكـــم أننـــا نتنـــاول فـــي دراســـتنا هـــذه الأزمـــة اللیبیـــة 

  .وتداعیاتها على الأمن في الجزائر فلا بد أن نسلط الضوء على هذه القضیة ونكشف انعكاساتها على الجزائر

التزایـد ین فـي الجزائـر، باعتبـار أن العـدد مسـتمر فـي یجئین اللیبتختلف الأرقام بشأن العدد الحقیقي للا

لـف أ 50مـر الجزائـري عـن وجـود أكثـر مـن ففـي الوقـت الـذّي تحـدث فیـه الهـلال الأح ،رغم الحدود المغلقة بریـا

ذكر مصدر مسؤول مـن وزارة الداخلیـة والجماعـات المحلیـة  ،هربا من الأوضاع في لیبیا زائرلاجيء دخلوا الج

لاجــئ، أغلــبهم  29030ألــف لاجــيء وبالضــبط  30الجزائــر لبوابــة إفریقیــا الإخباریــة أن عــددهم یقــارب ال  فــي

دخلوا عبر المعابر الحدودیة المشتركة ویستقرون بشكل أوسع بالمدن الجنوبیة الشـرقیة للـوطن وبالضـبط بمـدن 

حسـب المصـدر اختـارت التوجـه نحـو إیلیزي، وادي سوف، ورقلة  والجهة الجنوبیـة لمدینـة تبسـة، وهنـاك أعـداد 

خلــق جــو حیــاة لائــق بحیــث تــمّ علــى وأكّــد المصــدر أنّ الجزائــر حریصــة الشــمال بحثــا عــن العمــل والاســتقرار، 

خـر جنـوب مدینـة وادي سـوف، وهـي آة، مركـزان بمـدینتي إیلیـزي ومركـز مراكز لإیـواء العـائلات اللیبیـ 3إنشاء 

  1.ونة بشكل منتظممراكز تحتوي على خیام ویتم دعمها بالمؤ 

  2 ،"غـات وغـدامس وأوبـاري" كما أقرت الحكومـة تقـدیم مسـاعدات للمـدن الحدودیـة بلیبیـا علـى غـرار   

وهو ما یتكفل به الهلال الأحمر الجزائري بنقل المساعدات الإنسانیة إلى تلك المدن هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

  3  .إیلیزيأخرى یجمع التبرعات من السكان المحلیین في ولایة 

  للأبحاث" راند"وحسب تقاریر المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة   

                                                 
  :قصة أخرى للضیاع، نقلا عن...ریاض معزوزي، اللیبیون الاجؤون في الجزائر  1

http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%  15:29: التوقیت. 13/09/2015: تاریخ التصفح.  
  : اللیبیین إلى الجزائر، بوابة الشروق، نقلا" اللاجئین"طواهریة، توسیع قائمة دخول . ب 2

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/224111.html 10:05: التوقیت. 13/02/2015: تاریخ التصفح.  

: ضــیاء الـــدین زیــاري، خطـــة إنســـانیة اســتباقیة علـــى الحـــدود الشــرقیة لإغاثـــة اللاجئـــین اللیبیــین، قنـــاة الـــوطن الجزائریــة، نقـــلا عـــن 3

http://www.elwatanmedia.com/ar/?p=3115 10:30:  التوقیت. 14/02/2015: تاریخ التصفح.  
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، فــإنّ الجزائــر مرشــحة خــلال "البنتــاغون"الأمنیــة والإســتراتجیة الأمریكیــة المتعاقــدة مــع وزارة الــدفاع الأمریكیــة 

للنــازحین الفــارین واللاجئــین، مــع احتمــالات تنــامي هــذا إلــى التحــول إلــى الوجهــة الأولــى  2015/2016ســنتي 

 ،سـنویا عددهم إلى عشرة ألاف ن بلغملیون، ناهیك عن المهاجرین غیر الشرعیین الذی 3,5التدفق لیصل إلى 

وقــــد أســــس التقریــــر مقاربتــــه علــــى مجموعــــة مــــن المؤشــــرات منهــــا التــــدهور الأمنــــي فــــي لیبیــــا وانعــــدام الفــــرص 

إفریقیـا والسـاحل وحالـة الفوضـى التـي تعیشـها سـوریا، وتعتبـر  ضـع الخطیـر بـدول غـرببمصر والو  الاقتصادیة

فـــي منطقتـــي الشـــرق  حركـــة النـــزوح الأولـــىهــذه العوامـــل مســـببات ترشـــح الجزائـــر لأن تصـــبح وجهـــة الهجـــرات و 

ــا الأدنــى وشــمال وغــرب را وحســب ذات التقریــر فــإنّ هــذه القضــیة تفــرز أخطــا ،إفریقیــا ومنطقــة الســاحل وإفریقی

لاف مهـاجر غیــر آ 10المعدیـة التـي ینقلهــا أزیـد مــن متــدّ إلـى الأمــراض تتجـاوز تسـرب الأســلحة والمخـذرات، لت

  1.شرعي سنویا للجزائریین

والاستقرار الاجتماعي، خاصة وأنّ الجزائر كما سبق  يالاقتصاد الجانب ولا یخفى أثر هذه القضیة على

استقرار في الفارین من ویلات الحروب واللا بل هي ملاذ كلّ  ،وذكر التقریر لا تستقبل لاجئین من لیبیا فحسب

أوطانهم، فلا شك ستمس هذه القضیة بالمقدرات الاقتصادیة للجزائر وستؤثر على السیاسات الاقتصادیة 

  .قطاعات المنتهجة في عدة

ولو عرجنا إلى الجانب الاجتماعي نجد أیضا قضیة الاحتجاجات الاجتماعیة التي عرفتها الجزائر  

عنفوانه في تلك الفترة، ولم تعد مجرد  استجابة للحراك العربي الذي عرف 2011وتحولت إلى ظاهرة منذ سنة 

وهذا الأمر یهدد الأمن والسلم  ،اجتماعیة أحداث عابرة تفرضها عوامل معینة سواء كانت اقتصادیة أو سیاسیة أو

الاجتماعي في كلّ مرة ویضاعف المخاوف من احتمال انتشار الفوضى مما قد یهدد الاستقرار المحقق ویهدد 

خطورة هذه الظاهرة الأحداث المتفرقة والدامیة التي عرفتها ولایات في الجنوب  وقد زادت من ،أركان السلم

  وكانت لها ارتدادات في عدة ولایات شمالیة، وأمام التراجع الذي یعرفه سعر  وغردایة الجزائري على غرار ورقلة

                                                 
  : ملایین اللاجئین والفارین على الحدود، المهم، نقلا عن... الجزائر في خطر 1

http://www.elmouhim.net/?p=1103807 23:09: التوقیت, 29/10/2014: الدخول تاریخ.  
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   1.النفط والذي سیؤثر لا محالة على الموازنة المالیة للدولة فسیاسة شراء السلم الاجتماعي یؤرقها كل ما ذكر أنفا

جلت على مستوى حالة احتجاج وأغلبها س" 1365"  2014فقد عرفت ولایات الجنوب لوحدها سنة 

تتعلق بالشغل وتحسین "حالة احتجاج  375ولایات غردایة وورقلة والأغواط، حیث سجل في ولایة ورقلة وحدها 

ویة واقتصادیة مقارنة مع یالأوضاع الاجتماعیة، وكلّ هذا راجع إلى أنّ الجنوب الجزائري یعیش اختلالات بن

الغاز الصخري یة، ومازاد الطین بلة هو قرار الحكومة باستغلال مدن الشمال مع أنّه یعتبر خزان ثروة البلد النفط

ضرب  وهذا فیه-  ت مستویات حرجة غدي الذي یعرف تقلبا في أسعاره بلالنفط التقلیعن  لالمواجهة الأزمة بد

انتفضت ضده ساكنة عین  وهو ما -شبه كلي للاقتصاد الجزائري القائم بشكل كلي على عائدات المحروقات

تضامنا غیر مسبوق من  دیدا للفرشة المائیة، وهو ما لقيالأول بدعوى أنّ للمشروع أضرارا بیئیة وتهصالح في 

  2.عدة ولایات شمال وجنوب البلاد

تأسیسا على ما سبق یتجلى وبوضوح الخطر الذي یعرفه الجنوب والذي من السهل توظیفه لزعزعة 

د یصل إلى شماله في سیاق البلاد ق جنوبَ  حقیقيٍ  توترٍ  استقرار البلاد عبر تحریك ملف الطوارق لإشعال ملفِّ 

رة مساندة الطوارق لحصد الغنائم، وهو ما یمكن استغلال غیاب الحكومة فیه إذ و ثنیات أخرى بضر إمطالبة 

تتعاطى في الوقت الحالي مع الملفات الخارجیة غافلة عن الملفات الداخلیة المحلیة، ووفق هذه الموجة 

ترتقي بهذه و  ،ة وعادلة عبر كل ربوع الوطنمار من وضع خطط استراتجیة تنمویة مستدالمتصاعدة لا مف

  .البلد االمناطق لمستقبل أفضل وهو ما یصعب التكهن به في ظل بروز أزمة اقتصادیة حقیقیة سیعاني منه

وبالعكس یتجاهل قوى التغییر والتقدم أو یتجاهل امال الجماهیر لا یمكن أن یحقق الأمن فالنظام الذي 

  3.فإنّ تحقیق العدالة الإجتماعیة هي أحسن ضمان من التهدیدات الداخلیة والخارجیة

                                                 
  :مصطفى، محاولات للاستثمار في الاحتجاجات وباریس تخطب ودّ الجزائر، یومیة صوت الأحرار، نقلا عن. ق 1

alahrar.net/ara/national/21862.html-http://www.sawt 08:30: التوقیت. 30/12/2014: تاریخ التصفح.  
  : ، نقلا عن2014احتجاج بولایات الجنوب الجزائري في  1360أزید من  2

2014-1360-em/1691052/it-25-15-07-06-http://www.anfaspress.com/index.php/2014  

  .23:45:التوقیت. 13/01/2015: تاریخ التصفح
التحدیات الراهنة والتطلعات : أعمال ندوة الأمن العربي: عمر عبد االله كامل، الأمن العربي من منظور اقتصادي، في 3

 .8، ص11/01/1996-9، 1،ط )الأوروبي -مركز الدراسات العربي(، المستقبلیة
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  .المقاربة الجزائریة للتعامل مع الأزمة اللیبیة: المبحث الثاني

أمـام تصـاعد الخطـر اللیبــي القابـل للتصـدیر للــداخل الجزائـري ومـا قابلـه مــن مخـاوف الجزائـر إزاء تبعــات 

الحاصـل  الأزمـة اللیبیـة مـوازاة مـع التطـورالأزمة اللیبیة على أمنها واستقرارها، توالـت ردود الفعـل الجزائریـة حیـال 

عرفهـــا مـــع داعیات التـــي عرفتهـــا الجزائـــر ومازالـــت تحجـــم التـــ تصـــاعد حـــدة الأزمـــة بهـــذا البلـــد زادفـــي لیبیـــا، وأمـــام 

  .استمرار الأزمة اللیبیة

 یبیة قصد حصر أخطارها لتجاوزالجزائر مقاربة خاصة للتعامل مع الأزمة الل وضعتبناء على ذلك          

  .المحطةالتهدیدات الأمنیة المرتقبة من الأزمة اللیبیة على أمن واستقرار الجزائر وهو ما سندرسه في هذه 

  .محددات الموقف الجزائري من الأزمة اللیبیة: المطلب الأول

ــــة محكــــوم بمجموعــــة مــــن المعطیــــات الموضــــوعیة و التاریخیــــة          ــــري إزاء الأزمــــة اللیبی ــــف الجزائ إن الموق

ویضــبط  وعلاقاتــه مــع الجزائــر والقواســم المشــتركة بــین البلــدین،) لیبیــا(وكــذا بطبیعــة البلــد محــل الأزمــة والأمنیــة، 

السلوك الرسمي للدول إزاء الأزمات الدولیة عقیدتها الأمنیة التي هـي المـنهج الـذي یرسـم معـالم الموقـف السیاسـي 

  .لأي دولة، ولفهم محددات الموقف الجزائري لابد من معرفة معالم العقیدة الأمنیة الجزائریة

  .العقیدة الأمنیة الجزائریة: الفرع الأول

مجمــوع الآراء والمعتقــدات و  :"یشــیر مفهــوم العقیــدة الأمنیــة لأیــة دولــة علــى أنهــا :ةمفهــوم العقیــدة الأمنیــ -1

و تتبنـــى الـــدول هـــذه العقیـــدة عنـــدما یتعلـــق الأمـــر  ،"المبـــادئ التـــي تشـــكل نظامـــا فكریـــا لمســـألة الأمـــن فـــي الدولـــة

بتعاطیهــا مــع التحــدیات والقضــایا التــي تواجههــا، كمــا تمنحهــا هــذه العقیــدة إمكانیــة تفســیر مجمــل الأحــداث ذات 

تــالي فــإن العقیــدة الأمنیــة للدولــة عــادة مــا تكــون الأداة التــي تقــوم مــن خلالهــا الــدول بتعریــف البو  ،الطــابع الأمنــي

وعلیــــه فــــإن الإخــــتلاف فــــي العقائــــد الأمنیــــة هــــو الــــذي یحــــدد  ،والمخــــاطر و التحــــدیات التــــي تواجههــــا التهدیــــدات

  . طبیعة المخاطر والتهدیدات التي تواجههافي الإختلاف 

یحـدد كـذلك أفضـل  فالعقیدة الأمنیة تمثل تصورا أمنیا یحدد المنهجیة التي تقارب بها الدولة أمنهـا، كمـا          

بناهـا الدولـة علیه عادة ما تكون مرجعیة هـذه العقیـدة عبـارة عـن أطروحـات نظریـة تتو  ،)أي الأمن( هالسبل لتحقیق
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ذي المتناغم الصلت حد النظام الفكري المتجانس و كما یمكن أن تأخد صبغة إیدیولوجیة إذا و  ،وصناع القرار فیها

 .1الــرؤىالمجــال الأمنــي لهــذه التفســیرات و  یترتــب علــى ذلــك تبنــي القــوى النافــدة فــيیــوفر تفســیرات معینــة للواقــع، و 

وبناء علیه نلحظ أن العقیدة الأمنیة ترتكز على مبادئ وخلفیات فكریة وتاریخیة ومعطیات جیوسیاسیة تتحدد مـن 

  . خلالها المواقف السیاسیة والأمنیة للدول إزاء حالات الأزمات المتباینة

 .حددات العقیدة الأمنیة الجزائریةم - 2

، لكـن هـذا الأخیـر لـم قـرن الماضـي بعـدا براغماتیـا جدیـداأخذت العقیدة الأمنیة الجزائریة مع تسعینیات ال         

تتمثـل أهـم محـددات العقیـدة الأمنیـة  2.ینف بعض المحددات خاصة التي اكتسبتها الجزائر إبان الحـرب التحریریـة

  3:الجزائریة فیما یلي

 ،كافة الامبراطوریات والدول التـي احتلتهـا ها ضدیعود إلى التاریخ العریق للجزائر في نضال :المحدد التاریخي .1

، فتـــاریخ المقاومـــة الجزائریـــة فـــي محاربـــة الاســـتعمار جزائـــر إلا وقـــد خرجـــت منهـــا بمقاومـــةفمـــا مـــن بـــلاد دخلـــت ال

الأمنیـــة الجزائریـــة ورســـم  ســـنة جعـــل مـــن هـــذا العامـــل عنصـــرا مـــؤثرا فـــي عملیـــة بنـــاء العقیـــدة 132الفرنســـي لمـــدة 

 .التزاماتها على المستوى الداخلي أو الخارجي على حد سواء

ریــة منــذ الأیــام الأولــى للاســتقلال، فقــد مثلــت أساســي للعقیــدة الأمنیــة الجزائ زٌ كَــهــو مرتَ و  :المحــدد الإیــدیولوجي .2

حیــث أكــدت علیــه  ،ذا قیمــة بالنســبة للعقیــدة الأمنیــة اهــا المضــادة للاســتعمار والاســتغلال مصــدر ؤ الاشــتراكیة ومباد

، وهــي مراجــع أساســیة تؤكــد علــى أن الاشــتراكیة  1989-1976-1963المواثیــق الوطنیــة علــى غــرار دســتور 

لقــد رســمت الاشــتراكیة و  ،تحقیــق الاســتقلال التــام والقضــاء علــى الاســتغلاللظــام ایــدیولوجي هــي المــنهج الوحیــد كن

                                                 
الجزائــر، جامعــة (،05، العــدد مجلــة المفكــر، "تحــولات العقیــدة الأمنیــة الجزائریــة فــي ظــل تنــامي تهدیــدات العولمــة"صــالح زیــاني،  1

  .290 ص ، 2010، )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: محمد خسضر بسكرة
2  Yahy.H.Zoubir , " Les Etats Unis et L’Algérie : Antagonisme, Pragmatisme et Coopération ", Dans : L’Algérie face 

aux crises,  Maghreb-Machrek , (France,  Paris : Fondation Méditérranéenne d’étude stratégique), N°.200, Eté  2009, 
p72.  

  :، نقلا عنللعلوم السیاسیةالمجلة الافریقیة   -الجزء الأول -الجزائر بین توجه استراتجي وعقیدة أمنیة " رعة علي جهاد،بو  3
 -securite-http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=123:  

 .13:25: التوقیت. 01/03/2013: تاریخ التصفح
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دفعــت إلــى  تغیــرات الأمنیــة فــي البلــد الو  1988عقــود، غیــر أنــه ومــع أحــداث  3زائــر قرابــة منیــة للجالأعقیــدة ال

إعادة صیاغة بعض المبادئ التي تقوم علیها العقیدة الأمنیة الجزائریـة لتواكـب الترتیبـات الجدیـدة فـي ظـل عصـر 

 .ما بعد الحرب الباردة

تقـاطع إسـتراتجیة  یعتبـر نقطـة اتعد الجغرافیا عاملا محددا لهذا الأمن، فالجزائر تحتل موقعـ :المحدد الجغرافي .3

البعد الإفریقي، هذه الأبعاد خلقت عقیدة أمنیة متنوعة حیث  –البعد المتوسطي  –البعد المغاربي : متعددة الأبعاد

حـة الإرهـاب فـي ظـل التحـولات و مكافلعبت الجزائـر علـى اعتبـار موقعهـا دورا محوریـا فـي دعـم حركـات التحـرر أ

 .2001سبتمبر  11فرزتها نهایة الحرب الباردة وأحداث أالتي 

  .حیال الأزمة اللیبیة محددات الموقف الجزائري: نيالفرع الثا

أننـا " بن عنتر عبد النور"یؤكد البروفیسور  :ملامح الموقف الجزائري من الأزمة اللیبیة قبل سقوط القذافي: أولا

في تخوف النظام من نسخ التجربة اللیبیـة  الأولىیمكن أن نفسر الموقف الجزائري بأسباب من أربع فئات، تكمن 

على الداخل الجزائري حیث تتحول انتفاضـة سـلمیة علـى النظـام إلـى صـراع مسـلح فـي حالـة صـده، وهـو مـا یقـود 

فتكمن في مخـاوف الجزائـر الأمنیـة المباشـرة التـي قـد  الفئة الثانیةلما حدث في لیبیا، أما إلى تدخل دولي مماثل 

مة اللیبیة مـن تهریـب للأسـلحة، وتوسـع رقعـة الإرهـاب وتحـول لیبیـا إلـى أحـد معاقلـه، إضـافة إلـى ز تترتب على الأ

تبعـات مـن قـد تتحملـه الجزائـر الأراضـي الجزائریـة ومـا شبح الهجرة غیر الشرعیة عبر وصول لاجئین لیبیین إلـى 

التخــوف مــن تــداعیات التــدخل حــول  الفئــة الثالثــةاقتصــادیة واجتماعیــة كنتیجــة لهــذه الظــاهرة، فــي حــین تتمحــور 

التي تقوم علیها السیاسـة الجزائریـة مثـل عـدم  ئفتكمن في المباد الفئة الرابعة الأجنبي في لیبیا على الجزائر، أما

  1.للدول الأخرى واحترام السیادة وعدم تغییر الأنظمة بالقوة التدخل في الشؤون الداخلیة

 تجمع كل القـوى السیاسـیة والآراء المراقبـة للمواقـف التـي طرحتهـا الجزائـر بشـأن الأزمـة اللیبیـة، علـى أنو         

  التوقعاتة ومعالجة معطیات الأزمة اللیبیة وتقدیر هناك إخفاقا كبیرا للسلطات الجزائریة على صعید قراء

                                                 
  :نقلا عن. 4، شبكة الجزیرة، صرتقاریالاستقرار أولا، : بن عنتر عبد النور، العلاقات الجزائربة اللیبیة بعد القذافي  1

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/4algeria%20and%20libya.pdf  
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، 2011فیفـري  17وكان واضحا أن المواقف التي أعلنت عنها الجزائر منذ بـدء الأزمـة فـي لیبیـا فـي  ،المستقبلیة

ركـزت فـي الغالـب علـى مسـألة منـع و لتطـورات الوضـع فـي لیبیـا،  أمنیـةٍ  وتجنح إلـى معالجـةٍ  تفتقر إلى الدقة كانت

وأهملـت جوانـب سیاسـیة وإسـتراتیجیة مسـتقبلیة سـیكون لهـا تهریب ووصول السلاح إلى قاعدة المغرب الإسلامي، 

  .بالغ الأثر على الجزائر إقلیمیا

، كان الموقف الجزائـري غامضـا، ومغلفـا 2011فمنذ بدایة انتفاضة الثوار على نظام القذافي نهایة فیفري        

وریا الدولتان العربیتـان الوحیـدتان عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وكانت الجزائر وس ئبمبادبالاستمساك 

، قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربیــة القاضــي بــاقتراح فــرض حظــر جــوي 2011- 03 –19اللتــان عارضــتا فــي 

 اوقصـــفهورفضـــت الجزائـــر تـــدخل قـــوات النـــاتو . علـــى لیبیـــا لمنـــع القـــذافي مـــن اســـتعمال الطـــائرات ضـــد المـــدنیین

مــع الهیئــة السیاســیة رفضــت الــدخول فــي أي اتصــالات مــع الثــوار و فــي لیبیــا، كمــا  للمنشــآت المدنیــة والعســكریة

مثــل عدیــد مــن الــدول، ولــو علــى ســبیل الاقتــراب مــن أطــراف الأزمــة  -المجلــس الــوطني الانتقــالي -الممثلــة لهــم

    .اللیبیة

في اتجاه أي مبادرة سیاسیة م ثقلها السیاسي في المنطقة، برغ ل هذه الحسابات، لم تقدم الجزائروخارج ك        

أطـراف أجنبیـة ولیبیـة، سـواء تلـك المدفوعـة بقـدرة دافـع، مة اللیبیة، بل على العكس نجحـت المساهمة في حل الأز 

عنــد خــط الــدفاع ، والوقــوف ''رد الفعــل''أو تلــك التــي تتحــدث عــن معطیــات واقعیــة، فــي اســتدراج الجزائــر إلــى فــخ 

، مــرة بتوریــد مرتزقــة إلــى لیبیــا وإرســالهم للقتــال لصــالح منــذ بــدأت الاتهامــات تكــال للجزائــر السیاســي عــن موقفهــا

الوقـود والمـواد  القذافي ضـد الثـوار، ومـرة بتمریـر شـحنات أسـلحة لصـالح كتائـب القـذافي، ومـرة ثالثـة ببیـع وتهریـب

   1.سلسلة من البیانات التي تكذب قصة المرتزقة إلى القذافي، ومن بین ردود الفعلالغذائیة 

، "عبـد الوهـاب بـن خلیـف"خلال ندوات مركز الشعب للدراسات الاسـتراتجیة أن الأسـتاذ هنا نجد أنه ومن 

خذ أبعـادا واسـعة ووصـل إلـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، لیتبـین أ قد أشار إلى أن اتهام المجلس الانتقالي اللیبي

فریكـوم فـي زیارتـه إلـى الجزائـر، أدلـة وهـو مـا أعلنـه قائـد قـوات الأ تسـتند إلـى أیـة فیما بعد أنهـا مجـرد ادعـاءات لا

                                                 
. انشـغال أمنـي وتـردد سیاسـي مغلـف بمبـدأ عـدم التـدخل"مواقف الجزائر من الأزمة اللیبیـة منـذ فیفـري الماضـيعثمان لحیاني،  1

  .24-06-2012: تمّ تصفح الموقع بتاریخ  http://www.elkhabar.com/ar/politique/262955.html:  متحصل علیه من
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العسـكري  ر الأسـتاذ بـن خلیـف بـالموقف الرسـمي الجزائـري الـرافض للتـدخلكّ وأیده في ذلك وزیر خارجیة فرنسا وذ

  .لى حل الأزمة بالطرق السلمیة، وهو الموقف الذي تبنته في إطار الاتحاد الإفریقيإفي لیبیا والداعي 

تحذیر من تسلل عناصر من القاعدة من وإلى الجزائر، عبر الحدود كما انشغلت الجزائر بشكل خاص بال

مع لیبیا، ومنع القاعدة من وضع یـدها علـى كمیـات مـن الأسـلحة المنتشـرة فـي لیبیـا، ودفعـت بأعـداد إضـافیة مـن 

  .الجیش وحرس الحدود إلى الحدود مع لیبیا

مسـلح یجـري علـى مقربـة مـن  عوفي هـذه الظـروف تخلـت الجزائـر تمامـا عـن أي فعـل سیاسـي، إزاء صـرا

، وحاولــت الانخــراط فــي الجهــد الإنســاني، وفتحــت حــدودها وأقامــت مخیمــات لاســتقبال النــازحین، وقامــت حــدودها

لائحـة الدولـة  بالمساعدة في ترحیلهم، لكنها بدت للعالم أنهـا غیـر متحمسـة لـذلك، ولهـذا لـم یـرد اسـم الجزائـر علـى

  .إغاثة اللاجئین الشكر لدعمها للجهود الإغاثیةمم المتحدة وهیئة التي قدمت لها الأ

ــا تتجلــى تطــورات الموقــف الجزائــري حیــال الأزمــة اللیبیــة  :زمــة اللیبیــةتطــورات الموقــف الجزائــري مــن الأ  :ثانی

  :وإرهاصات التحول في الموقف من خلال النواحي التالیة

بعضــها ثوابــت فــى تحركاتهــا  ، اعتمــدت الجزائــر علــى مجموعــة مــن المحــددات التــي یمثــلمــن ناحیــة أولــى -1

الخارجیة، فإلى جانب تأكیدها المستمر على رفض التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلیة للدول، حرصت الجزائر 

علــى ضــرورة تفعیــل المبــادرات الإقلیمیــة لتســویة الأزمــة اللیبیــة وبلــورة شــراكة لإیجــاد الســیاق المقبــول للتعامــل مــع 

، بعیـدا عـن التـدخلات الدولیـة التـى )لـخا...سیاسیة واقتصادیة وأمنیـة، ( ةالمطروحالأزمة، مع تعدد أبعاد الحلول 

باتـــت مـــن عوامـــل انفجـــار الأزمـــات فـــى القـــارة الإفریقیـــة والمنطقـــة العربیـــة، فـــى ظـــل عـــدم إدراك القـــوى الأجنبیـــة 

 1.لخصوصیات هذه المجتمعات

 يللأزمة فى لیبیا لأن الحل العسـكر  يالعسكر یون مرارا رفض الحل یؤكد المسؤولون الجزائر ، من ناحیة ثانیة  -2

قد یفضى إلى نتائج وخیمة لا یمكن استیعابها أو تداركها، وتجارب المواجهات العسكریة للجماعات المتطرفة في 

وقد حرصت الجزائر علـى طـرح هـذه الرؤیـة خـلال الأزمـة فـي  أفغانستان والعراق والصومال خیر دلیل على ذلك،

                                                 
  : عبد الحلیم ، تدخل الجزائر في الأزمة اللیبیة تفادي التورط العسكري، نقلا عنأمیرة  1

http://www.ahram.org.eg/News/51425/80/NewsPrint/353903.aspx  20:00: التوقیت. 17/01/2015: تاریخ التصفح.  
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لفــرض رؤیتهــا فــي ظــل إصــرارها علــى اســتعراض قوتهــا العســكریة فــي  لــم تتــرك للجزائــر مجــالامــالي إلا أن فرنســا 

ـــرئیس إســـتراتیجیتها الجدیـــدة للعـــودة إلـــى إطـــار إ ـــا فـــي عهـــد ال ـــد"فریقی ، إلا أن الفشـــل كـــان حلیـــف "فرونســـوا هولان

 إلـى انتشـار عناصـر هـذه فریقیا ولم تفض الضـربات العسـكریة للجماعـات الإرهابیـة إلاّ إ الإستراتیجیة الفرنسیة في

الجماعات في الدول المجـاورة لمـالي، مـع اسـتمرار بعضـها فـي ظـل الـدعم الـذي باتـت تحصـل علیـه مـن مثیلاتهـا 

دول هـــي تــــونس، ولیبیـــا، والنیجــــر  4فریقیـــة الأخــــرى، وتكـــون مثلــــث الإرهـــاب الجدیــــد الواقـــع بــــین الــــدول الإ فـــي

 .1والجزائر

الداخلي، حاولت السلطات الأمنیة الجزائریة العمل على اتخاذ مجموعة مـن ، وعلى المستوى ثالثة ومن ناحیة -3

الإجراءات لتدعیم دفاعها والحد من التهدیدات التي تأتى عبر الحدود مع لیبیا، وخاصة بعد تصاعد موجة العنف 

ت، فقــد ورود معلومــات تؤكــد اســتیلاء الجماعــات الإرهابیــة فــى لیبیــا علــى مجموعــة مــن الطــائرا ، و2014خــلال 

كمـا قامـت بــإغلاق المعـابر الحدودیــة  ،سـحبت الجزائـر البعثــة الدبلوماسـیة الجزائریـة مــن العاصـمة اللیبیـة طــرابلس

الجزائریــة ســوناطراك، كمــا  البریــة مــع لیبیــا وقامــت بنقــل قــوات عســكریة إضــافیة إلیهــا، وســحب عمــال شــركة الــنفط

علــى إجــراءات  2014بــدالعزیز بوتفلیقــة فــي ســبتمبر صــادق المجلــس الأعلــى للأمــن الجزائــري برئاســة الــرئیس ع

ا قــام الجــیش الجزائــري كمــأمنیــة وعســكریة جدیــدة لمواجهــة احتمــال تســلل عناصــر مســلحة مــن لیبیــا إلــى الجزائــر، 

بحفر الخنادق وتكثیف التواجد الأمني على طول الحدود الشـرقیة مـع الجـارتین تـونس ولیبیـا، وخاصـة مـع اقتـراب 

  2013.2رهابي فى عین امیناس الذي اضطلعت به الجماعات الإرهابیة فى ینایر ذكرى الحادث الإ

  .مضامین المقاربة الجزائریة للتعامل مع الأزمة اللیبیة: المطلب الثاني

زمــة اللیبیــة التــي تعــد أرضــیة صــیاغة لمقاربــة الجزائریــة للتعامــل مــع الأیمكــن أن نجمــل أهــم مضــامین ا        

  :للتعامل مع الأزمة اللیبیة في النقاط التالیةمبادرة الجزائر 

  تحاول الجزائر من خلال دبلوماسیتها جمع الأطراف اللیبیة المتصارعة حول حوار یهدف إلى وقف -1

                                                 
  .المرجع نفسه 1
  .المرجع نفسه 2
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الاقتتـــال الـــداخلي والخـــروج بمعادلـــة سیاســـیة جدیـــدة فـــي لیبیـــا قائمـــة علـــى أســـاس أمنـــي اســـتراتیجي یمنـــع تـــدفقات 

ــة الجزائریــة قــد  عــدٍ مــن بلــدان أخــرى إلــى لیبیــا، وبُ الجماعــات الإســلامیة المتشــددة  سیاســي أقــل أهمیــة فــي المعادل

  .یفضي إلى اتفاق حول قواعد تداول السلطة اللیبیة

الدبلوماسیة الجزائریة ترفض الحل العسـكري كجـزء مـن اسـتراتیجیة إخضـاع جمیـع الأطـراف إلـى أنصـاف  -2

الإمـــاراتي الســـعودي، وذلـــك بتوجیـــه ضـــربات جویـــة وخلـــق حلـــول مؤقتـــة، وهـــي رؤیـــة یـــدعمها التحـــالف المصـــري 

 1.مناطق عازلة بلیبیا قد تدخلها قوات بریة

شــرعیة والمشــروعیة تنطلــق الرؤیــة الجزائریــة مــن أنــه لا یمكــن النظــر إلــى طــرف لیبــي علــى أنــه حــائز لل -3

المنطلـق مـن أن  ،الأسـاسفتقدها، وجاءت دعوات الجزائر للمشاركین في الحوار علـى هـذا یخر بشكل كامل، والآ

الجمیـــع جـــزء فـــي الأزمـــة وجـــزء مـــن الحـــل، بعكـــس الاشـــتراطات التـــي وضـــعتها وقـــدمتها دول أخـــرى علـــى رأســـها 

عتقــد أن مجلــس النــواب المنعقــد بطبــرق وحكومــة یممیــة الخاصــة، إذ أن ســقفها العــام الولایــات المتحــدة، والبعثــة الأ

ـــد للشـــعب ـــل الشـــرعي والوحی ـــي الممث ـــد االله الثن ـــات  عب ـــى انتخاب ـــار أنّ 2014جـــوان  25اللیبـــي اســـتنادا إل ، واعتب

  .منقوصتي الشرعیة أو منعدمة تماما" عمر الحاسي"حكومة الانقاذ الوطنیة برئاسة و المؤتمر العام 

ضـي إلـى عرقلـة الحـوار والتوصـل إلـى حـل فترى الجزائر بحسـب مـراقبین أن هـذه الاشـتراطات المتشـددة ت -4

 واب بطبرق اعتبر قوات ما یعرف بفجر لیبیا بطرابلس، ومجلـس شـورى ثـوار بنغـازي سیاسي، حیث أن مجلس الن

 2.خر سیاسیامنظمتین إرهابیتین، وهو ما یحول دون إمكانیة التفاهم بین طرفین أحدهم یكفر الآ

شــامل بــین الفرقــاء فــى الــوطن ومــع اقتنــاع المســؤولین الجزائــریین بضــرورة الحــل السیاســى وأن الحــوار ال -5

واســتعادة الدولــة، بــدأت الجزائــر فــى جمــع القــوى السیاســیة اللیبیــة  یــق للقضــاء علــى دوامــة العنــفهــو الطر  ياللیبــ

، فى حوار أجراه فى أحمد میزاب فریقیة للسلم والمصالحةقد كشف رئیس اللجنة الجزائریة الإو . الراغبة فى الحوار

ى بـدأتها السـلطات الجزائریـة منـذ أكثـر مـن اللیبیـة عـن الاتصـالات التـ »الوسـط« مـع جریـدة 2013شهر دیسمبر 

                                                 
  : هشام الشلوي، الجزائر وفرص حل الأزمة اللیبیة، نقلا عن 1

http://www.noonpost.net/content/3848  13:25: ، التوقیت24/12/2014: تاریخ التصفح.  
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ثلاثــة أشــهر مــع أســماء بــارزة مــن القــوى السیاســیة اللیبیــة، تمهیــدا لإطــلاق مبــادرة الحــوار، واســتعانت الجزائــر فــى 

أمـلا فـى إنجـاح مبادرتهـا، وهـو مـا  ب لقـاءات مـع بعـض الوجـوه المتحفظـةلترتیـ »الـدول الصـدیقة« إطارها بـبعض

 .یة مساعیها مثلما فعلت سابقا مع فرقاء الأزمة المالیةدفعها للحفاظ على سر 

، ثم إیجـاد آلیـة لجمـع جمع الفرقاء أولا« وعن مضمون المبادرة الجزائریة، أكد أحمد میزاب أنها تقوم على -6

یشـكل خطــرا علـى الإخــوة فــى لیبیـا مــن جهـة وعلــى حــدود دول الجـوار مــن جهـة أخــرى، والتحضــیر  يالسـلاح الــذ

ستؤســس لآلیــة بعــث مؤسســات دولــة وتفعیلهــا، كمــا تضــمنت المســودة تحدیــد المســئولیات  يلتــالیــة اللمرحلــة الانتق

شـتى المجـالات، أمـا بقیـة المطالـب الأخـرى فتتحـدد مـع مـا  يبة الإرهاب، والسعى نحو البنـاء فـوالأولویات ومحار 

 1.»یمكن أن تنتج عنه اللقاءات

الاقتتال  إلى جمع أطراف الصراع في لیبیا إلى مائدة الحوار لوقفوتسعى الجزائر من خلالها مبادرتها           

  :والوصول إلى حل سیاسي لتحقیق جملة من الأهداف نذكر منها

  تحقیق توافق بین اللیبیین بالحوار على خریطة طریـق تتضـمن حـلا للأزمـة وتمنـع الاحتكـام للسـلاح لحـل

 .دولي في لیبیاالخلافات، وتسحب ذرائع التدخل العسكري الإقلیمي وال

  بنــاء مؤسســات الدولــة وقطــع الطریــق علــى تمــدد وانتشــار فكــر الجماعــات المســلحة حتــى لا تتســرب عبــر

 2.الحدود نحو الجزائر أو نحو دول الساحل وتشكیل منظومة اتصال ودعم تهدد استقرارها

 ن خلال التعـاون علـى ى الجزائر مقیام سلطة مركزیة قویة تحتكر حیازة السلاح واستعماله وتمنع تدفقه إل

 .ط الحدود المشتركةبض

  إعـــادة فـــتح حـــدودها البریـــة المغلقـــة مـــع لیبیـــا ولـــو جزئیـــا لفـــك الحصـــار عـــن ســـكان الجنـــوب لاســـتئناف

التبـــادلات التجاریـــة وإن عبـــر التهریـــب الـــذي یعتبـــر المصـــدر الأول للـــدخل فـــي الجنـــوب لتفـــادي تفجـــر الأوضـــاع 

 ).غردایة نموذجا(اجتماعیا 

 غط على الجیش الجزائري المستنفر والمرابط على طول الحدود ویعیش أعلى درجات التأهبتخفیف الض 

                                                 
  .أمیرة عبد الحلیم، مرجع سابق 1
  .زرواق نصیر، مرجع سابق 2
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لیبیـا وتـونس ومـالي، مـع تقلـیص  :في مواجهة التهدیـدات علـى امتـداد الحـدود الطویلـة وخاصـة المتـوترة منهـا مثـل

  1.مما یكلف میزانیة ضخمة إفریقیةٍ  دولةٍ  على مساحة أكبرِ  هفاتورة تحركه وانتشار 

  .تحدیات المقاربة الجزائریة لحل الأزمة اللیبیة: المطلب الثالث

 ،دا عـــن الحـــل العســـكري تواجـــه العدیـــد مـــن التحـــدیاتن الجزائـــر فـــي ســـعیها لتســـویة الأزمـــة اللیبیـــة بعیـــإ    

دعــت مــؤخرا  كمــا الغربیــة،مكبــل بالضــغوط هــو بمــا یحــدث فــى لیبیــا أو  لأطراف الإقلیمیــة بعضــها غیــر مبــالٍ فــا

فـي اجتمــاع عقــد فــي موریتانیــا،  )لنیجــر وموریتانیــا وبوركینــا فاســوتشــاد ومـالي وا( خمـس دول مــن منطقــة الســاحل

فــي الوقــت الــذي ، و یــا للقضــاء علــى الجماعــات المســلحةالأمــم المتحــدة لتشــكیل قــوة دولیــة للتــدخل عســكریاً فــى لیب

 والعســكریة، سـواء فــي مـالي أو موریتانیــا أو تـونس، وهــذا یفســر تفتقـد فیــه الـدول المجــاورة للجزائـر للقــدرات الأمنیـة

  .الإنفاق العسكري الواسع النطاق الذي تشهده الجزائر

جانب حالة التوتر الاجتماعي التـي تشـهدها مـؤخرا بعـض المنـاطق فـي الجنـوب الجزائـري، وهـى  هذا إلى        

والتـي یمكـن اسـتغلالها لإثـارة الفوضـى وشـغل قـوات احتجاجات شـعبیة مطالبـة بتـأمین المسـكن والعمـل والخـدمات 

مـــع اســـتمرار الضـــغوط التـــي تمارســـها القـــوى الدولیـــة وخاصـــة الولایـــات  ،مـــن بتهدئـــة الأوضـــاع فـــي هـــذه المـــدنالأ

فعلـى  المتحدة الأمریكیة وفرنسا، للدفع بالجزائر للتدخل عسكریا في لیبیا، ولو من خـلال القیـام بعملیـات محـدودة،

رة الدولتین فى مواجهة الجماعـات الإرهابیـة والتـي تؤكـد علـى أن الاعتمـاد علـى الضـربات العسـكریة الرغم من خب

دون غیرها من آلیات المواجهة تزید من تعقیـدات الصـراع لأنهـا تـؤدى إلـى انتشـار الجماعـات الإرهابیـة فـي رقعـة 

ت فـى ظـل اسـتمرار تـردى الأوضـاع جغرافیة أوسع، كما تزید من المتعاطفین والمنضمین تحت لواء هذه الجماعـا

  .الاقتصادیة والسیاسیة، وتزاید أعداد الرافضین للسیاسات الغربیة

زادت التكهنات حول إمكانیة تدخل الجیش الجزائري وكذلك الجیش المصري لاستعادة الاستقرار في كما          

ورفضها لأنها لا تصب في مصلحة الدولة  لیبیا، إلا أن المسؤولین الجزائریین أصروا على إنكار هذه الاحتمالات

تـــوریط « الجزائریـــة ولا حتـــى الدولـــة اللیبیـــة، واعتبـــر الـــبعض أن المحـــاولات الخارجیـــة للـــزج بـــالجیش الجزائـــري أو
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فـى الحـرب فـي لیبیـا مـا هـي إلا محـاولات لاسـتنزاف القـدرات المالیـة والعسـكریة للجزائـر، فـالقوى الغربیــة  »الجزائـر

  1.ملیار دولار 300لنفط اللیبي واحتیاطي الصرف الجزائري الذي تجاوز في مجموعه هدفها استغلال ا

إن هذه التحدیات العصـیبة المحدقـة بـالجزائر حكومـة و شـعبا جـراء طـول أمـد الأزمـة اللیبیـة، واستعصـائها        

منیــــة والإجتماعیــــة عـــن الحــــل الســـلمي التــــوافقي، ســــتلقي بالعدیـــد مــــن التبعــــات والآثـــار الســــلبیة علــــى الســـاحة الأ

والإقتصادیة في الجزائر، فكلما طالـت الأزمـة كلمـا بقـي الهـاجس الأمنـي مطروحـا والتبعـات المالیـة و الإقتصـادیة 

متفاقمــة جــراء التكــالیف الضــخمة علــى العتــاد العســكري ومیزانیــة الجــیش والأمــن، الأمــر الــذي دفــع بــالجزائر إلــى 

، بتـوفیر الظـروف الملائمـة "برنـارد لیـون"رعاهـا منـدوب الأمـم المتحـدة المساهمة في جلسات الحـوار اللیبـي التـي ی

للوصول إلى توافق بـین الفرقـاء اللیبیـین فـي أقـرب الآجـال وحـل الأزمـة اللیبیـة بالسـبل السیاسـیة السـلمیة، والسـعي 

الجزائـــر  إلــى إیجـــاد البــدیل الشـــرعي السیاســي الممثـــل للشــعب اللیبـــي داخــل لیبیـــا قصــد تنســـیق كافــة الجهـــود بــین

والحكومــة اللیبیــة الشــرعیة لحلحلــة كــل المســائل الأمنیــة وضــبط حركــة المــرور بــین البلــدین ووضــع أرضــیة اتفــاق 

  . تقضي بالتعاون المشترك في القطاعات الحساسة وفتح جسور التواصل بین البلدین اقتصادیا و سیاسیا
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  .اللیبیةالسیناریوهات المستقبلیة للأزمة : المبحث الثالث

محاولات استشراف المستقبل في أي بلد من البلدان یعتمد بالدرجة الأولى على مجموعة من العوامل إن 

الداخلیة والخارجیة، یأتي في مقدمتها درجة الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وإمكانات تطوره، وثانیاً 

ویتفاعل مع قضایاه سلباً أو إیجاباً، وأخیراً علاقته بالعالم  علاقة هذا البلد بدول جواره وبالإقلیم الذي یعیش فیه

  1.الواسع والعصر ومتطلباته وأدواته

مع الأحداث المتصاعدة بشكل سریع في لیبیا یصعب تحدید سیناریو بعینه كوضع مؤكـد الحـدوث علـى و 

فــي وهات المحتملــة الوقــوع  الأقــل فــي المســتقبل القریــب، وهــو الأمــر الــذي یــدفعها إلــى اقتــراح جملــة مــن الســیناری

أنّ الأزمــة  -ســلف ذكــرهوكمــا -خــر، نظــرا نجــزم بیقــین حــدوث ســیناریو دون الآ الــزمن القریــب فــي لیبیــا دون أن

منــذ ظهورهــا تــواترا ســریعا للأحــداث ومواقــف مختلفــة إقلیمیــة ودولیــة منهــا وهــو مــا یصّــعب الــتكهن  تاللیبیــة عرفــ

  . بسیناریو دون غیره

إلــى  منهــا فــي هــذه المحطــة حصــر الاحتمــالات فــي ثلاثــة ســیناریوهات یقتــرب الأولممــا ســبق ســأحاول 

تواصل التصعید لحد انفجار حرب أهلیة في لیبیـا، أمـا الثـاني فیتمحـور حـول احتمالیـة التـدخل العسـكري  احتمالیة

هـذا الحـل مـن ف اللیبي وما یحمله مع ذكر مخاطر هذا الحل، في حین ینصب الثالث حول التسویة السلمیة للمل

 . فاق جدیدة لإعادة بناء لیبیا بأقل الأضرارآ

  .تصعید الأزمة اللیبیة وتحولها لحرب أهلیة شاملة: المطلب الأول

 مع توتر الأوضاع الأمنیـة والسیاسـیة، یمكـن أن یسـتمر العنـف فـي طریقـه نحـو سـیطرة كتائـب فجـر لیبیـا

قبلیة الحادة، والتشدد من قبل الجماعات الجهادیـة، بالإضـافة على أجزاء من الدولة اللیبیة، وذلك بحكم الطبیعة ال

ومـع التصـعید مـن الصـعب توقـع مـا ستسـفر . إلى اختلال الجیش اللیبـي واعتمـاده علـى أحـد قادتـه المنشـقین عنـه

ن رهینــة اوطــرابلس أم سـتظل المـدینت مدینــة بنـي غـازي" حفتـر"مــا كانـت ستسـترجع قــوات اللـواء  عنـه المعـارك، إذا

                                                 
: مركــز المزمــاة للدراســات والبحــوث، نقــلا عــن: ، اعــداد)الأخیــر(المســتقبل اللیبــي یبحــث عــن خارطــة طریــق الجــزء الثــاني: دراســة 1

4145.html-view-http://almezmaah.com/ar/news 13:45: التوقیت. 13/02/2015:تاریخ التصفح.  
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لـن تـؤدي إلـى نظـام سیاسـي متـوازن ومسـتقر، خاصـة فـي  بحـرب أهلیـة ئٌ بـِنْ اع الـدائم، وهـذا السـیناریو هـو مُ الصر 

  .1على مدینة درنة اللیبیة) داعش(ظل تقاریر تشیر إلى سیطرة جماعات تابعة لتنظیم الدولة الإسلامیة 

عاجلـة خاصـة فـي ظـل انتشـار وهناك مجموعة مـن المعطیـات تعـزز هـذا الطـرح إذا لـم یـتم إیجـاد تسـویة 

تتنوع في طبیعتهـا وأجنـداتها مـا  مجموعة 1700ا، التي تقدر بحوالي السلاح وتعدد المجموعات المسلحة وتزایده

ددة لهـا روابـط مـع بین میلیشیات ثوریة، وأخرى قبلیة وبقایـا النظـام السـابق، ومیلیشـیات إسـلامیة ومجموعـات متشـ

ف إلاّ أن الأزمــة السیاســیة الأخیــرة جعلتهــا تنخــرط بكــل ثقلهــا فــي الصــراع، ورغــم هــذا الاخــتلا ،تنظیمــات خارجیــة

  .إضافة إلى تسلح القبائل وخطر قیام حرب قبلیة كما كان الأمر في الصومال

كما یحتمل سیناریو تدویل الأزمة اللیبیة بمعنى تورط أطراف خارجیة في الصراع الدائر في لیبیـا، إذا مـا 

والسودان  وقطر ،تهامات التي وجهت لبعض الدول، خاصة الإمارات ومصر من جهةصدقت بعض الأخبار والا

الخلیجـي، ومؤیـدي  قد یجعل لیبیا ساحة لتصریف الخلافات بین أعضاء مجلس التعاون من جهة أخرى، وهو ما

  2. الإسلام السیاسي ومعارضیه في المنطقة العربیة بشكل عام

أســوء مــآلات الأزمــة اللیبیــة وأكثرهــا خســارة، إذ ســیؤدي إلــى تهالــك كافــة إن هــذا الســیناریو یعتبــر مــن           

مقومـــات الدولـــة اللیبیـــة وتآكـــل مقـــدراتها وتحاقـــد أبنائهـــا، وتكالـــب كـــل الأطـــراف ذوي المصـــالح المتباینـــة للظفـــر 

لا بصــفقات مربحــة للســلاح وإغــراق لیبیــا فــي فوضــى عارمــة مســتدیمة شــبیهة بالحالــة الصــومالیة، أو جعلهــا معقــ

للجماعــات الإرهابیــة ومســرحا دمویــا للعرقیــات الإثنیــة والطائفیــة، خصوصــا مــع تحــول أداء بعــض الــدول العربیــة 

وتحیـزهم مــع أحـد أطــراف النــزاع فـي لیبیــا وقیــام بعضـهم بالتمویــل بالسـلاح والطــائرات والمــال بـدل التوســط لإیجــاد 

 یاسـیا، وهـذه الخطـوة بـلا شـك مـن شـأنها أن تـؤجج الحلول السلمیة والضغط على الفرقاء للتحاور وحل المشاكل س

  جذوة الصراع في لیبیا وترجح كفة طرف دون آخر بالقوة العسكریة بدل الطرح السلمي، مما یورث الأحقاد بین

                                                 
  : ، شؤون سیاسیة الشرق الأوسط، نقلا عنسیناریوهات الصراع والحل: الأزمة اللیبیةإسلام أحمد حسن،  1

online.com/ReadArticle.php?id=104-http://fekr  20:00: التوقیت. 05/12/2014: تاریخ التصفح              .                                                                                                                             
  : ، نقلا عنیومیة القدس العربيإیمان حسن، الأزمة اللیبیة بین الحل العسكري والتسویة السلمیة،  2

http://www.alquds.co.uk/?p=225448  23:09: التوقیت. 13/12/2014: تاریخ التصفح.  
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  . فئات الشعب اللیبي ولا یقضي على أسباب النزاع من جذوره

  .التدخل العسكري لحسم الأزمة اللیبیة: المطلب الثاني

فـي لیبیـا وفـي وقد طُرح هذا السیناریو في العدید مـن وسـائل الإعـلام وعلـى لسـان الساسـة ورجـال الدولـة      

لـم  يوتحدیدا بعـد مـا أثیـر عـن تـدخل مصـر یمكن استبعاده،  على وجه التحدید، وهو أمر لا يدول الإتحاد الأورب

الـبعض بـأن هـذا  لـدى مـن وجـود رؤیـة وبـالرغم ،الحدود مع لیبیـایُؤكد بعد، حول تورطها في تدخل عسكري على 

الســیناریو قــد یكــون صــعب التحقیـــق إلا أن هنــاك دوافــع قــد تــدفع دول الغـــرب والجــوار إلــى المشــاركة فــي تـــدخل 

أما الغرب فمصالحه في لیبیـا تنصـب حـول الـنفط الـذي لا تضـمن حتـى الآن إمكانیـة وصـوله إلیهـا فـي  ،عسكري

ا سیضر بمصالحها وذلك لتوتر العلاقات بینها وبـین روسـیا بعـد الأزمـة ظل ظروف متوترة تعیشها البلاد، وهو م

  .الأوكرانیة وفرض العقوبات الاقتصادیة على روسیا، وهو الأمر الذي یحجم التعاون الأوربي الروسي

أما دول الجوار، فمن مصلحتها القضاء على بؤر الجماعات الإسلامیة في لیبیا وتحدیدا في مصر، وقد     

الحـــدود  يوتهریـــب الأســـلحة، دلـــیلا علـــى تراخـــ مجنـــدا، 20الـــذي قُتـــل فیـــه مـــا یقـــرب مـــن "الفرافـــرة "ادث یكـــون حـــ

وعلى الرغم مـن ذلـك تـذهب  ،هجوم آخر المصریة اللیبیة وهو ما یستدعى التدخل والتخلص منهم قبل افتعال أي

ى الحـرب فـي جبهتـین، بالإضـافة بعض الآراء أن الداخل المصري كفیل بإنهاك قواتها المسلحة، وعـدم قـدرتها علـ

أضـف ، 1إلى الضرر المتوقع من التدخل العسكري من تركیز عملیـات هـذه الجماعـات علـى مصـر بـدافع الانتقـام

خضــاع لیبیــا إلــى مقتضــیات الفصــل الســابع مــن المیثــاق الأممــي مجــددا، حیــث یعطــي لحلــف النــاتو إإلــى إمكانیــة 

رهابیــة فــي لیبیــا، وهــو مــا لا تجمــع حولــه كــل الفعالیــات اللیبیــة الحــق فــي اســتعمال القــوة لضــرب المجموعــات الإ

فـأي تـدخل عسـكري فـي ظـل حالـة الانقسـام والاسـتقطاب الـداخلي  ،ان علیـه الأمـر إبـان نظـام القـذافيعكس مـا كـ

ول أي المجموعـات خـر، ناهیـك عـن الجـدل الـذي سـتثیره حـالآسینظر إلیها على أنها انحیاز لأحـد الأطـراف دون 

، أم أن الأمـر سیشـمل كـل المیلیشـیات "كأنصـار الشـریعة"تلك المدرجـة فـي اللائحـة الدولیـة للإرهـاب أ ،ستستهدف

  الإسلامیة في لیبیا، دون إهمال للغطاء الاجتماعي لهذه المجموعات إذ یحضر البعد القبلي في لیبیا بقوة، وأي

                                                 
  .المرجع نفسه 1
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  . استهداف لأبناء قبیلة معینة تنتفض له كل القبیلة

یقــــود إلــــى اعتبــــار أي تــــدخل أممــــي بأهــــداف غیــــر واضــــحة فــــي الحالــــة اللیبیــــة تكــــرارا للتجربــــة  وهــــو مــــا

ممــا اضــطرها فــي الأخیــر إلــى إعــلان فشــلها  ،ا اعتبــار المنظمــة طرفــا فــي النــزاعالصــومالیة التــي كانــت نتیجتهــ

  1.وانسحابها من البلد دون حل للأزمة

الـراهن نظـرا لعـدم تـوافر العوامـل اللازمـة لـه، وفضـلا غیر أنّ خیـار التـدخل العسـكري مسـتبعد فـي الوقـت 

، وهــو مــا یجعــل الخیــار العســكري للحــل 2علــى أنــه یتطلــب غطــاء دولیــا غیــر متــوفر وتنســیقا إقلیمیــا یبــدو غائبــا

مستبعدا ولكن لیس مغیبـا وهـو مـا یسـتدعي ضـرورة تنسـیق الجهـود اللیبیـة لحمایـة البلـد مـن عسـكرة جدیـدة للنظـام 

، فلا الأزمة ستختفي حینها ولا الأمن سیستتب بل على العكس تماما سیشیع الصوملةنحو سیناریو  ستحذو بلیبیا

  .العنف أكثر ویضمحل الأمن وتتعزز الفوضى وتتصاعد التهدیدات المصدرة للخارج اللیبي

  .التسویة السلمیة للأزمة اللیبیة: المطلب الثالث

ري، ســسیاســي للأزمـة اللیبیــة بعیـدا عــن العنـف والتــدخل العسـكري القیجــاد حـل إیقصـد بالتســویة السـلمیة          

ینهـــي حالــة الاقتتـــال فــي لیبیـــا ویــدفع بهـــا نحـــو بنــاء دولـــة مؤسســات، وهـــو مــا ترتكـــز علیــه جـــل المبـــادرات الــذي 

  .الدبلوماسیة في سعیها لبعث حوار وطني لیبي شامل بعیدا عن لغة السلاح

الخـوف مـن تصـعید المعـارك ومـا قـد  لأفضل إلا أنه الأصـعب، فقـد یكـونوإن كان یبدو هذا السیناریو هو ا  

تفــاق تســویة لاحتــواء الوضــع أو اكافــة الأطــراف إلــى التهدئــة ووضــع  ؤدى إلیــه مــن حــرب أهلیــة هــو الــدافع لــدىتــ

اول التخفیف من حدته، ویكون أساس التسویة استكمال المرحلة الانتقالیة بانتخابات برلمانیة ورئاسـیة تضـمن التـد

  :السلمي للسلطة، بالإضافة إلى فتح الحوار والإتفاق على الملفات الآتیة

 المصالحة الوطنیة الشاملة بین كل الأطراف. 

 يل تهیئة حیاة حزبیة سلیمة، وتعدالتأكید على الدیمقراطیة والسعي إلى تعددیة سیاسیة حقیقیة من خلا  

                                                 
  .إیمان حسن، مرجع سابق 1
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  .الفكر القبلي في السیاسة

  واحد دون تفرقة بین جماعة وأخرى يوتوحید المیلیشیات في جیش لیبجمع السلاح من كافة الجماعات، 

  1.وبالرغم من صعوبة هذا الحل إلا أنه یظل سیناریو محتمل

  شـدت العدیـد مـن الأطـراف الإقلیمیـةفـي لیبیـا ففـي ظـل تصـاعد أعمـال العنـف نا المصالحة الوطنیـةدعم 

، فقـد الحـوار ربضـبط الـنفس وحـل الأزمـة عبـ یة والأطراف المتصـارعة فـي لیبیـا وطالبتهـاوالدولیة الأحزاب السیاس

أبــدت بعــض الــدول قلقهــا مــن أعمــال العنــف المتصــاعدة وحثــت كــلّ الفرقــاء السیاســیین علــى التصــرف بمســؤولیة، 

لیــة لــن تتحقــق إلاّ وهــذه الآ ،ن كــل أطــراف الأزمــةیوأكــدت أن الاســتقرار لــن یتحقــق إلاّ بمصــالحة وطنیــة حقیقیــة بــ

 :عبر

 تمییــز سیاســي أو أن یعطــى جمیــع اللیبیــین حــق المشــاركة فــي بنــاء الدولــة بــدون أي عــزل سیاســي أو -1

 .اجتماعي، وعلى أساس حقوق المواطنة الكاملة لكافة اللیبیین

الخروج بتصور للجنة الحقیقة والإنصاف التي تحاكم المجرمین ولیس بمفهوم العقاب الجماعي لأنصار  -2

 .نتقام، واللجوء إلى القانون والمحاكمة العادلة بشأن أیة انتهاكات سابقةة الإم السابق والابتعاد عن سیاسالنظا

 وأن لا ،إعداد مرتكزات عمل للمصالحة الوطنیة عبر الحوار الشامل لتحقیق التعـایش السـلمي المشـترك -3

من أعلى إلى أسفل، وتكون سیاسـیة وشـعبیة لیة فوقیة بل تكون إضافة إلى ذلك عمودیة آتكون المصالحة مجرد 

 .ودینیة وثقافیة

اعتماد إجراءات عملیة لتحقیق الوحدة الوطنیة ووضـع أولویـة المصـالح الوطنیـة مـن خـلال تقـدیم حلـول  -4

 .الوسط والتنازلات المتبادلة، وخلق ثقافة تقوم على احترام التعدد والتنوع وضمانه دستوریا وقانونیا وسیاسیا

 .المصالحة الوطنیة في مناطق العالم المختلفةو من تجارب العدالة الانتقالیة  الاستفادة -5

 والغربیــة بشــكل خــاص، فــي السیاســات الداخلیــة والخارجیــة حــرص علــى عــدم تــدخل القــوى الخارجیــةال -6

 .للنظام الجدید في لیبیا

                                                 
  .إسلام محمد حسن، مرجع سابق  1
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مهمة الوحدة الوطنیـة  ضرورة إعادة إصلاح وبناء المؤسسات الدیمقراطیة للدولة اللیبیة الحدیثة، وإنجاز -7

والاســتقرار الأمنــي والمجتمعــي، بتجریــد المیلیشــیات مــن ســلاحها وبنــاء جــیش وطنــي قــادر علــى حفــظ وحــدة وأمــن 

  1.لیبیا

فـي ضـرورة إشـراك كـل الفعالیـات اللیبیـة كالأعیـان ومجـالس  "سـیناریو التسـویة السـلمیة"صعوبة  جلىتت        

كمــا أن  ،اطة، كمــا تــم فــي اتفــاق بنغــازيالحكمــاء ومجــالس الشــورى وفعالیــات المجتمــع المــدني فــي عملیــات الوســ

الحوار یجب أن یشمل نقطتـین تتمثـل الأولـى فـي توزیـع الثـروة والسـلطة، لأن هـذا البعـد حاضـر بقـوة فـي الصـراع 

وإن كــان محجوبــا بقضــایا الشــرعیة الثوریــة والشــرعیة الانتخابیــة والــرؤى اللیبرالیــة والــرؤى الإســلامیة للدولــة، وهــو 

أمـا القضـیة الثانیـة  ،لتي تطالـب بهـا العدیـد مـن المنـاطقالیة احاضر أیضا في دعوات الحكم الذاتي وإحیاء الفیدر 

  . 2فتتمحور حول نزع السلاح والطریقة المتبعة لتحقیق ذلك والجهة المخولة بها

ورغـــم كـــل مـــا ذكـــر ســـابقا ســـیبقى الحـــل الســـلمي أحســـن مبـــادرة لحلحلـــة الأزمـــة اللیبیـــة بعیـــدا عـــن الحـــل          

ویبـــرر لضـــرورة التـــدخل  تمدیـــد الأزمـــة وتصــعیدها وانتشـــارها إلـــى دول الجـــوار العســكري الـــذي لـــن یســـاهم إلاّ فـــي

وتحــول المنطقــة إلــى مســتنقع أزمــات ســیغرق الجــوار الإقلیمــي وحتــى الــدولي عامــة  الأجنبــي لحــم الأزمــة عســكریا 

یحــذرون  بتهدیــدات أمنیــة جــادة تتــورط بهــا العدیــد مــن الــدول، وهــو الأمــر الــذي یجعــل جــلّ الخبــراء الاســتراتجیین

  .وبشدة من ورطة تدخل عسكري جدید في لیبیا

ویعـرف هــذا الســیناریو تطبیقـات واقعیــة مــن خــلال جـولات الحــوار التــي بــدأت بـین الأطــراف اللیبیــة، علــى         

عقـــدت الجولـــة الأولـــى مـــن الحـــوار برعایـــة الأمـــم المتحـــدة مـــن خـــلال و ، "2014ســـبتمبر " 1غـــرار حـــوار غـــدامس

  ، ثمّ توالت 3بمدینة غدامس اللیبیة على حدود الجزائر 2014سبتمبر  29في " ناردینیو لییونبر "مبعوثها الأممي 

  

                                                 
نقـلا  مجلـة شـؤون عربیـةفبرایـر فـي لیبیـا،  17عي بعـد ثـورة محمد عبد الحفیظ الشیخ، مسار المصالحة الوطنیة والسـلم الاجتمـا  1

  .77،81، ص ص http://www.arabaffairsonline.org/admin/uploads/6.%20mohamed%20shiekh.pdf: عن
  .إیمان حسین، مرجع سابق  2
  :  ، نقلا عنمركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاقتصادیةزیاد عقل، جدور الأزمة اللیبیة وافاق التسویة،   3

http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=227  19:30: التوقیت20/07/2015: تاریخ التصفح.  
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  .لم تحطها الدراسة بالتحلیل لخروجها عن الحیز الزمني المقرر لهذه الدراسة 1بعدها جولات أخرى

الملـف سـلمیا لتجنـب  مما سـبق تؤكـد الباحثـة أنّ أسـلم سـبیل لتسـویة الأزمـة اللیبیـة هـو عـن طریـق تسـویة        

تهدیــدات جدیــدة تلــوح فــي الأفــق فــي حالــة تــورط البلــد فــي حــرب أهلیــة جدیــدة أو حتــى فــي حالــة تــدخل عســكري 

أجنبــي بــذرائع إنســانیة للحفــاظ علــى مكاســب ومصــالح دولهــم، وهــو مــا لــن یتحقــق إلاّ عــن طریــق تســلیم زمــام حــل 

 نبیـــة بإشـــراك مختلـــف الفعالیـــات اللیبیـــة دون إقصـــاءات الملـــف اللیبـــي للیبیـــین أنفســـهم بعیـــدا عـــن التـــدخلات الأج

  .والأمان مبرمجة، وعن طریق الاستفادة من تجارب الدول التي حققت مصالحة وطنیة سارت بالبلد للأمام

   نــوه إلــى أهمیــة الــدور الجزائــري الــذي تســعى مــن خلالــه لتــوفیر منــاخ الحــوار السیاســي الجــاد مــعنكمــا            

ضــرورة عــدم التــدخل فــي الشــأن الــداخلي واحتــرام ســیادة الدولــة اللیبیــة، وتحــذر مــن خطــورة التــدخل العســكري فــي 

                                                 
، أدرجــت فیــه الأمــم المتحــدة أكبــر عــدد ممكــن مــن الأطــراف المتنازعــة 2015جنفــي  15و 14حــوار جنیــف  عقــدت جلســاته بــین  1

ووسـعت دائـرة الحـوار بحــث شـملت قیـادات مدنیــة واجتماعیـة للمسـاعدة فــي التوصـل لاتفـاق تــوافقي حـول اوضـع فــي لیبیـا، ولـم یــأتي 

تمر الــوطني، كمــا كــان المكتــب الإعلامــي لملیشــیات فجــر لیبیــا بُعلــن عــن عــدم قبولــه الحــوار بــأي نتیجــة فــي ظــلّ غیــاب ممثلــي المــؤ 

عقـد  1بجولة حوار جنیف وعدم قبول نتائجها مهما كانـت، وانتهـت جولـة حـوار جنیـف إلـى نفـس مـا انتهـت لـه جولـة حـوار غـدامس 

، ومن ثمّ جاءت حلقة جدیدة من من حلقات الحوار جولة جدیدة مع التنسیق مع الأطراف المتنازعة بشكل أكبر داخل لیبیا هذه المرة

وكانت الأسـوء مقارنـة بـالجولتین  2015فبرایر  14عقدت في  2السیاسي تحت رعایة الأمم المتحدة من خلال جولة حوار غدامس 

الاتفــاق علــى الســابقتین حیــث أدت الاختلافــات السیاســیة والانشــقاقات بــین الأطــراف، والتطــورات العســكریة علــى الأرض إلــى عــدم 

أرضــیة مشــتركة للتفــاوض حیــث اختلفــت الشــروط المســبقة للتفــاوض وتعــددت المطالــب وتضــاربت وفــي ظــل ظــل هــذا الوضــع دعــت 

جـاءت 2015مـارس  6و 5الأمم المتحدة إلى التحضي لجولـة جدیـدة مـن حلقـات الحـوار السیاسـي، فكـان حـوار الربـاط فـي المغـرب 

بقــوة فــي لیبیــا وتنفیــذع لعملیــة ذبــح الأقبــاط المصــریین علــى ســاحل ســرت اللیبیــة، وهــي " اعــشد"بعــد ظهــور تنظــیم الدولــة الإســلامیة 

بضـربها لمعاقـل 2011العملیة التي شهدت تـدخلا مصـریا علنیـا علـى إثـر الحادثـة للمـرة الأولـى منـذ انـدلاع شـرارة الأزمـة فـي فبرایـر 

والعســكري، فمــن ناحیــة أصــبح هنــاك تهدیــد أمنــي جدیــد یهــدد  وقــد فــرض هــذا التطــور واقعــا جدیــدا داخــل المشــهد السیاســي". داعــش"

طرفــي الحــوار علــى الســواء یتمثــل فــي تنظــیم الدولــة الإســلامیة، ومــن ناحیــة أخــرى ظهــر مبــدأ التــدخل الأجنبــي بوضــوح بعــد التــدخل 

لعســـكریة والأمنیـــة المصـــري الســـریع إثـــر حادثـــة ذبـــح الأقبـــاط، كمـــا ظهـــر الـــدعم العلنـــي وغیـــر المشـــكوك فیـــه مـــن مصـــر یقـــدراتها ا

كمـا جـاءت هـذه الجولـة بأجنـدة واضـحة . والاستخباراتیة للجیش الوطني اللیبي، ولحكومة عبد االله الثني ومن ثمّ لمجلس نواب طبـرق

لنقاط الحوار التي سوف یكون لها الأولیة في النقاش وصـرحّ وقتهـا أطـراف الحـوار أنـه سـیتم التطـرق إلـى التوافـق حـول عملیـة وقـف 

النــار بــین طرفــي الحــوار، ثــمّ التوافــق علــى شخصــیة لقیــادة حكومــة الوحــدة الوطنیــة التــي تســعى الأمــم المتحــدة إلــى إقامتهــا، إطــلاق 

ومحاولــة التوصــل إلــى وزراء مــن الممكــن ان یمثلــوا مختلــف الأطــراف فــي هــذه الحكومــة،رغم كــلّ هــذا لــم ینتــه حــوار الربــاط إلــى أي 

النقــاط المطروحـة فـي أجندتــه، مثلمـا لـم تسـفر الجــولات السـابقة علـى نتــائج ایجابیـة، لـم تُســفر  قـرارات، ولـم یـتم الاتفــاق حـول أي مـن

جولة الرباط على نتائج تذكر، وتوجهت بعض الأحزاب السیاسیة إلى الجزائر لعقـد جلسـة حـوار هنـا، ثـمّ أعلنـت الأمـم المتحـدة علـى 

ـــة  ـــة الصـــخیرات المغربی ـــدة مـــن جـــولات الحـــوار فـــي مدین ـــة جدی ـــل 15عقـــدّ هـــذا الحـــوار فـــي جول ـــم یتوصـــل مـــن خلالـــه 2015أبری ل

وتوالـت جـولات الحـوار وتباینـت نتائجهـا بـین تعهـد بالتسـویة وتوقیـع بـالحروف الأولـى علـى مسـودة . المرجع نفسـه: انظر.المتحاورون

 .ك في الواقعالاتفاق المقترحة من طرف الأمم المتحدة والتمسك بخیّار الحل السیاسي للملف اللیبي دون تفعیل ذل
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دها هبل سینجر عن هذا التدخل سلسلة من النكبـات الأمنیـة ستشـ ،المنطقة الذي لن یعصف بالأمن في لیبیا فقط

أهمهـا فـي  رمـة اللیبیـة مـن تهدیـدات تتبلـو ثـار مـا ستصـدره الأز آار ولـن تسـلم الـدول المتوسـطیة مـن جل دول الجو 

روبیـــة ومـــا و موجـــة الهجـــرة الســـریة غیـــر المســـبوقة التـــي ســـتنطلق مـــن الســـواحل اللیبیـــة نحـــو الســـواحل الجنـــوب الأ

ستحمله معها من تبعات إقتصـادیة مضـنیة لتلـك الـدول، ناهیـك عـن التبعـات الأمنیـة وحتـى السیاسـیة دون إغفـال 

  .الإجتماعیة أیضا

ویظـل المسـتقبل فـي لیبیـا مرهونـاً بعـدد مـن المتغیـرات یـأتي فـي مقـدمتها الـوعي الحكـومي لصـعوبات تلــك         

المرحلـــة، والعمـــل علـــى وضـــع سیاســـات جـــادة للتغلـــب علیهـــا، وكـــذلك موقـــف القـــوى الخارجیـــة إزاء التطـــورات فـــي 

فقـد سـیطرتها علـى مصـادر  الداخل اللیبي، خاصـة فـي ظـل تزایـد التوقعـات بالتـدخل فـي حـال اسـتمرت الدولـة فـي

إنتاج النفط، وتصاعد احتمالات توقف صادراته، فتلك خطـوط حمـراء غربیـة، مضـافاً إلیهـا درجـات الاسـتقرار فـي 

دول الجوار مثل مصر وتونس وتشـاد والجزائـر، والـدعم الـذي یمكـن أن تلقـاه خارطـة طریـق المسـتقبل مـن شـركاء 

  1.الإقلیم في العالم العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .، مرجع سبق ذكره)الأخیر(المستقبل اللیبي یبحث عن خارطة طریق الجزء الثاني: دراسة  1
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  :الرابع استنتاجات الفصل

ـــر، فتجـــاوزت الانعكاســـات الأمنیـــة  صـــورتعـــددت  -1 ـــة علـــى الجزائ الانعكاســـات التـــي شـــكلتها الأزمـــة اللیبی

فــي  لنــا وهــو مــا تبــین قتصــادي والاجتمــاعيلالهــا علــى المشــهد السیاســي والاظالتقلیدیــة الصــلبة، بــل ألقــت حتــى ب

 .الفصل الأخیر من دراسنا

من الأزمـة اللیبیـة، ولحـد الآن لا یعكـس التحـرك الجزائـري حیـال الأزمـة اللیبیـة، اختلف الموقف الجزائري  -2

 .حجم التداعیات التي خلفها ولا یزال یخلفها تصاعد الأزمة اللیبیة

أنّ  الأزمــة الأخیـرة فـي لیبیــا لا یعطـي الانطبـاع بأنهــا تصـرفت كمـا لــو إزاءالإدراكـات الأمنیـة للجزائـر إن  -3

 .في جوارها القریب جدا قد یشكل تهدیدا أمنیا لحدودها الجنوبیة" ها لاحقاأو انهیار "الدولة  فشل

زاید هشاشة أمـن تت ،أمام استمرار النزاع في مالي والخطر الإرهابي الذي تشهده تونس بتعاظم خطر لیبیا -4

 .برفعها لمیزانیة الدفاع وهو ما یرهق كاهل میزانیة الدولة الحدود الجزائریة

لاحتـواء  واجتماع الفرقاء اللیبیین حول طاولة التفـاوض، مسـعى تـدافع علیـه الجزائـر كآلیـةالحوار الشامل  -5

 .اللیبیة وإبعاد خطر التدخل العسكري في منطقة مجاورة لها، خوفا من تداعیات ذلك علیها الأزمة انعكاسات

رهــان التــدخل  لا یـزال مــن الصـعب رســم خارطـة مســتقبلیة لمسـتقبل الأحــداث علـى الأرض اللیبیــة، ویبقـى -6

 .العسكري یلوح في الأفق في ظل تواصل تصاعد الأحداث

وتشـابكت مـع تـدخلات أجنبیـة وهـو مـا  الداخلیـة متاهة تعقدت فیها كل المعطیـاتتعیش لیبیا حالة أشبه ب -7

 .یصعّب حلحلة الأزمة فیها، ویتنبأ بتصاعد إلقاء ظلالها على دول جوارها

ش جــل دول الجــوار وحتــى الــدول شــمال المتوســطیة خطــرا كبیــرا دون تســویة سیاســیة للملــف اللیبــي ســتعی -8

لامتــداد تــداعیات الأزمــة اللیبیــة إلیهــا وهــو مــا ســیؤثر علــى أمنهــا العســكري والسیاســي والإقتصــادي والاجتمــاعي 

 .والإنساني وحتى البیئي

علـــى دور تشــهد الجزائــر مســتقبلا أمنیــا مظلمــا بســبب اشـــتعال كــلّ حــدودها ومراهنــة جــل الــدول الغربیــة  -9

 .الجزائر في حسم الأزمات المشتعلة في جوارها الإقلیمي وهو ما یكلف الجزائر استراتجیا وعسكریا واقتصادیا
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أمام تصاعد الأزمة اللیبیة وتـداعیاتها المحتملـة علـى الجزائـر فـإنّ العقیـدة الأمنیـة فـي هـذا البلـد مرجحـة  - 10

ط الإقلیمــي، وإلاّ فســتتعرض الجزائــر لأخطــار وخیمــة لإعــادة الصــیاغة بمــا یناســب التطــورات الحاصــلة فــي المحــی

عقیدة أمنیة حـان الأوان لتحیینهـا قصـد التعـاطي الجـاد والـواعي مـع التهدیـدات الأمنیـة  ئادتجنیها من الالتزام بمب

 .الراهنة

نهایـة  بوادر أزمـة اقتصـادیة محققـة تظهـر فـي الأفـق الجزائـري نتیجـة تهـاوي أسـعار الـنفط منـذإن هناك  - 11

من صادرات الجزائر وأهم مورد من مواردها   %97والانحدار في سعر المحروقات التي تشكل أكثر من  2014

ومحصّل ثروتها، مرشح للانحدار أكثر في ظل بوادر أزمة اقتصادیة عالمیـة جدیـدة، وهـو مـا یحـتم علـى الجزائـر 

 .زائريضرورة حسم ملفاتها الأمنیة كي لا تُجعل منفذ الاختراق لتهدید الأمن الج
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  .خاتمة الدراسة

الباحثة إلى مجموعة مـن في ختام هذه الدراسة وبعد التطرق لكافة محاورها ومضامینها البحثیة، خلصت 

الإســـتنتاجات والتوصـــیات المتعلقـــة بالحالـــة اللیبیـــة والعِبـــر والفوائـــد التـــي یمكـــن الاســـتفادة منهـــا لتعزیـــز الأولویـــات 

الأمنیــة فــي الجزائــر وبنــاء الخطــط والاســتراتیجیات اللازمــة والمناســبة لطبیعــة التحــدیات المحدقــة والخصوصــیات 

اني للأزمـــة اللیبیـــة، وكـــذا الإحاطـــة بـــأهم البـــدائل والـــرؤى الاستشـــرافیة المتعلقـــة الملازمـــة للظـــرف الزمـــاني و المكـــ

بمصیر الأزمة اللیبیة والسعي نحو توجیهها في المسـار الإیجـابي وتفـادي أسـوأ الإحتمـالات، وقبـل التعـرض لأهـم 

ات أولیـة حـول النتائج سنقوم باختبار وفحص فرضـیات الدراسـة التـي طرحـت فـي المقدمـة وكانـت عبـارة عـن إجابـ

  .إشكالیة الدراسة، والوقوف على مدى صحتها من عدمه بعد استكمال كافة محاور البحث

  .اختبار فرضیات الدراسة: أولا

  :نود تحدید نقطتین أساسیتین هما قبل البدء في اختبار فرضیات الدراسة             

بتزایــد حجـــم  الأزمــة اللیبیــة، قبـــل أن تتفاجــأاء تهــا لاحتـــو ابإمكاننــا الجــزم أنّ علــى الجزائـــر تكثیــف تحرك -1

  .التهدیدات وخروجها على السیطرة، خاصة في إمكانیة التدخل العسكري الذي سیرهق المؤسسة الأمنیة

یقة حجم التداعیات التـي خلفتهـا، والتـداعیات لا یعكس حق الأزمة اللیبیةحجم التحركات الجزائریة حیال  -2

 .حالة استمرار الأزمة اللیبیةمرشحة لتخلفها أكثر فأكثر في ال

  :اختبار الفرضیة الأولى

زاد  لهــذاعلــى مكانتهــا الإقلیمیــة والدولیــة،  د صــلب، ومحــدق بــأمن الجزائــر ومــؤثرشــكلت لیبیــا مصــدرا لتهدیــ" 

 ".الاهتمام بها وتصدرت الأولیة في أجندتها الأمنیة ضمن الشواغل الاستراتیجیة للأمن الإقلیمي الجزائري

 شـكلت الأزمـة اللیبیـة اء الأزمـة اللیبیـة و تطوراتهـا أنلقد تبین لنا من خـلال اسـتجلاء الموقـف الجزائـري إز        

جودي ومحدق بأمن الجزائر یؤثر على مكانتها الإقلیمیة والدولیة، إلاّ أنّ هـذا لـم یجعلهـا و مصدرا لتهدید صلب، و 

تبــاطؤ ، فلــوحظ أن هنــاك الأزمــة المالیــةفــي مقارنــة بنظیرتهــا  ،الجزائریــة تحتــل صــدارة اهتمامــات الأجنــدة الأمنیــة

  وحذر في التعاطي مع الملف اللیبي خصوصا في البدایات الأولى للأزمة وهو ما لم نستشفه من موقف



 تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر

 

251 

  .نفي الفرضیة الأولىیدفعنا إلى  القضیة المالیة، مما الحكومة الجزائریة مع

  :اختبار الفرضیة الثانیة

دول الجــوار و البیئــة الأمنیــة لــ تــداعیاتها علــى  وتعقیــدها هــو مــا زاد مــن  تصــاعد الأزمــة اللیبیــة إنّ زیــادة " 

 ".الجزائر على وجه التحدید

بعـــد استقصـــاء تـــداعیات الأزمـــة اللیبیـــة وامتـــداداتها علـــى دول الجـــوار خاصـــة الجزائـــر، ومـــا أفرزتـــه مـــن         

تهدیدات مست جمیع جوانب الحیاة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة وخصوصا العامل الأمنـي، وإرهـاق خزینـة 

ثغرة الأمنیة علـى الحـدود الجنوبیـة الشـرقیة، وأیضـا الدولة بمزید من الاعتمادات المالیة لصالح وزارة الدفاع لسد ال

نشـــوب بعـــض بـــؤر الصـــدام والإحتجـــاج علـــى غـــرار مـــا حصـــل فـــي غردایـــة كمحاكـــاةٍ للنمـــوذج اللیبـــي، هـــي كلهـــا 

  .إثبات ما جاء في الفرضیة الثانیةمعطیات تجعلنا نتجه إلى 

  :اختبار الفرضیة الثالثة

الجزائــر وهــذا مــا یفســر ســعي الجزائــر للتعامــل معهــا فــي إطــار مقاربــة أثــرت الأزمــة اللیبیــة علــى الأمــن فــي " 

  ".جزائریة لحل الأزمة اللیبیة والإصرار على ضرورة التسویة السیاسیة لها

تماشـــیا مـــع تطـــورات الأزمـــة اللیبیـــة فـــإن الموقـــف الجزائـــري تحـــول باتجـــاه تفعیـــل قنـــوات الحـــوار والتقـــارب         

ین، وهـذا سـعیا للحـل السـلمي للأزمـة وتفادیـا للإنزلاقـات الخطیـرة التـي قـد تنحـرف إلیهـا السیاسي بـین الفرقـاء اللیبیـ

الأزمــة كــالحرب الأهلیــة أو التــدخل الأجنبــي، خصوصــا بعــد تــدخل بعــض الأطــراف العربیــة عســكریا إلــى جانــب 

 .فصیل لیبي معین، و هذا ما یؤجج جذوة الصراع ویذكي التقاتل الطائفي

فالجزائر تبنت مقاربة الحوار الشامل كحل سیاسي في لیبیا، خوفا من تزاید تداعیتها علیها، ، وإزاء كل هذا       

  .ما یدفعنا لإثبات الفرضیة الثالثة وهذاوسعیا لحصر هذه التداعیات ومنع امتدادها، 

  :رابعةاختبار الفرضیة ال

  ".التعامل معها وزادت صعوبة التكهن بمستقبلیاتها بَ عُ كلما تصاعدت الأزمة اللیبیة كلما صَ  "     
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مــن خــلال تتبــع المســار التطــوري لتــداعیات الأزمــة اللیبیــة ودخــول العدیــد مــن الأطــراف علــى خــط الأزمــة        

التـي یقودهـا التنظـیم في العراق و الشام وصولا إلى بروز بؤر إرهابیة وإعلان ولایة تابعة لدولة الخلافة المزعومة 

، وتنفیذه للعدیـد مـن عملیـات الإعـدام المصـورة علـى الطریقـة الداعشـیة فـي الأراضـي "داعش" هابي المتطرف الإر 

تبین أن الأزمة اللیبیـة آخـذة فـي تصـاعد حـاد كل هذه الإرهاصات  –كحادثة قتل المسیحیین المصریین  –اللیبیة 

امــل معهــا، إذا لــم تكثــف الجهــود نحــو ومنعــرج خطیــر، ینبــؤ بصــعوبة تكهــن نهایاتهــا وهــو مــا یصــعب آلیــات التع

تحجــیم وحصــر أســباب التــوتر و التصــعید تمهیــدا للقضــاء علیهــا و التأســیس لبنــاء دولــة ذات مبــادئ دیمقراطیــة، 

  .والأخیرة الرابعةإثبات ما جاء في مضمون الفرضیة وهذا ما یدفع باتجاه 

  :نقسم النتائج إلى مستویین هما. نتائج الدراسة: ثانیا

  :نستنتج مایلي :المستوى النظريعلى   - أ

بین الأمن الداخلي والأمن الخـارجي ومنـه  اشدیدا ترابطأن هناك بعد دراستنا لهذا الموضوع، لنا یتضح  -1

لا ینتهـي عنـد حـدودها بـل یتعـدى ذلـك إلـى ضـرورة تـوافر " الأمن القومي"نؤكد على أنّ أمن دولة ما أو بالأحرى 

 .الأمن والاستقرار في محیطها الإقلیمي وحتى الدولي

ــ -2 مــن خــلال الحالــة اللیبیــة أنّ ا الأمــن لــم یعــد یــرادف حمایــة الدولــة بالقــدرات العســكریة وحســب، فقــد تبینَّ

 غیاب العدالة الاجتماعیة، والفرص الاقتصادیة المتكافئة، وخطط التنمیة المستدامة الواعدة والأهم غیاب دولة

 .المؤسسات، سهّل إشعال فتیل الأزمة في لیبیا

عــد الخــارجي التهدیــدات الأمنیــة لیســت ولیــدة البیئــة الداخلیــة فحســب، فمــن خــلال الدراســة تبــین لنــا أنّ الب -3

مهم في تغذیة بواعث الأزمة وتمدیدها عبـر التـدخلات الخارجیـة، التـي تُعبّـر عـن تنـافس مصـالح الـدول المتدخلـة 

 .ولو على حساب مصلحة أمن واستقرار البلد محل الأزمة

الحالة اللیبیة شاهد على أنّ الـدور الخـارجي عـادة مـا یكـون سـلبیا ویطیـل أمـد غیـاب الأمـن ویوسّـع الهـوة  -4

بین الفرقاء في الداخل، فما رأیناه في الحالة اللیبیة أنّ الأزمة تحولت إلى سجال على الأرض بین مختلـف القـوى 

 .الإقلیمیة والدولیة لتحقیق مصالح كلّ طرف متدخل
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خطـــر الأزمـــة اللیبیـــة یتعـــدى حـــدود جوارهـــا الإقلیمـــي بـــل بلغـــت آثارهـــا إلـــى دول شـــمال المتوســـط عبـــر  -5

 .شرعیة وآثارها على تلك الدولموجات الهجرة غیر ال

اســتمرار الأزمــة اللیبیــة یُلْجــئ عدیــد الــدول المتــأثرة بهــا إلــى إیــلاء الجهــد الأكبــر للمســائل الخارجیــة فــي  -6

 .سیاستها أكثر من المسائل الداخلیة، وهو ما قد یُستغل لبعثرة السلم وهز الاستقرار الداخلي

بتصاعد الأزمة والانفلات الأمني والفشل الدولاتي الذي الأمن الإقلیمي لجل دول جوار لیبیا مهدد لیس  -7

تعیشه لیبیا فحسب بل بتضارب ردود فعل مختلف القـوى الإقلیمیـة والدولیـة بـین فریـق مؤیـد للحـل السیاسـي وآخـر 

محّــرض علــى التــدخل العســكري لحســم الأزمــة التــي تعــرف عامهــا الرابــع، ویــرّجح فــي ظــل غیــاب مؤشــرات الحــل 

 .دها أكثر ما لم تعرف تسویة سریعةلامتدادها وتعق

بعد تفحص موضوع دراستنا تبیّن أن الحفاظ علـى الأمـن لـم یعُـد مسـؤولیة الدولـة لوحـدها، فمـع تصـاعد  -8

التهدیدات عبر الدولاتیة، وتوسع مفهوم الأمن وتـداخل أبعـاده ومسـتویاته أصـبح الأمـن القـومي للدولـة هشـا وقـابلا 

وحتــى قواعـد البیانـات عبـر الشـبكة قابلـة للقرصـنة وهومــا  -ة والناعمـةیـدات الصـلبالتهدللاختـراق بـرا وجـوا وبحـرا ب

وللتوظیف ضدّ مصالح الدول واستقرارها، وهذه الأخطار سـتتفاقم مـا لـم یكـن الأمـن  بالتهدیدات السایبیریةیعرف 

 الإقلیمــي مســتقرا ومتماســكا، بــل أبعــد مــن ذلــك ضــرورة الانــدماج فــي مبــادرات الحفــاظ علــى الأمــن العــالمي فــنحن 

 اثلیــة، فــالأمننعــایش فــي عصــرنا هــذا عهــد عولمــة المخــاطر والتهدیــدات بــاختلاف مصــادرها التماثلیــة وغیــر التم

 .حالیا یحتم ضرورة التعامل والتعاون والتنسیق الدولي لدرء التهدیدات والحفاظ على الاستقرار

تبــرز جلیــا أهمیــة الدراســات الأمنیــة فــي تــداخل التهدیــدات الأمنیــة وتوســع انتشــارها، فمختلــف التجــارب  -9

قت إلى العالمیة، وهو ما یفسره تداخل المصـالح تُظهر أنّ التهدیدات الأمنیة عبرت الحدود الإقلیمیة المجاورة وارت

 .وتوسعها

ة فـي حـال هـي حالـة عـادة مـا تصـل إلیهـا الدولـالأزمة تعـرف أبعـادا مختلفـة وأخطرهـا الأزمـة الأمنیـة و  - 10

 .غیاب مؤسسات قادرة على حفظ الأمن واحتكار سلطة الضبط

   :تيفنخلص إلى الآ أمّا على المستوى العملي -ب
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أنّ التــداعیات المصّــدرة للأزمــة اللیبیــة تجــاوزت التهدیــدات الصــلبة إلــى التهدیــدات اللینــة تُظهــر الدراســة  -1

 .وهذا ما یُؤكد خطرها وخطر تصاعدها على دول الجوار عامة والجزائر خاصة

أمن الجزائر یعرف تحدیات حقیقیة في ظل شریط حدودي مشتعل من كلّ الجهات وهو مـا یُحـتّم علیهـا  -2

 .دبلوماسیة والقانونیة لحلحلة الأزمة اللیبیة قصد حصر مخاطرها وتطویق آثارهاتفعیل ترسانتها ال

شــبح التــدخل العســكري الجزائــري فــي لیبیــا هــو مــؤامرة تســعى لإغــراق الجزائــر فــي المســتنقع اللیبــي فیمــا  -3

 .یعرف بالحرب بالوكالة، وهو ما یجب أن تتوخاه الجزائر وتتوقاه

لیبیا فقط بـل یشـكل هـاجس كـل دول الجـوار ویخلـط أوراق عدیـد الـدول طول أمد الأزمة اللیبیة لا یؤرق  -4

 .ویصرف النظر عن عدید القضایا المهمة على غرار الصراع العربي الإسرائیلي وقضایا التنمیة المحلیة

التداعیات التي عرفتها الجزائر في ظل الأزمة اللیبیة لا تعتبر حصرا علـى الحالـة اللیبیـة فقـط بـل علـى  -5

 .، وكذا الأزمة في شمال مالي2011اكات التي عرفها العالم العربي منذ كلّ الحر 

 الجهود الجزائریة للمساعدة في حل الأزمة اللیبیة لیست راجعة لخوفها من تداعیات الأزمة علیها فقط -6

دولـة  بل لموقفها الصارم من عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ولتاریخها في حـل الأزمـات الإفریقیـة كونهـا

  .محوریة في إفریقیا

  تصاعد الأزمة اللیبیة یؤهلها للتحول إلى حاضنة استراتجیة لشتى التهدیدات التي لا تُشكل خطرا على -7

ولأن الجزائـــر أول دولـــة فـــي إفریقیـــا مـــن حیـــث القـــدرات العســـكریة ونتیجـــة  ، بـــل علـــى المنطقـــة ككـــلالجزائـــر فقـــط

لهــا تتكلــف أكثــر مــن كــل دول المنطقــة أعبــاء ضــرورة إعــادة الأمــن عللاســتقرار الــذي لا تــزال تعایشــه لحــد الآن یج

 .والاستقرار للیبیا

  .توصیات الدراسة: ثالثا

الدراســة و بعــد الوقــوف علــى مختلــف محطاتهــا واســتلهام أهــم الفوائــد و العبــر مــن  نحــاول فــي مختــتم هــذه     

    .لنتائج البحث ئدة واستكمالاقدم بعض التوصیات إتماما للفاداث الأزمة اللیبیة وآثارها، أن نأح
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التعامل مع الأزمة اللیبیة في إطار مبادرات إقلیمیة تتبنى مقاربـة الأمـن والتنمیـة الشـاملة، كـي لا ضرورة  .1

تتكبد الجزائر وحدها عبء تأمین المنطقة المغاربیة والساحلیة، خاصة وأنّ الوضع الاقتصادي یعرف بوادر أزمـة 

 .الأفقفي القطاع النفطي تظهر في 

علــى الجزائــر أن تراجــع عقیــدتها الأمنیــة لــیس بتغییــر أو التراجــع عــن مبــادئ تتبناهــا منــذ الاســتقلال، بــل  .2

بتطـــویر وتحیـــین الآلیـــات والمحـــددات التـــي تصـــوغ عقیـــدتها الأمنیـــة لإكســـابها هـــامش المنـــاورة مـــع تعـــدد وتوســـع 

 .التهدیدات الأمنیة الراهنة

لمجمد منذ عشرات السـنوات لتعزیـز أمـن دول المنطقـة وخلـق فـرص ضرورة تفعیل اتحاد المغرب العربي ا .3

اقتصادیة جدیدة وتبادل خبـرات تنمویـة وأسـالیب تعلیمیـة ترتقـي بالمسـتویات الاجتماعیـة للـدول المغاربیـة الخمـس، 

 .ومن ثمّ خلق مبادرات إقلیمیة لاحتواء الأخطار الأمنیة المحتملة

د تســویة لقضــیة الصــحراء الغربیــة لتجــاوز الخلافــات وتنســیق ضــرورة تطبیــع العلاقــات مــع المغــرب وإیجــا .4

 .الجهود لتأمین المنطقة من الأخطار المحدقة به

 ضـــرورة تنویـــع المـــوارد الاقتصـــادیة للجزائـــر، فاعتمادهـــا علـــى الریـــع النفطـــي یعـــرّض اقتصـــادها للهشاشـــة .5

 مــام ثقــل حصــیلة المســائل الخارجیــةوینســحب التــأثیر للجانــب الاجتمــاعي فتتكــاثر أســباب اللاســتقرار الــداخلي، وأ

 .المطروحة أمام صانع القرار الجزائري فأمن البلد مُعرض لخطر محتمل

 الحــرص علــى حلحلــة الأزمــة اللیبیــة عبــر التســویة الســلمیة والابتعــاد مــا أمكــن عــن فــخ التــدخل العســكري .6

 .اللیبیة الذي سیكلف الخزینة كثیرا ویغرق الجزائر في المستنقع اللیبي ویعمّق الأزمة

ضــرورة متابعــة الملــف اللیبــي حتــى فــي حــال الوصــول لاتفــاق سیاســي قصــد التنســیق والتعــاون وتكثیــف  .7

  .الجهود لإعادة بناء الدولة اللیبیة وبعث التحول الدیموقراطي في هذا البلد
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  .ملخص الدراسة

أهــم ردود الفعــل  ورصــد 2011/2014تهــدف هــذه الدراســة إلــى تتبــع تطــورات الأزمــة اللیبیــة بــین عــامي 

ارهـا وأثـرت بهـا علـى الدولیة حیالها، إضافة إلى الوقوف على أهم التداعیات التـي أنتجتهـا وصـدرتها إلـى دول جو 

تهدیـدات العـابرة للأوطـان، للدولة أصبح منكشفا مع تصـاعد وتیـرة ال القومي، فالأمن لإقلیمي وحتى الدوليالأمن ا

 ذ أظهـــرت عدیـــد التجـــارب الدولیـــة هشاشـــة الحـــدود أمـــام تصـــاعد التهدیـــد إ ،وعازلـــة مانعـــةد حـــدود الإقلـــیم فلـــم تعـــ

ي ذالــ الخــارجي خاصــة فــي ظــل تعــدد أبعــاد التهدیــدات الصــلبة متمثلــة فــي البعــد العســكري والنــاعمالــداخلي وحتــى 

ـــتج ـــى  أن ـــدة أثـــرت عل : أخلطـــت أجنـــدة صـــانع القـــرار، ومســـت مختلـــف الجوانـــبو  الأمـــن المجتمعـــيتحـــدیات جدی

وفــي ســیاق كــلّ هــذا توســع مفهــوم الأمــن وتعــددت  ،"والاقتصــادیة والاجتماعیــة وحتــى الإنســانیة والبیئیــة السیاســیة"

مقاربتـــه فـــي  وهـــو مـــا حاولـــتُ  أبعـــاده ومســـتویاته وظهـــرت ســـیاقات نظریـــة جدیـــدة تـــؤطر مـــا حصـــل مـــن تحـــولات

  .هذا من خلال تتبع تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر يموضوع

التهدیـــدات العـــابرة للأوطـــان، هشاشـــة الحـــدود، التهدیـــدات الصـــلبة، . الأزمـــة اللیبیـــة: ت المفتاحیـــةالكلمـــا

  .، الأمن المجتمعيالتهدیدات الناعمة، التحدیات الجدیدة، الانكشاف الأمني

Abstract : 

         This study aims to follow the development of libyan crisis between 2011/2014 and monitorig 

the most important international reactions about it, in addition to focus on the most important 

impact that produced and exported to the neighboring countries and influenced the international 

security. National security of state break through specially with the rising of cross-border threats a 

lot of international experiments show the fragility of borders especially with the rising of external 

threat and it’s dimensions represented in soft (social) and hard power (military) wich produced new 

challenges and Wich have affected the community also the agenda of the decision-maker, and 

affected. 

           Various aspects: political, economic, social and even humanitarian and environmental. It is 

what we are trying to approach in our study by tracking the impact of the Libyan crisis on Algerian 

security. 

Key words: Libyan crisis, cross border threats, the fragility of national security, hard 

threats, soft threats, new challenges. 
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2005. 
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 .1992، )ن.د.د: السعودیة(لیبیا، : ، مادةالموسوعة الإلكترونیة العربیة العالمیةأحمد ، ، الشویخات -3

: ملیلـةالجزائـر، عـین (، سیاسـیا-اقتصـادیا-بشـریا -أطلس الجزائر والعالم طبیعیـاالهادي ، عبد الرّحمان أحمد إدریـس، ، قطش -4

  .2011، )دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع

 :الكتب العربیة  - ب

 .1998، 1ط )دارة المعرفة الجامعیة: الإسكندریة(، الجغرافیا السیاسیة، جمهوریة مصر العربیة، حيفت، أبو عیانه -5

لبنـان، (، الزعـامي للظـاهرة السیاسـیةالفـرد والمجموعـة والبنـاء  الجذور الاجتماعیة للدولـة اللیبیـة الحدیثـةالمولدي ، ، الأحمر -6

 .2009، 1ط، )مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت

 .2011، )جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة: الریاض(، أسبابها -أبعادها -الأزمات تعریفهاعلي ، ، بن هلهول الرویلي -7
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 .2012، )المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات: قطر، الدوحة(

 .1996، 1ط،)الجامعة المفتوحة(، الأنظمة السیاسیة المقارنةعبد االله حسن ، ، الجوجو -9

، دار الأیـام للنشـر و )الأردن(عمـان  .الهنـدرة علـم الإدارة مـن المدرسـة التقلیدیـة إلـى، رفیقـة ،حـروش الدین و نور، حاروش -10

 .2015، 1التوزیع، ط 

 .1985ط، .، ب)دار الكتاب العربي: نان، بیروتبل(، النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف ، ، حتي -11

مكتبــة : ةمصــر، القــاهر (، الجماهیریــة العربیــة الشــعبیة الاشــتراكیة العظمــى دراســة فــي الجغرافیــا السیاســیة، جمــال، حمــدان -12

 .)ن.س.مدبولي، د

دار مجــدلاوي للنشــر : الأردن،عمــان(، العلاقــات السیاســیة الدولیــة وإســتراتجیة إدارة الأزمــاتالخزرجــي، ثــامر كامــل محمــد،  -13

  .2009، 1، ط)والتوزیع
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ة مـكاظ: الكویـت(،1ط.ترجمـة ولیـد عبـد الحـي، المتضاربة في العلاقات الدولیـة النظریاتداورتي جیمس، روبرت بالتسـغراف،  -16

 . 1985، )للنشر والترجمة والتوزیع

، أبریـل سلسـلة عـالم المعرفـة، قضایا في الهویة الاجتماعیة وتصنیف الذات. سیكولوجیة العلاقات بین الجماعات، حمـد، زاید -17

2006. 

                                                 
 .تم ترتیب قائمة المراجع ألفبائیا 1
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 .2013طبعة الأولى، حسین عمر، ال: ، ترجمةالربیع العربي، ثورات الخلاص من الاستبداد وآخرون، ناجي ، سفیر -18
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2005. 

 .2012، 3، ط )الدار العربیة للعلوم ناشرون: لبنان، بیروت(، نهایة جماهیریة الرعب، حسن، صبرا -24
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 .2013، )المعارف

، 1.المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر والتوزیــع، ط: بیــروت، الجغرافیــا السیاســیة والاقتصــادیة والجیوبیلتیكــا ،علــيعـاطف  -26

 .)ن.س.د(

 .1995، 1، ط)مركز تطویر الاداء والتنمیة: مصر، القاهرة(، مهارات إدارة الأزمةمحمد ، ، عبد الغني حسن هلال -27

نظــرة مقارنــة لإدارة الصــراع العربــي الإســرائیلي فــي -الصــراعات والأزمــات الدولیــةإدارة إســماعیل ، ، عبــد الفتــاح عبــد الكــافي -28

 ).ب،س،ط(،  -مراحله المختلفة

 .2003ط،.، بحقوق الإنسان  في القانون الدولي والعلاقات الدولیةعبد العزیز ،  ،قادري -29

الجزائــر، عــین (، سیاســیا-اقتصــادیا-بشــریا -أطلــس الجزائــر والعــالم طبیعیــا، عبــد الرّحمــان، الهــادي ، أحمــد إدریــس، قطــش -30

 .2011، )دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع: ملیلة

 .2011، 1ط، )دار الرایة: الأردن، عمان(، -الأزمات -الأمن الوطني، نواف، قطیش -31

مرك��ز الدراس��ات (، التح��دیات الراھن��ة والتطلع��ات المس��تقبلیة: أعم��ال ن��دوة الأم��ن العرب��ي واخ��رون،  عم��ر عب��د الله، كام��ل -32

 .11/01/1996-9، 1،ط )الأوروبي -العربي

جامعـة (، دراسة في تأثیر استراتیجیة حلـف النـاتو..  2003تطور الأمن الإقلیمي الخلیجي منذ عام ، أشرف محمـد ، كشك -33

 .2009،  )كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة: القاهرة

 .1986ط، .،ب)دار المستقبل العربي: مصر، القاهر(حسین نافعة،ترجمة ، سوسیولوجیا العلاقات الدولیةمرسیل ، ، مارل -34

 .2014، 1.، ط)الدار المتوسطیة للنشر: ب، ب، ن(، الشخصیة اللیبیة ثالوث القبیلة والغنیمة والغلبةونّاس،  المنصف -35

 ،الاوســطتســویة المنازعــات الدولیــة دراســة مقارنــة لــبعض مشــكلات الشــرق معــروف خلــدون ، ، نــاجي محمــد نصــر و، مهنـا -36

 ).ب،س،ن(.)مكتبة غریب: مصر، القاهرة(
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